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حكومتها اعتبرته عملا حربيا إرهابيا »يمسّ بكرامة القائد«

هجوم إلكتروني على استديوهات »سوني«
بسبب فيلم أمريكي يسخر من زعيم كوريا الشمالية

أمين عام »جبهة العمل الإسلامي« الأردنية:

قائمة »الإرهاب« الإماراتية أغفلت المنظمات الصهيونية

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

نفــت كوريــا الشــمالية مســؤوليتها عــن 
القرصنــة الإلكترونيــة التــى تعرضــت لهــا 
بســبب  بيكتشــرز«  »ســوني  اســتديوهات 
مؤامــرة  حــول  كوميــدي  لفيلــم  انتاجهــا 
مضحكــة للمخابرات الأمريكيــة لقتل الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم جونغ اون، ولكنها لم 
تنتقــد الاختراق ووصفته بأنه »عمل صالح » 
من مؤيدين ومتعاطفين مع الدولة الآسيوية .

إن  الشــمالية  كوريــا  حكومــة  وقالــت 
الاتهامــات الموجهــة ضــد بيونغ يانــغ بأنها 
كانت وراء الهجوم هي إشاعات كاذبة وإنها 

لا تعلم اين تقع شــركة »سوني« في الولايات 
المتحدة، ولا تعلــم بمؤمرات بالهجــوم عليها 

لأن كوريا غير مهتمة بمعرفة ذلك. 
علــى  الإلكترونــي  الهجــوم  تمكــن  وقــد 
شــركة »سوني« من ســرقة كميات هائلة من 
البيانــات عن موظفي الاســتديو، كما ســرّب 
عدة أفــام الى الانترنــت، ويــرى العديد من 
المحللــين أن الهجــوم كان يمكــن ان يأتي من 
كوريا الشــمالية انتقاما من الفيلم الكوميدي 
القــادم »مقابلة«، الذي قــام ببطولته جيمس 
فرانكو وسيت روجن، حيث هاجمت حكومة 
كوريا الشــمالية بشراسة الفيلم قبل اسابيع 
قليلــة مــن الاختــراق. وقالــت فــي بيــان إن 
الفيلم يحــرض علــى أعمــال إرهابية ويمس 
بكرامة القيــادة الكورية. كما طالب القراصنة 

بصراحة بســحب الفيلم ووصفوه بانه فيلم 
إرهابي.

ويتحــدث الفيلم عن ممثل ومنتج ينجحان 
في إعداد مقابلة مع زعيم كوريا الشمالية بعد 
علمهمــا أنه من المشــاهدين لبرنامج شــعبي 
يقدمانه يدعى »ســكاي لارك تونايت«، ولكن 
المخابــرات الأمريكيــة المركزيــة تتدخــل في 
مرحلة الاســتعداد للرحلة لتجنيدهم والطلب 
منهــم لتنفيــذ مهمة لا تصــدق وهــي اغتيال 

الدكتاتور. 
وكان مــن المقرر عرض الفيلم في تشــرين 
الأول/اكتوبر الماضي ولكن بعد اعان كوريا 
الشــمالية بأنــه »عمــل حربــي« مــع التهديد 
»بــرد حازم وبا رحمة« اذا فشــلت الحكومة 
الأمريكيــة بوقــف عــرض الفيلــم، ممــا ادى 

الــى تأجيــل عرضه حتــى عطلة أيــام المياد 
»الكريســماس«، ورغم ان إجــراء تغيير على 
فيلــم امريكي قد يبدو ســخيفا على اســاس 
مطالــب دكتاتــور، إلا ان شــركة » ســوني« 
وافقت بالفعل على إجراء تعديات طفيفة من 
بينها اخفاء الأزرار التي ترتديها الشخصيات 
فــي الفيلم لأنها تصوّر الأشــكال العســكرية 
الرمزيــة التــي يرتديهــا العســكر فــي كوريا 

الشمالية تكريما لزعيم بادهم. 
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عمان ـ »القدس العربي«
ـ من طارق الفايد:

أكد الأمين العام لـ»جبهة العمل الإسلامي« الأردنية 
الشــيخ محمد عواد الزيــود أن مجموعة من المحامين 
يعتزمون تشكيل فريق للدفاع عن نائب المراقب العام 
الشــيخ زكي بني ارشيد، الذي تم اعتقاله على خلفية 

مقال انتقد فيه دولة الإمارات العربية.
وأشــار الزيــود في مقابلــة خاصة مــع »القدس 
العربي« إلى أن قرار »تصنيف الإرهاب« الاماراتي لم 
يتحدث عن المنظمات الصهيونية التي تهدد المســجد 
الأقصى )أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين(، 
معتبرا أن الشــيخ بني ارشــيد عبر عن وجهة نظره 
وقناعته في ظل المؤامرة الكونية على حركات الإسلام 
السياسي، كما أن لكل إنســان الحق في أن يعبر عما 

يشاء سواء بني ارشيد أو غيره.
وبرأيه فإن الجهة الأكثر خسارة بعد اصدار قائمة 
المنظمات الإرهابية هي الإمارات نفســها، فقد خسرت 
كثيرين ممن يتعاطفون معهــا والأولى لها أن تراجع 
إلى  فـ«الرجوع  الموقف  دراســة  وتعيد  حســاباتها، 

الحق خير من التمادي في الباطل«، على حد تعبيره.

وأوضــح الزيود أن جبهة العمل الإســلامي حزب 
سياسي أردني مستقل عن جماعة الإخوان المسلمين، 
وهناك قيــادة خاصة بالحــزب لا يتدخــل بها أحد، 

وليس لأحد سلطة عليها.
وعــن المبادرة الخاصة التي أطلقهــا المراقب العام 
لجماعــة الإخوان المســلمين الشــيخ همام ســعيد، 
شــدد الزيود على أنها تمهد لمرحلــة جديدة ومهمة، 
وهي باعتراف الكثيرين مبادرة تســتحق الدراســة 
والاحترام وفيها إضافات جديدة في القيادة والإدارة 
وتمكين شرائح مهمة كالشــباب والمرأة، وما زالت في 
عهدة مجلس شــورى الجماعة حتى يتخذ فيها موقفاً 

ورأياً.
ولا يوافق الحزب، بحســب الزيود، على خيارات 
الإرهاب وينبــذ العنف والتطرف النــاتج عن غياب 
العدالة ووجود الظلم والقهر، وإغلاق باب المشــاركة 
السياســية، كما اعتبر أن التحالــف الدولي لمكافحة 
الإرهــاب ما هو إلا غطــاء وســتار للانقضاض على 

خيارات الشعوب ودعم الثورات المضادة.
وقال »نحــن نرفــض التدخل الأجنبــي في ديار 
العروبــة والإســلام ونعلــم أن هــذا التدخــل إنما 
والقتل  والدمــار  الويلات  والشعــــوب  للدول  يجر 

والإرهاب«.     )نص الحوار ص5(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر المستشــار هشــام بــركات النائــب العام 
المصري قرارا بإحالــة أوراق التحقيقات فيما أذاعته 
بعض القنــوات الفضائية والمواقــع الإلكترونية من 
تسجيلات منسوبة الى شخصيات عامة وقيادات في 
القوات المسلحة إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وقــام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رســمية 
من قــرار النائب العام إلى محكمــة جنايات القاهرة 
أمس، والتي تباشــر محاكمة الرئيس المعزول محمد 
مرســي وآخرين من قيادات وأعضــاء الإخوان في 
قضية أحــداث قتل المتظاهرين الســلميين أمام قصر 
الاتحادية الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2012، 
في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات 
بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك 

القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا برئاســة المستشار 
تامــر فرجاني المحامــي العــام الأول للنيابة إن تلك 
التســجيلات التــي تم بثها عبــر شــبكة الانترنت 

وبعض الفضائيات هي تسجيلات »مصطنعة وملفقة 
تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع«. 

وكانت النيابة العامة قالــت في بيان إنها رصدت 
قيام جماعة الإخوان باســتخدام مــا قالت إنها أذرع 
إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت 
في »قنــوات فضائية مغرضــة ومواقــع الكترونية 
مشــبوهة، وإنهــا دأبــت علــى اصطناع مشــاهد 
مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باســتخدام تقنيات 
تكنولوجية«. وأكدت النيابة أنها علمت أن تلك المواقع 
التابعة للجماعة قد انتهجت ذلك الســلوك »نتيجة ما 
وصفته باليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في 
انتهــاز الفرص للتأثير على القضــاة الذين ينظرون 
الدعــاوى الجنائية الهامة ضــد عناصر الجماعة في 

وقت دقيق تشهده البلاد« على حد وصف البيان.
وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشــر أو 
نقل أو تداول »هذه الأخبار والأحاديث التي وصفتها 
بالملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر 
بالمصلحة العامة«، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه 

بمقتضى قانون العقوبات.

■ دبــي ـ أ ف ب: قتــل مواطــن بحريني وأصيب 
آســيوي بجروح في »تفجير إرهابــي« وقع في قرية 
شيعية غرب المنامة، حســبما اعلنت وزارة الداخلية 
البحرينية في تغريدة عبر تويتر، وذلك بعد ساعات 
من مقتل شــرطي أردني الجنســية تعرض بحسب 

السلطات لـ«عمل ارهابي« في قرية شيعية مجاورة.
وأكــدت الوزارة في تغريدة أمــس الثلاثاء وقوع 
»تفجيــر إرهابي في قرية كرزكان« أســفر »عن وفاة 

مواطن بحريني وإصابة بسيطة لآسيوي«.
وذكــرت ان »الجهات المختصة تباشــر إجراءاتها 
فــي الموقــع«. ولم تصــدر اي تفاصيــل اضافية عن 
وزارة الداخلية في هذه المملكة الخليجية التي تشهد 

اعمال عنف منذ اندلاع حركة الاحتجاج التي يقودها 
الشيعة ضد الحكم منذ شباط/فبراير 2011.

وأفادت الوزارة في بيان على حســابها على موقع 
تويتر مساء الاثنين عن »استشهاد أحد رجال الشرطة 
مســاء اليوم إثر تعرضه لعمل إرهابــي أثناء قيامه 

بأداء الواجب في منطقة دمستان«.
وفي وقت لاحــق، أكد رئيس الأمن العــام اللواء 
طارق حسن الحســن في بيان أن الشــرطي القتيل 
هو »العريف علي محمد علي« وهو »أردني الجنسية 
وكان يعمــل ضمــن الفريــق التدريبــي المنبثق عن 
الاتفاقيــة الأمنيــة الموقعة بين الجانبــين البحريني 

والأردني في مجال تبادل الخبرات«.

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 كتب سليمان نمر:

فــي الوقت الــذي أكدت فيــه جميع دول 
مجلس التعــاون الخليجي فــي نهاية قمتها 
الســنوية في الدوحة، أمس الثلاثاء، دعمها 
التام لمصــر حكومة وشــعبا، علمت »القدس 
العربي« أن المملكة العربية السعودية تتولى 
وعبر اتصالات ثنائية رعاية مبادرة لتحقيق 
ـ قطرية خلال الاســابيع  مصالحة مصريــة 
القليلــة المقبلــة، وأن اجتماعا ســيعقد قبل 
نهاية الشــهر الجاري بين وزيري الخارجية 
المصري سامح شكري، والقطري خالد محمد 
العطية، في الرياض، برعاية وزير الخارجية 

السعودي الأمير سعود الفيصل.
وأعرب مصدر وزاري خليجي في الدوحة، 
أمس، عــن تفاؤله بقرب تحقيــق المصالحة 
بين القاهرة والدوحة، مؤكدا ان الســعودية 
الحرمين  خــادم  مــن  شــخصية  وبرعايــة 
الشــريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقوم 
بـ»مســاع خيرة وغير معلنة« في هذا المجال. 
التي  الخليجية  الوفود  في  مســؤولون  وأكد 
شــاركت في أعمــال قمة الدوحــة، امس، أن 
المصالحة بين قطر ومصر تسير بشكل إيجابي 
وستتم رغم ما يبدو عليه الموقف المصري »من 
تشــدد«. وأشــار مصدر وزاري خليجي الى 

أن الســلطات المصرية ســتطلق قريبا سراح 
صحافيي قنــاة الجزيرة القطريــة المعتقلين 
لديها كبادرة حسن نوايا تجاه الدوحة، وان 

»المناكفات« الإعلامية ستتوقف قريبا.
وكان البيــان الختامــي لقمــة الدوحــة 
الخليجيــة قد أكــد »مســاندة دول المجلس 
الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا 

في ما يحقق استقرارها وازدهارها«.
وفي موضــوع ليبيا، أكــدت دول مجلس 
المتمثلة في  التعاون مســاندتها »للشــرعية 
مجلس النواب المنتخــب«، حيث أدان البيان 
الختامي للقمة »تحكم الميليشيات وسيطرتها 
على الساحة الليبية«. ودعا مجلس التعاون 
»كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة 
في مجلس النواب المنتخــب، متطلعا الى ان 
يقوم المجلس والحكومة الليبية المؤقتة بتبني 
سياســات تراعي مصالح جميــع الليبيين«. 
وأكد علــى »أهمية أمــن ليبيا واســتقرارها 
ووحــدة أراضيهــا«.   الــى ذلك أكــد وزير 
الخارجيــة القطري خالــد العطية في مؤتمر 
صحافي عقــده ليل أمس بعــد اختتام القمة 
لأعمالهــا، ان تعزيز التعاون العســكري بين 
دول مجلــس التعاون يســتهدف في النهاية 
إقامة حلف عسكري »على غرار حلف الناتو«.

وكانــت »القــدس العربــي« قد كشــفت 
النقاب عــن تفاصيل هــذا التوجه الخليجي 
لإقامة حلف عســكري يضم جيشــا خليجيا 

»مشــتركا«، ووضعه تحت قيادة عســكرية 
مشــتركة مقرها الرياض. ووافق قادة الدول 
الخليجيــة وممثلوهم أمس علــى توصيات 
قــرارات أعدهــا وزراء الدفــاع لتحقيق هذا 
الغــرض. وكانت قمة الدوحــة قد اختصرت 
أعمالها يوم امس الــى يوم واحد، عقدت فيه 
جلســة عمل واحدة لإقرار القــرارات المتفق 
عليها ســابقا بين الدول الأعضاء عبر وزراء 

خارجيتها .
وشــهدت قمة الدوحة الكثير من اللقاءات 
بروتوكوليا  المجدولة  غير  والثلاثية  الثنائية 
بين رؤســاء الوفــود، وفي هــذه اللقاءات ـ  
كما جرت العادة ـ تتــم الاتفاقات بين القادة 

ويترجمها وزراء خارجيتهم الى قرارات.
وجــرت العــادة ايضــا ان يقــوم وزراء 
لقمة  تحضيريين  اجتماعــين  بعقد  الخارجية 
قادتهم، واحد قبل شهر، والثاني قبل يوم من 
انعقادها، يتفقون فيهما على ما يمكن الموافقة 
عليه من القــرارات المعدة لهــم من المجالس 
الوزارية الخليجية الأخرى مثل وزراء الدفاع 

والداخلية والمالية والاقتصاد.
لذلك عندمــا تبدأ أي قمــة لأعمالها تكون 
القرارات متفقــا عليها ومعدة ســلفا، إلا اذا 
كانــت هنــاك اعتراضات او تحفظــات على 
مقــررات معينــة، او قام أحد القــادة بطرح 

موضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
تضاربت المعلومات حول إخلاء المحكمة العســكرية ســبيل 
مطلّقة زعيم داعش ســجى الدليمي مع ولديها وزوجة مسؤول 
جبهة النصرة أبو علي الشيشــاني علا العقيلي مع طفليها، فبعد 
الإعلان عن الإفراج عنهما وتســليمهما إلى الإمــن العام بهدف 
ترحيلهما إلى سوريا نفى رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن 
خليل إبراهيم، ان تكون المحكمة أخلت ســبيل الموقوفة ســجى 
الدليمــي طليقة أبو بكر البغــدادي، مؤكــداً »ان مذكرة توقيف 

وجاهية صدرت في حق الدليمي وفي حق زوجها«.
وأفيــد ان مذكرة التوقيــف الوجاهية في حق ســجى حميد 
إبراهيــم الدليمــي والدتها أمــل )عراقية( صــدرت عن قاضي 
التحقيق العسكري نجاة أبو شــقرا، التي أصدرت ايضاً مذكرة 
غيابية في حق زوج سجى المدعو كمال محمد خلف )فلسطيني(.

وأكدت المحكمة العسكرية »ان خبر الإفراج عن سجى الدليمي 
هــو خبر مدســوس، ويأتي في إطــار التصويب علــى المحكمة 

ودورها في هذه المرحلة«. وأفادت المعلومات أنه تم إخلاء سبيل 
زوجة مســؤول جبهة النصرة أبو علي الشيشاني علا العقيلي 

فقط، وقد أحيلت للأمن العام لترحيلها إلى سوريا.
ويؤشر إطلاق زوجة الشيشاني إلى رغبة في تبريد الأجواء 
التي رافقت قضية العسكريين وأســفرت عن إعلان النصرة عن 

قتل الدركي علي البزّال من دون أن تظهر أي صورة له مقتولًا.
من ناحيته، فــإن رئيس »اللقاء الديمقراطــي« النائب وليد 
جنبلاط الــذي زار خيم أهالي العســكريين في ســاحة رياض 
الصلح ثم التقى وفد هيئة العلماء المسلمين »أن موقفه من قضية 
العســكريين الرهائن واضح كموقف رئيس مجلس النواب نبيه 

بري المتمثل بالمقايضة دون قيد أو شرط«.
تزامنــاً، لا تجد رنا الفليطي وهي ســنية متزوجة من الدركي 
علي البزال الشــيعي الا البكاء لمواســاة نفســها في منزل أهلها 
في عرســال بعيدة عن منزل زوجها في البزالية بعدما مُنعت من 
المجيء إلــى المنزل لتقبل التعازي ورؤيــة ابنتها مرام بحجة أن 

شقيقها ينتمي إلى »جبهة النصرة.«

نائبة عراقية تتهم المالكي بالتورط 
في فضيحة فساد مالي جديدة 

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«   من مصطفــى العبيدي : 
كشــفت نائبة عراقية عن صفقة فســاد في شراء وتسويق 
التمــور، واتهمت رئيس الوزراء الســابق نــوري المالكي 

بالتورط فيها .
وزعمت النائبة عن التحالف الوطني )الشــيعي( عضو 
لجنة الزراعــة النيابية زينب الطائــي، أن رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي قام بالتصرف الفردي في قضية شراء 
وتسويق التمور للموســم الأخير من قبل الحكومة، والتي 

كلفت ميزانية العراق خسارة بأكثر من 156 مليار دينار .
كما زعمت النائبة الطائي في لقاء تلفزيوني أن المالكي قام 
بمخالفة الضوابط والتعليمات بخصوص شــراء الحكومة 
للتمور العراقيــة من المزارعين،  حيــث كان المفروض قيام 
شركة تسويق التمور الحكومية بشــراء التمور وتخزينها 
وتسويقها الى الجهات المستفيدة حسب السياق المعمول به 
سابقا، الا أن المالكي أصدر أمرا الى وزارة الزراعة باستلام 
التمور من الفلاحــين والتجار تحت ذريعــة توزيعها على 
النازحين والجيش، مشــيرة الى أن كميــة التمور التي تم 
اســتلامها من المزارعين تصل الى 224 ألف طن وبمبلغ 140 

مليار دينار .
واســتغربت النائبة إقدام المالكي على التصرف الفردي 
دون الرجوع الى مجلس الوزراء، حيث قام المالكي، حسب 
زعمها، بالاتصال هاتفيا بوزير الزراعة الســابق عز الدين 
الدولة وأخبره بشراء التمور من قبل وزارته بحجة ارسالها 
الى النازحين والجيش والحشــد الشــعبي، وهو ما لم يتم 
حسب النائبة . وذكرت عضوة اللجنة الزراعية النيابية ان 
تجارا مقربين من الحكومة قاموا بشراء التمور بسعر بخس 

من الفلاحين وثم باعوها بسعر عالٍ الى الحكومة.
وأكدت النائبة الطائي ان اللجنة النيابية مســتمرة في 
التحقيق لوجود شــبهات وتســاؤلات كثيرة تحوم حول 
الصفقة وســتقوم بكشف جوانب الفســاد والمسؤولين عن 
هدر المال العام. ويأتي الكشــف عن هــذه الفضيحة المالية 
الجديدة في خضم تناول نواب وسياسيين ووسائل إعلام 
عراقية العديد من قضايا الفساد المالي التي ازدهرت في عهد 
حكومة نوري المالكي، ومنهــا قضية الفضائيين في الجيش 
والشــرطة الذين كان القادة يتقاضــون رواتبهم دون ان 

يكون لهم وجود حقيقي.

حذّرت من نشرها واتهمت الإخوان بـ»اصطناعها«

النيابة المصرية: تسجيلات القيادات العسكرية »ملفقة« 

مقتل بحريني وشرطي أردني في تفجيرين غربي المنامة 

السعودية ترعى لقاء لوزيري الخارجية القطري والمصري في الرياض

قمة الدوحة تواجه التحديات الصعبة
بتعزيز التعاون العسكري والتفاهم السياسي

لبنان: المحكمة العسكرية توجه تهمة الإرهاب
لمطلقة البغدادي وتخلي سبيل »علا« زوجة الشيشاني 
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الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج ابراهيم:
•  حــرص أمير قطر على مرافقة ضيوفه أثناء وصولهم ومغادرتهم حتى مواكبهم 

للترحيب بهم.
•  فــي تقليــد غير معهود قدم شــابان قطريان أعمــال القمة الخليجيــة وقرآ كلمة 

سبقت خطابات القادة.
• تميزت الجلســات التــي عقدت في قمة الدوحة بأنها اجتماعات نصف الســاعة 

وبرمجت كلها في 30 دقيقة.
• اختتمــت أعمــال القمــة قبل وقتهــا المحدد بنحو ســاعة ونصف ممــا جعل قمة 

الدوحة الأقصر في القمم السابقة لها. 

• ســجل غياب الأمير ســعود الفيصل آل ســعود وزير خارجية الســعودية، رغم 
مشاركته بالاجتماعات التحضيرية. 

•  ســجلت قمــة الدوحــة الحالية غيابــا لأي قائــد أجنبي من خــارج دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث ســبق للقمة الســابقة التي عقدت في الدوحة أن ســجلت 

حضور الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
• أميــر الكويت كرّم من قبل قادة دول مجلــس التعاون الخليجي لجهوده، ولاقت 

الالتفاتة ترحيب الحاضرين.
• الشيخ صباح الأحمد الصباح هنأ أمير قطر وشعبه بخليجي 22.

• المملكة العربية الســعودية تستضيف القمة الخليجية المقبلة في الرياض بدلا من 
سلطنة عمان.

لقطات: شابان قطريان تحدثا قبل خطابات القادة والقمة المقبلة في الرياض بدل مسقط
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القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون الخليجي في صورة تذكارية في العاصمة القطرية الدوحة امس

لاجئون سوريون يفككون خيمهم في مدينة الرفيد بوادي البقاع اللبناني بعد أن أمرتهم السلطات اللبنانية بالرحيل

كيم جونغ اون
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وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي المستقيل تشاك هيغل في بغداد امس

■ بغـداد ـ أ ف ب: طلـب رئيـس الـوزراء العراقـي 
حيـدر العبادي خلال اسـتقباله وزيـر الدفاع الامريكي 
المستقيل تشاك هيغل امس الثلاثاء، ان تشن الطائرات 
الغربيـة مزيـدا مـن الغـارات الجويـة وامـداد الجيش 
العراقي بمزيد من الاسـلحة فـي مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وفـي مسـتهل محادثاتهمـا في بغـداد قـال العبادي 
لهيغـل الذي يزور العراق للإطلاع على جهود التحالف 
الدولي فـي مواجهة جهاديي تنظيم الدولة الإسـلامية 
ان »قواتنـا تحـرز تقدما كبيـرا جدا علـى الارض لكنها 
تحتـاج الى مزيـد من القـوة الجويـة )...( والاسـلحة 

الثقيلة. نحن بحاجة الى ذلك«.
واضـاف عبـادي ان تنظيـم الدولة الإسـلامية »بدأ 

يتراجع في الوقت الحالي« وقدراته قد اضعفت.
وكان هيغل الذي وصل الى بغداد الثلاثاء في زيارة 
مفاجئـة دعا العراقيـن الى تحقيق النصر »بانفسـهم« 
علـى الجهاديـن. وخـلال حديثـه الـى مجموعـة مـن 

الجنود الأمريكين والاسترالين وشكرهم على الجهود 
التـي يبذلونها، قال انه باسـتطاعة الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا مسـاعدة العراقيـن فـي القتال ضـد تنظيم 
الدولة الإسـلامية لكـن حكومة بغداد هي من سـيتولى 

الحملة في النهاية.
وقـال هيغـل »انـه بلدهـم وسـيترتب عليهـم تولي 
ادارتـه انهم الوحيـدون الذين يتحملون المسـؤولية«. 
نـدرب  ان  نسـتطيع  نسـاعد  ان  »نسـتطيع  واضـاف 
ونسـتطيع ان نساعد ونستطيع ان نقدم المشورة )...( 

ونحن نقوم بهذا«.
ودعا القـادة العراقيـن الى تشـكيل حكومة جامعة 
قـادرة علـى الفـوز بثقـة مختلـف الطوائـف الدينيـة 

والاثنية في البلاد.
ولـم يحـدد الجنـرال الأمريكي الدول التي سترسـل 
عناصـر أمـن لكنـه اشـار الـى ان »القسـم الاكبـر« من 

العناصر سيكلف تدريب القوات العراقية.
واكد تيري كذلك ان القوات الأمنية العراقية تسـجل 

تحسـنا مسـتمرا لكنهـا لا تـزال غيـر قـادرة على شـن 
هجمـات واسـعة النطاق. واضـاف انه »مـا زال امامها 
طريـق طويل لتقطعـه لكن اعتقد انها تصبـح اكثر قوة 

في كل يوم«.
وذكـر بـأن الضربـات الجويـة اليوميـة حـدت مـن 
قدرات المسلحن ودمرت ملاذهم في سوريا. واشار الى 
ان المتشـددين الان »في وضع دفاع يحاولون المحافظة 
علـى مـا تحقـق لكنهـم قـادرون علـى القيـام بهجمات 

محدودة بعيدا«.
وبـدت تعليقات الجنرال تكرارا لتصريحات سـابقة 
لوزيـر الدفاع في وقت سـابق في الكويـت، قال خلالها 
الهجمـات ضـد  القـوات الحكوميـة تتولـى تنفيـذ  ان 

الجهادين.
وقال هيغل خلال زيارته لقاعدة أمريكية في الكويت 
ان القـوة الجويـة ومسـاندة التحالف الدولي »سـمح 
للقـوات العراقيـة باسـتعادة بعـض المناطـق« وتابـع 

»اعطت لهم زخما جديدا وتنظيما هيكليا«.

رئيس الوزراء العراقي يطلب من هيغل 
مزيدا من الدعم في مواجهة »داعش«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

جـدد مفتـي الديـار العراقيـة توجيـه انتقـادات للميليشـيات 
الشيعية وإيران على الجرائم التي ترتكبها ضد السنة في العراق. 
فبعـد كلمتـه في مؤتمـر للأزهر مؤخرا كـرر مفتي الديـار العراقية 
الشـيخ رافـع الرفاعـي في مقابلـة تلفزيونيـة تهجمه علـى إيران 
والميليشـيات بنفس مسـتوى تهجمه على تنظيم داعش، متسائلا 
عمـا قد يدفع السـنة لقتال داعـش في وقت يهدد الحـرس الثوري 

الإيراني بالسيطرة على العراق ككل.
الإرهـاب،  بقتـال  الأنبـار  أهالـي  طالبـت  الحكومـة  إن  وقـال 
وتسـاءل : لمـاذا أحـارب إرهاب داعش؟ كي يسـيطر علـى العراق 
الحـرس الثوري الإيراني الـذي يقود العمليـات الآن في العراق؟ 
لقـد منعوا أهالي جرف الصخر من العودة إلى مسـاكنهم وجرفوا 
البساتن والمساجد والمنازل، كما فصلت العائلات ولا يُعرف شيء 

عن الرجال«.
وأضاف الرفاعي »هل المطلوب طرد داعش كي تأتي الميليشيات 
لتغتصب أعراضنا؟ نحن خرجنا ضد الدولة وإذا أرادت الدولة أن 
يقـف العراقيون صفا واحدا عليها أن تقيـم العدل.. الذي يتحدث 
عـن الذبـح فليتحـدث عن الذبـح والحرق عنـد الميليشـيات، لماذا 
نتحدث بوجه واحد؟ لا صلة لنا بتنظيم الدولة الإسـلامية، ولكن 

لسنا أغبياء إلى حد فتح جبهة داخلية كي تذبحنا الميليشيات ».
وقـال »قلت في مداخلتي أمام الأزهـر أن علينا ألا نكون ككوبرا 
الهندي في سـلته، متى زمر لنا الأمريكان خرجت الكوبرا لترقص 

على الأنغام«.
وكان الرفاعـي قـد تحـدث الأربعـاء الماضية في نـدوة لمحاربة 
الإرهـاب نظمها الأزهر بمصـر، وهاجم بعنف إيران وممارسـاتها 
في بلاده، متهما إياها بالتورط في انتهاكات واسـعة بحق السـنة 
الذيـن قال إنهـم يتعرضون للذبـح وتحرق منازلهم ومسـاجدهم 

وتوضع عليها صورة المرشد الإيراني، علي خأمنئي.
واكد أن العراق قد سُلم إلى أحزاب بعيدة عن الإسلام، فهي إذا 
اتفقت سـرقت الناس وإذا اختلفت ذبحتهم، مضيفا ا«أهل السـنة 
يذبحـون ويهجـرون مـن بيوتهـم  وتوجـد 32 ميليشـيا مدعومة 
مـن دول خارجيـة تحـرق المسـاجد وتضـع عليهـا صـورة علـي 
خأمنئـي«.  وحض الرافعـي المؤتمر على مناقشـة مصطلح قال إن 
الكثير من البلدان مازالـت بعيدة عن ناره وهو »تصدير الثورة«. 
موضحا ان »هذا المصطلح السـقيم الذي جعل من العراقين أذنابا 
يرقصون على أشلاء أهلهم حتى من الشيعة، ومن وقف بوجه هذا 

الادعـاءات والانتهاكات مثل الحسـن الصرخـي وأتباعه، أحرقت 
أجسادهم لأنهم قالوا كلمة حق«.

وختم الرافعي كلمته، وسـط تصفيق المشاركن، بالقول: »أريد 
من هذا المؤتمر فضح هذه المؤامرة، الكل يعلم موطن الجريمة ومن 

هو المجرم الحقيقي والمتنفذ الحقيقي في العراق«.
ويذكر ان مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي له مواقف 
معارضة للحكومـة التي يعتبرها ذات توجهات طائفية، كما ينتقد 
النفوذ الإيراني في العراق والميليشـيات الشـيعية المسـلحة التي 

يتهمها بقتل السنة وتهجيرهم من العراق.         

مفتي الديار العراقية يجدد اتهامه لإيران 
والميليشيات الشيعية بقتل سنة العراق

■ الموصل ـ د ب أ: أفاد سـكان محليون 
الثلاثـاء بـأن تنظيم »الدولة الإسـلامية« 
)داعـش( نفذ حكـم الإعدام بحق خمسـة 
من القيادين في التنظيم لانشـقاقهم عنه 

في مدينة الموصل. 

وقال السكان إن عناصر داعش أعدمت 
والـي الموصـل السـابق »معمـر توحلـة« 
بعد انشـقاقه مع شقيقه المسـؤول الأمني 
لمناطـق جنـوب المـوص. وأعدمـت أيضـا 
ثلاثة مسـؤولن أمنين عـن مناطق غربي 

الموصل لانشـقاقهم عن التنظيم وسـلمت 
جثثهـم جميعـا إلى دائـرة الطـب العدلي 
أعدمـت  داعـش  أن  وأوضـح  بالموصـل. 
الوالـي والقيادين وسـط مدينـة الموصل 

وأمام جمع من الناس. 

داعش ينفذ حكم الإعدام بحق خمسة 
من قيادييه لإنشقاقهم عنه في الموصل

■ بعقوب��ة � د ب أ: ذك��رت الش��رطة العراقي��ة الثلاث��اء 
أن 17 ش��خصا قتلوا غالبيته��م من عناصر تنظي��م »الدولة 
الإسلامية« )داعش( وأصيب 13 آخرون في مناطق متفرقة 

في مدينة بعقوبة /57 كم شمال شرقي بغداد.
وقالت مصادر أمني��ة إن مدنيين قتلا وأصيب 13 آخرون 
بينهم نس��اء جراء سقوط قذائف هاون على منازل في حي 
المعلمين وس��ط المقدادية فيما قتل اثن��ان من عناصر داعش 
جراء انفجار عبوة ناس��فة أثناء زرعها في أحد الشوارع في 

ناحية السعدية شمال شرقي المدينة.
وأوضحت المصادر أن اثنين من عناصر الش��رطة ومدنيا 
قتلوا في اش��تباكات بين الق��وات العراقية ومس��لحين في 
ناحي��ة به��رز جنوب��ي بعقوب��ة كما قت��ل مدن��ي برصاص 

مسلحين في المقدادية.
وأش��ارت المصادر إلى مقتل تسعة من عناصر داعش في 
قصف لطيران التحالف الدولي استهدف تجمعات التنظيم 

في ناحية جلولاء. 

الشرطة العراقية: مقتل وإصابة 30 شخصا 
بينهم عناصر من داعش في بعقوبة

 : الأناضـول  ـ  الأنبار)العـراق(   ■
أمهل نعيم الكعود أحد شـيوخ عشـيرة 
البونمـر السـنية فـي محافظـة الأنبـار 
غربي العراق الثلاثاء، الحكومة المركزية 
3 أيام لتسـليح عشيرته وإلا ستنسحب 
مـن جبهات القتال ضد تنظيم »داعش«، 
مشـيراً إلى أن بعض العشـائر سـتتخذ 
خطوة مشـابهة في حال الاسـتمرار في 

عدم تسليحها.
وقـال إنه يمهـل الحكومـة المركزية 3 
ايـام لتزويـد أبناء العشـيرة بالسـلاح 
جانـب  إلـى  القتـال  لمواصلـة  والعتـاد 
القـوات الأمنيـة من الجيش والشـرطة 
ضد عناصـر تنظيم »داعـش« الإرهابي 
مـن أجـل تحريـر مناطقهـا وباقـي مدن 

الأنبار.
وحذّر الكعود، أنه »في حالة استمرت 
الحكومـة فـي مماطلاتها وعـدم جديتها 
العشـائر  وباقـي  عشـيرته  بتسـليح 
السـنية فـي الأنبار خـلال الفتـرة التي 
حددها سـيكون لشـيوخ تلك العشـائر 

خيـارات أخـرى منهـا الانسـحاب مـن 
جبهات القتـال مع »داعـش« أو التوجه 
بشـكل مباشـر إلـى التحالـف الدولـي 
بتسـليحها  المطالبـة  لغـرض  وأمريـكا 

وتجهيزها«.
من جانـب آخر رأى محمـد الكربولي 
عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع البرلمانية، 
أن »اسـتمرار التقاعـس الحكومـي فـي 
تسليح العشائر السـنية على الرغم من 
المطالبات المتكررة بذلك لا يمكن أن يفسر 

إلا على أنها مؤامرة ضد أهل السنة«.
وأضاف الكربولي )سني( أنه »لطالما 
حذرنـا مـن مخاطـر تمـدد داعـش على 
الأرض وعـدم تبني اسـتراتيجية أمنية 

قادرة على التصدي له«.
أن  أثبتـت  التجربـة  أن  وأوضـح 
»تحرير« الأراضي من قبضة »داعش« لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون الجيش 
العراقي والتحالف الدولي مع العشـائر 
خبـرة  تملـك  كونهـا  السـنية  العربيـة 

وامتدادات على الأرض.

واعتبـر عضـو اللجنة أن الاسـتمرار 
العربيـة  العشـائر  تسـليح  عـدم  فـي 
السـنية التي تعتمد على السـلاح الذي 
يملكه أفرادهـا »سـيقوي تنظيم داعش 
في مواجهة العشائر ويضعفها«، مشيراً 
إلى أن مـا تعرضت له عشـيرة البو نمر 

»خير شاهد ودليل«.
وطالب الحكومـة المركزيـة والقيادة 
بالشـروع  المسـلحة  للقـوات  العامـة 
الفوري بتسليح العشـائر، لافتاً إلى أن 
أي تأخير سيعرض الحكومة للمحاسبة 

والمساءلة القانونية.
أعـدم  الماضيـن،  الشـهرين  وخـلال 
عشـيرة  أفـراد  مـن  المئـات  »داعـش« 
البونمر بسبب قتالهم للتنظيم، بحسب 
شـيوخ في العشيرة، وطالب الأخيرون 
مع باقي شيوخ العشائر العربية السنية 
فـي الأنبـار مـراراً بتسـليحهم لمواجهة 
التنظيم، وفيما لا يزالون يشـيرون إلى 
أن الحكومـة العراقيـة لم تسـتجب لهم 

بالشكل الكافي.

وتخضـع مدنيـة الفلوجـة، وناحيـة 
الكرمـة، وأحيـاء مـن مدينـة الرمـادي 
ومناطـق أخـرى بمحافظة الأنبـار ذات 
العـام  مطلـع  منـذ  السـنية،  الغالبيـة 
الجاري، لسـيطرة »داعش«، ومسلحن 
موالن له من العشائر الرافضة لسياسة 
رئيس الحكومة العراقية السابق نوري 

المالكي التي يصفونها بـ»الطائفية«.
وتخوض قوات مـن الجيش العراقي 
معـارك ضارية ضد تنظيـم »داعش« في 
أغلـب مناطـق محافظـة الأنبـار، بغيـة 

استعادة السيطرة على تلك المناطق.
عربـي،  ـ  غربـي  تحالـف  ويشـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،  بقيـادة 
غـارات جويـة على مواقع لــ »داعش«، 
الـذي يسـيطر على مسـاحات واسـعة 
فـي الجارتن العـراق وسـوريا، وأعلن 
فـي يونيـو/ حزيـران الماضـي قيـام ما 
أسـماها »دولة الخلافة«، ويُنسـب إليه 
قطع رؤوس رهائـن وارتكاب انتهاكات 

دموية بحق أقليات.

عشيرة »البونمر« العراقية تمهل الحكومة
 3 أيام لتسليحها أو تنسحب من قتال »داعش« 

■ بغـداد ـ الاناضـول: قالت وزارة الدفـاع العراقية 
الثلاثـاء، إن قواتهـا اسـتعادت ناحيـة المعتصـم فـي 
محافظة صلاح الدين )شـمال(، وقتلت51 من مسـلحي 
تنظيـم »داعش« فـي محافظتي صلاح الديـن والأنبار 

)غرب(.
وكان متشـددو داعش قد سيطروا أمس مجددا على 
ناحيـة المعتصم الواقعة على بعد 22 كلم جنوب شـرق 
مدينة سـامراء بعد يوم من الانسحاب منها بعد معارك 

عنيفة مع الجيش.
وأفادت الوزارة، في بيان أن »قوة من قيادة عمليات 
سـامراء )تابعة للجيش( وفرقة المشاة الآلية الخامسة 
وبإسـناد من طيران الجيش اسـتعادت السيطرة على 

ناحية المعتصم«.
وأضافـت أن عمليات اسـتعادة البلدة أدت الى مقتل 
15 من مسـلحي داعـش وتدمير 6 عجـلات 3 منها كانت 

تحمل رشاشات أحادية.
وفـي سـياق متصـل، قالت الـوزارة، فـي بيانها، إن 
»22 مسـلحا آخرين من داعش قتلـوا ودمرت اثنان من 
عجلاتهم في منطقة سـور شـناس على طريق سـامراء 
)بمحافظة صلاح الدين( من قبل فوج 2 لواء المشـاة 52 

فرقة 14«.
كما أشـارت إلـى تمكن الجيـش العراقي مـن قتل 14 

مقاتلا من داعش بعـد أن تم رصدهم بالقرب من منطقة 
الهياكل في المحيط الشـرقي لمدينة الفلوجة في محافظة 

الانبار )غرب(.
وفـي سـياق غيـر بعيـد، قالـت وزارة البيشـمركة 
)الجيـش( في حكومة إقليم شـمال العـراق، إن قواتها 
تنسـق مـع الجيـش العراقـي لقتـال تنظيـم »داعش«، 
لتوفيـر  اسـتعدادها  أبـدت  أمريـكا  أن  إلـى  مشـيرا 

المساعدات العسكرية لقواتنا.
وأفـادت وزارة البيشـمركة في بيان أن »مسـؤولن 
من وزارتي البيشـمركة والدفاع العراقية اجتمعا الأحد 
)أمـس الأول( في أربيل بمشـاركة مسـؤولن من مكتب 

التنسيق العسكري للجيش الأمريكي«.
وناقش الاجتماع »العلاقات والتنسيق بن الجانبن 
فيمـا يخص الحـرب على تنظيـم داعش الذي يسـيطر 

على معظم شمال وغرب البلاد«.
وأفـاد بيـان الـوزارة بـأن »المجتمعـن أكـدوا علـى 
ضـرورة تكثيف الاجتماعـات والعلاقـات وايجاد آلية 
تنسـيق أفضل في مجـال العمليات والتدريـب وتوفير 
المستلزمات لجبهات القتال ضد داعش من أجل توسيع 
السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم«. 
وأشـار إلى أن »الوفد الأمريكي أبدى استعداده لتوفير 
المسـاعدات العسـكرية للجانبن )البيشـمركة ووزارة 

الدفاع العراقية( ».
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توقع 
قبل يومـن القضاء على داعش فـي العراق في غضون 
أشـهر بعـد الهزائـم المتلاحقة للمتشـددين فـي مناطق 

واسعة بالعراق.
ووصـل وزيـر الدفـاع الأمريكـي المسـتقيل، تشـاك 
هيغـل، إلـى العـراق فـي زيـارة غيـر معلنه، وقـال في 
كلمة أدلـى بها هيغل، أمام جمع مـن الجنود الأمريكين 
والأسـترالين، لـدى وصوله إلى مطار بغـداد الدولي، 
صبـاح أمـس الثلاثـاء، إن »جهـود بـلاده العسـكرية 
وشـركاءها في التحالـف الدولي أوقفـت زحف تنظيم 

داعش نحو بغداد«.
الدولـي  التحالـف  إن  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
بقيادتها سيوسع غاراته الجوية على معاقل داعش في 

العراق وسوريا.
ويشـن تحالـف غربـي – عربـي، بقيـادة الولايـات 
لــ  مواقـع  علـى  جويـة  غـارات  الأمريكيـة،  المتحـدة 
»داعـش«، الـذي يسـيطر علـى مسـاحات واسـعة في 
الجارتن العراق وسـوريا، وأعلـن في يونيو/ حزيران 
الماضي قيام ما أسـماها »دولة الخلافة«، ويُنسـب إليه 
قطـع رؤوس رهائـن وارتـكاب انتهـاكات دموية بحق 

أقليات.

وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل 51 من »داعش« 
في محافظتي صلاح الدين والأنبار

■ بغـداد - الأناضـول: أعلنـت وزارة 
الدفاع العراقية الثلاثاء، عن تأمن الطريق 
بمحافظـة  سـامراء  مدينـة  بـن  الواصـل 
صـلاح الدين شـمالي البلاد فـي العاصمة 
بغداد، وذلك قبيل ذكرى »أربعينية« الإمام 

الحسن الهامة لدى الشيعة.
وفي بيان أصدرته الـوزارة إن »قواتنا 
المسـلحة والحشـد الشـعبي )متطوعـون 
شـيعة ومـن العشـائر المواليـة للحكومة( 
لتأمـن  الأمنيـة  الخطـة  بتنفيـذ  باشـروا 
طريق زوار أربعينية الإمام الحسن )حفيد 
رسـول الله محمد صلى الله عليه وسلم(، 
حيث تم تأمن الطريق الرابط بن سـامراء 
وبغـداد كجزء مـن الطريـق الواصـل إلى 
محافظة كربلاء. وأضافت أن تأمن القوات 
الأمنيـة شـمل »تطهيـر« عـدد مـن المناطق 

فـي محيط الطريق )سـامراء- بغداد( من 
سيطرة تنظيم »داعش«.

وأوضـح البيـان أنه تم نشـر المرابطات 
الثابتـة  التفتيـش(  )نقـاط  والسـيطرات 
والمتحركة فضلًا عن إجراء مسح للمناطق 
بمحيط الطريق من خـلال تفكيك العبوات 
الناسفة والقيام بعمليات استباقية تحسبا 

لتعرض زوار لـ«عمليات إرهابية«.
وتصـادف »الأربعينية« يوم العشـرين 
من شـهر صفـر )الهجـري( )يـوم الجمعة 
المقبل(، والذي يوافق ذكرى مرور 40 يوماً 
على مقتل الإمام الحسـن بـن علي بن أبي 
طالب فـي معركة كربـلاء 61 للهجرة )680 

ميلادي(.
 وتعتبر »أربعينية الإمام الحسـن« من 
أهـم المناسـبات لدى الشـيعة حيث تخرج 

مواكـب رمزية للعـزاء في مثل هـذا اليوم، 
ويتوافد مئات الآلاف من الشـيعة من كافة 
أنحـاء العالم إلـى محافظة كربلاء وسـط 
العـراق لزيـارة مرقـد الحسـن الـذي لـه 

مكانة كبيرة لدى الشيعة.
وعـادة ما يقـوم الآلاف مـن زوار المرقد 
بالحضـور إلى كربلاء؛ مشـياً على الأقدام 
برفقـة عائلاتهـم من مدن العـراق البعيدة 
عـن  تعبيـراً  السـوداء  الرايـات  حاملـن 

الحزن.
ويسـيطر تنظيم »داعش« على عدد من 
المناطـق المتفرقة فـي صلاح الديـن أبرزها 
وتسـعى  المحافظـة  مركـز  تكريـت  مدينـة 
القـوات الحكوميـة والميليشـيات المواليـة 
لها لطـرد مقاتلي التنظيم مـن تلك المناطق 

وغيرها شمالي وغربي العراق. 

الحكومة العراقية تعلن تأمين طريق
سامراء ـ بغداد قبيل »أربعينية الحسين«

مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي

قوات عراقية تؤمن الطريق بين بغداد  الواصل
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جندي مصري مكلف بحراسة السفارة الكندية في القاهرة

واصلـت  الأناضـول:  ـ  القاهـرة   ■
سـفارتا بريطانيا وكنـدا بالقاهرة امس 
العامـة،  خدماتهمـا  تعليـق  الثلاثـاء، 
بحسب متحدث باسم سفارة بريطانيا، 
ورسالة على الموقع الإلكتروني لنظيرتها 
الكندية، وذلك رغم اسـتجابة السلطات 
المصريـة لطلـب تكثيـف تواجـد القوات 

الأمنية بمحيطهما.
السـفارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
تعليـق  »قـرار  إن  امـس  البريطانيـة، 
الخدمـات العامـة في السـفارة مسـتمر 

لليوم الثالث«.
أضـاف  اسـمه،  ذكـر  عـدم  مفضـلا 
المصـدر: »مازلنـا نجـري مباحثـات مـع 
المسـؤولين الحكوميين )بمصر(، لزيادة 
تأمين السفارة والعاملين بها، في مسعى 
لاسـتئناف الخدمات العامة للسفارة في 

أقرب وقت ممكن«.
ورداً علـى سـؤال حـول مـا إذا كانت 
السـفارة قـررت التراجـع عـن قرارهـا 
عقـب التكثيـف الأمنـي، قـال المسـؤول 
البريطاني: لا يمكننـي التعليق على هذا 
الأمـر، لكـن مـا يمكننـي قوله إننـا نفعل 

مـا فـي وسـعنا لضمـان تأمين السـفارة 
والعاملـين بها، وبالطبع نحـن  ممتنون 

لتعاون السلطات معنا«.
يأتي ذلك فيما اسـتمر إغلاق السفارة 
الكنديـة أبوابهـا لليـوم الثاني، بسـبب 
إلـى جانـب اسـتمرار  أمنيـة،  مخـاوف 
إجابة مسؤول على خط هاتف الطوارئ 
برسـالة مسـجلة تقـول إنـه تم إغـلاق 

السفارة الكندية في القاهرة.
وفـي المقابـل، علـق المتحـدث باسـم 
الخارجيـة المصريـة بـدر عبـد العاطي، 
بـين  جـرت  اتصـالات  »هنـاك  قائـلا: 
مسؤولين بالسفارتين، والأجهزة الأمنية 
لملاحظاتهمـا  الأخيـرة  اسـتمعت  حيـث 
بشـأن الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين 

السفارات«.
وأشـار إلـى أنـه »جـرى الاسـتجابة 
للمطالـب المنطقيـة، كمـا هنـاك تواصـل 
مسـؤولي  مـع  المصريـة  للخارجيـة 
السفارتين لبحث ما إذا كان تم الاستجابة 
لملاحظاتهما فإنه في هذه الحالة لا يوجد 
مشـكلة«، في إشارة إلى إعادة الخدمات 

العامة بالسفارتين.

وأضـاف عبد العاطي، أن »الاتصالات 
مسـتمرة، إلـى جانـب المطالبـة بوضـع 
الأمـور فـي نصابهـا الصحيـح، حتـى لا 
يكون هنـاك تداعيات سـلبية على مناخ 

الاستثمار والسياحة بمصر«.
الخارجيـة  أوضحـت  أن  وسـبق 
المصريـة أمـس الأول، فـي تعقيبهـا على 
بالقاهـرة  البريطانيـة  السـفارة  قـرار 
بتعليـق الخدمات العامـة، أن هذا القرار 
اتخذتـه  احتـرازي  أمنـي  إجـراء  هـو 
السـفارة. مـن جهتـه، قـال نائـب مديـر 
مباحـث القاهرة اللواء عصام سـعد إنه 
»جـرى تعزيـز تواجـد القـوات الأمنيـة 
فـي محيـط السـفارات المصريـة، عقـب 
التطـورات الأخيرة التي شـملت تعليق 

خدمات سفارتي بريطانيا وكندا«.
وأوضـح أن »هـذا التعزيـز يأتـي في 
الداخليـة  وزيـر  مـن  توجيهـات  إطـار 
أمس«، لافتـاً إلى أن »هنـاك تكثيفا أمنيا 
فعليا في محيط السـفارات، وأن الوضع 
العام مطمئن في حال تفكير أي شـخص 

القيام بما يهدد السفارتين«.
ووفق جولة قامت بها الأناضول، فإن 

هناك تكثيفا أمنيا شـهدته عدة سفارات 
في العاصمة القاهرة، من بينها سفارات 
أخرى مثـل السويسـرية والألمانية، إلى 
جانـب البريطانيـة والكنديـة، من حيث 
تواجـد قـوات الأمـن وسـيارات تابعـة 
لهـم، بالإضافة إلى حالة اسـتنفار أمني. 
وأمس الثلاثاء، أعلنت سـفارة ألمانيا في 
مصر، تعليق خدماتها بداية من الخميس 
المقبـل، لتكـون ثالـث بعثة دبلوماسـية 
تتخـذ هـذه الخطـوة خـلال يومـين بعد 

إنجلترا وكندا.
وقبل أيام اكتفت الخارجية الأمريكية، 
بتحذيـر موظفـي سـفارتها فـي القاهرة 
القريبة من سـفارتي كندا وبريطانيا من 
التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو 
السـفر لأي جهة بعد الهجمـات الأخيرة 

التي استهدفت الغربيين بالمنطقة.
الحكومـة  طلبـت  الماضـي  والسـبت 
الأسـترالية، من رعاياها، إعادة التفكير 
في حاجتهـم للسـفر إلى مصر، مشـيرة 
إلى تقارير حول »تخطيط إرهابيين لشن 
هجمات علـى مواقع سـياحية ووزارات 

حكومية وسفارات في القاهرة«.

استمرار تعليق خدمات سفارتي بريطانيا 
وكندا في القاهرة رغم الاستجابة الأمنية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أصدرت جماعة الإخوان المسـلمين بيانًا أكدت فيه أن التسـريبات 
الأخيـرة التي صدرت من قبـل مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسـي، 

تثبت تواطؤ تلك القيادات العسكرية على الدكتور محمد مرسي.
وقالـت الجماعة فـي بيانها: »تابع الإخـوان المسـلمون، كما تابع 
الملايين حول العالم، ما نشرته وسائل الإعلام من تسجيلات صوتية 

للقيادات المنقلبة على الشعب المصري. 
وبالرغـم مـن خطورة هـذه التصريحـات إلا أنها ليسـت مفاجئة 
للشعب المصري؛ لأن من استحل الدماء والأعراض يرخص في عينه 

القانون والشرف العسكري«.
وأضافت: »والانقلاب في إعلامـه يحتفي بهذه الجرائم، ويرى ما 
فيهـا من خسـة وخيانة نموذجًـا يحتذيه باقي الشـعب، وفي الوقت 
نفسـه ينفـي صحتهـا أمـام المحاكـم، وهي تلـك المحاكم التـي صارت 

نموذجًا عالميًا يضرب لانهيار قيم العدالة والقصاص«.
وذكرت في بيانها: »إن هذه التسـريبات تثبت التواطؤ الإجرامي 
على الرئيس المنتخب بما يعد ـ بحسب كل دساتير مصر عبر تاريخها 
الطويـل ـ جريمـة خيانـة عظمى لـكل المتورطين فيها، وهـو ما تنوي 
الثـورة المنتصرة بـإذن الله إنزال العقوبة المعروفـة في حقهم، وكما 
اعتدنـا من عصابة الانقـلاب بعد كل كارثة أو جريمـة يتم افتضاحها 
بالسعي للعنف والتخريب والتفجير للتغطية.. فإننا نحذر العصابة 
المسـتولية على حكـم مصر بالقوة من ارتـكاب أي جرائم في القاهرة 
أو غيرهـا، خصوصًا مع التزامن غير المسـبوق في إغلاق السـفارات 
الأجنبية في القاهرة، بما يشي أنه ربما يكون غباء الانقلاب قد وصل 

لمستويات غير مسبوقة هذه المرة«.
وتابعت في بيانها: »وعلى نفس المسار في التغطية على جرائمه؛ 
فـإن تصعيد الانقلاب حملته المسـعورة ضد الشـرفاء وعلماء الأمة، 
وآخرهم العلامة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وأحكام الإعدام 
الجماعيـة لشـرفاء الوطـن لهـو منهـج كل المسـتبدين الدمويين عبر 

التاريخ، الذين يستفزهم صوت الضمير ويؤرقهم تبيان العلماء«.
كمـا أدانـت جماعـة الإخـوان فـي بيانهـا الهيئـات الدوليـة التي 
فشـلت في ملاحقة مجرمي المجازر للشعب المصري، الثابتة بالصوت 
والصـورة، فـي حين يطـاردون عالًمـا جليلًا شـهدت له الأمـة بالعلم 

والعمل، بناء على مذكرات يكتبها مجرمون منقلبون على شعوبهم.

»الإخوان«: التسريبات العسكرية تثبت حصول 
جريمة »خيانة عظمى« والتواطؤ على مرسي

الرئيس الأسبق محمد مرسي

■ القاهرة ـ أ ف ب: قضت محكمة مصرية 
امـس الثلاثـاء بحبـس الناشـط السياسـي 
المعـارض احمـد دومـة ثـلاث سـنوات بعـد 
ان أدانتـه باهانـة القضاء اثنـاء نظر قضية 
بحسـب   ،2011 عـام  وقعـت  عنـف  احـداث 

مصادر قضائية ومحامين.
ويعد دومة من ابرز النشطاء السياسيين 
الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الاسبق 
حسـني مبـارك والرئيـس الإسـلامي محمد 

مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ان محكمـة  القضائيـة  المصـادر  وافـادت 
جنايـات القاهـرة برئاسـة القاضـي محمـد 
ناجـي شـحاته قضـت بحبـس دومـة ثلاث 
سـنوات وتغريمه عشـرة آلاف جنيه )1400 
دولار( لادانتـه »باهانة وسـب وقـذف هيئة 

المحكمة«.
ويحاكم دومة مـع 268 متهما اخرين بتهم 
التجمهـر والتعـدي على قـوات الأمن وحرق 
مبنـى المجمـع العلمـي خـلال احـداث عنـف 

وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.
وتعـرف هـذه القضيـة فـي مصـر باسـم 
»احـداث مجلس الـوزراء« لانهـا جرت قرب 

مقر الحكومة المصرية.
وطلب دومة في جلسة أمس الثلاثاء التي 
حضرها على كرسـي متحرك بسـبب متاعبه 
الصحيـة تغييـر هيئة المحكمة. وقـال موجها 
حديثة لرئيس المحكمة محمد ناجي شـحاته 
»انـا ارد القاضـي لأنـك حولـت القضيـة من 
قضيـة جنائيـة لقضية سياسـية« حسـب ما 
افاد محاميه المنسـحب سـامح سـمير وكالة 

فرانس برس الذي حضر الجلسة كمراقب.
يسـأل  أن  اسـتأذن  »دومـة  ان  وأضـاف 
القاضـي حول حسـابه علـى فيسـبوك لانه 
)القاضي( ينشـر بها اراء سياسـية مناهضة 
لعدد من شـباب ثـورة 25 ينايـر 2011« التي 
اطاحـت بمبـارك. واكـد ان رئيـس المحكمـة 

اعتبر هذه الكلمات اهانة للقضاء.
وخلال الجلسـات السـابقة، احال رئيس 
المحكمـة خمسـة مـن هيئـة الدفاع عـن دومة 
للنيابـة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم »اهانة 
القضاء« ايضا. وعلـى الاثر، قرر كل المحامين 
الانسحاب من القضية بسبب تعنت القاضي 

معهم، حسب المحامي سمير.
كمـا قـررت نقابة المحامـين منـع أي محام 
آخر من الترافـع امام هيئة المحكمة احتجاجا 

على ما اسمته »تعنت القاضي مع المحامين«.
يرفـض  »القاضـي  ان  سـمير  وأوضـح 
باستمرار كافة طلبات المحامين بشأن دومة«. 
واجلت القضية الى الرابع من شباط/فبراير 

المقبل.
وسبق للقاضي شـحاته ان اصدر احكاما 
قاسية في عدة قضايا. ففي الثاني من كانون 
الثاني/ديسـمبر الجاري، حكم بالاعدام على 
188 متهمـا فـي قضيـة مهاجمـة متظاهريـن 
إسـلاميين لقسـم شـرطة في مدينة كرداسـة 

غرب القاهرة في اب/اغسطس 2013.
وفي حزيران/يونيـو 2014 اصدر احكاما 
بالسـجن تراوح بين سـبع وعشـر سـنوات 
الجزيـرة  قنـاة  صحافيـي  مـن  ثلاثـة  علـى 

الناطقة بالانكليزية.

ويقضي دومة اصلا عقوبة السـجن ثلاث 
سـنوات في قضية اخرى دين فيها بالتظاهر 
من دون ترخيص في كانون الاول/ديسـمبر 
2013 وايـدت محكمة الاسـتئناف هذا الحكم 

في نيسان/ابريل الفائت.
وسـبق وحكـم على دومـة فـي حزيران/
يونيو 2013 بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة 

الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وصـدرت اخيـرا احـكام بالسـجن بتهمة 
اهانـة القضـاء علـى عـدد مـن المتهمـين كان 
اخرهـا السـجن ثلاث سـنوات بحـق محمد 
بديع مرشـد جماعـة الإخوان المسـلمين و25 

اخرين نهاية الشهر الفائت.
وتتهم منظمات حقوقيـة القضاء المصري 

بالانتقائية.
للحقـوق  المصريـة  المبـادرة  وقالـت 
غيـر  حقوقيـة  منظمـة  وهـي  الشـخصية 
حكوميـة، فـي نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي ان »القضـاء المصـري انتقائـي« في 
اشارة الى التناقض بين احكام قاسية تصدر 
على الناشطين الشـباب وبين تبرئة الرئيس 

الاسبق حسني مبارك.
واسـقطت محكمة جنايات القاهرة في 29 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي تهمة التآمر 
لقتـل المتظاهريـن عن مبـارك وبرأته من تهم 

الفساد.
 وطعن النائب العام المصري هشام مبارك 
علـى هذه الأحكام امام محكمـة النقض وهي 

المحكمة العليا في القضاء الجنائي المصري.

محكمة مصرية تقضي بحبس الناشط 
أحمد دومة ثلاث سنوات بعد أن أدانته بإهانتها

■ القاهرة - د ب أ: قال وزير الخارجية المصري سـامح شكري 
مساء امس الاول الاثنين انه بحث خلال زيارته للبحرين وسلطنة 

عمان دعم التعاون في مواجهة الارهاب في المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها لدى عودته إلى القاهرة قادما 
مـن مسـقط بعد زيارة لسـلطنة عمان اسـتغرقت يومـين في إطار 
جولـة شـملت مملكة البحريـن حيث شـارك في فعاليـات الدورة 

العاشرة لمنتدى حوار المنامة.
علـى  ولقاءاتـي  جولتـي  خـلال  »حرصـت  شـكري  واضـاف 
عـرض فـرص الاسـتثمار المتاحة خـلال مؤتمر مصـر الاقتصادي 
الـذى سـيعقد آذار/مـارس القـادم بشـرم الشـيخ إضافـة لبحث 
دعـم التعاون فـي مواجهة الإرهـاب وعدم اقتصـار المواجهة على 

تنظيمات معينة بل تشمل كل منظمات الإرهاب«.
وتابـع أنه ألقى »كلمـة أمام منتـدى حوار المنامـة عرضت فيها 
رؤية مصر بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة والتقيت بجلالة 
ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة حيث تم بحث دعم علاقات 

التعاون بين مصر والبحرين وآخـر تطورات الوضع بالمنطقة كما 
التقيت مـع ولي عهد البحرين ورئيس الـوزراء ووزير الخارجية 
بالإضافـة إلـى التقائي بعـدد من كبار الشـخصيات والمسـؤولين 
المشاركين في المنتدى من بينهم وزراء خارجية بريطانيا وقبرص 
وماليـة العـراق وتم بحث دعم علاقـات التعاون وآخـر تطورات 
الوضـع بالمنطقـة كمـا التقيت مع تيـري رود لارسـين وكيل الأمين 

العام للأمم المتحدة«.
واسـتطرد شكري »في زيارتي لسـلطنة عمان التقيت مع وزير 
الخارجيـة يوسـف بن علـوي والدكتـور عمر الزواوي مستشـار 
جلالة السلطان قابوس بن سعيد للاتصالات الخارجية وعرضت 
التطورات السياسية والاقتصادية الجارية في مصر وثقة الشعب 
للمصري في قيادته بما يسـهم فـي تحقيق نهضة جديدة وتطلعنا 
لمشاركة عمانية فعالة في المؤتمر الاقتصادي في آذار/مارس المقبل 
وتم بحـث دعم العلاقات بـين البلدين وآخر تطـورات الوضع فى 

المنطقة«.

سامح شكري: بحثت التعاون لمواجهة الإرهاب 
خلال زيارتي للبحرين وسلطنة عمان

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مقربـون مـن 
الدكتـور حامد عمار إسـتاذ علـوم التربية في 
جامعة عين شـمس في العاصمـة المصرية إنه 

توفي مساء امس الاول الاثنين عن 93 عاما.
ولد عمار الملقب بشيخ التربويين المصريين 
في قرية »سـلوا« بمحافظة أسـوان في أقصى 
جنـوب مصـر فـي 25 فبرايـر/ شـباط 1921 
ونال ليسـانس الآداب من جامعـة فؤاد الأول 

)جامعة القاهرة حاليا(.
درجـة  علـى  يحصـل  مصـري  أول  وكان 
الدكتوراه في اجتماعيـات التربية من جامعة 
عنـوان  رسـالته  وحملـت   1952 عـام  لنـدن 
)التنشئة الاجتماعية في قرية مصرية(. وعاد 

إلى مصر ليعمل بجامعة عين شمس.
وأصـدر كتابـه الأول )العمـل الميدانـي في 
الريـف( فـي 1954 وأتبعـه بكتـب منهـا )فـي 
الشـرق  و)أعاصيـر  التعليـم(  اقتصاديـات 
الأوسـط وتداعياتهـا السياسـية والتربوية( 
و)فـي آفـاق التربيـة العربيـة المعاصـرة مـن 
و)تعليـم  الجامعـة(  إلـى  الأطفـال  ريـاض 
المسـتقبل من التسلط إلى التحرر( و)مواجهة 
و)التنميـة  والثقافـة(  التعليـم  فـي  العولمـة 
البشـرية في الوطـن العربي( الـذي نال عنه 
جائـزة مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي في 
1994 وهـو العـام الذي فاز فيـه أيضا بجائزة 
الدولـة التقديريـة أرفـع الجوائـز فـي مصـر 

آنذاك.
ونال عمار في 2008 جائزة النيل في العلوم 

الاجتماعية وهي أكبر جائزة في مصر.
وسـجل سـيرته الذاتية في كتابـه )خطى 
اجتزناهـا.. بـين الفقـر والمصادفـة إلـى حرم 
الجامعة( التي اعتبرها »رحلة طويلة مذهلة.. 
من مجتمع الزراعـة البدائي واقتصاد الكفاف 
والاكتفاء بموارده الذاتية إنتاجا واسـتهلاكا 
وعصـر  العولمـة  مجتمـع  آفـاق  مرحلـة  إلـى 

المعلوماتية.«
ولعمار إسـهامات عربية في مجال التربية 
الخدمـة  معهـد  تأسـيس  فـي  سـاهم  حيـث 
الاجتماعيـة فـي الأردن فـي 1970 وأسـهم في 
برامـج مكتب صنـدوق الأمم المتحـدة لرعاية 
الأطفـال )يونيسـيف( الإقليمـي فـي أبوظبي 
التدريـب  مركـز  وتأسـيس   )1974-1972(
علـى العمل الاجتماعي فـي العاصمة العمانية 

مسقط.
وسـاهم ايضـا فـي وضـع وثيقـة إنشـاء 
الصنـدوق العربـي للعمل الاجتماعـى التابع 
لمجلـس وزراء الشـؤون الاجتماعيـة العـرب 
في تونس )1982( وتأسـيس المجلس القومى 
وقسـم   )1988( بمصـر  والأمومـة  للطفولـة 
الدراسـات  معهـد  فـي  التربويـة  الدراسـات 
والبحـوث العربيـة التابع للمنظمـة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم )2001(. 

ساهم في تأسيس منظمات اجتماعية عربية ودولية 

وفاة شيخ التربويين المصريين والعرب حامد عمار عن 93 عاما

الدكتور حامد عمار

■ القاهـرة ـ الأناضـول:  قال مسـؤولون وعاملون في 
قطـاع السـياحة المصـري، إن إغـلاق عـدد من السـفارات 
الأجنبيـة لمقراتهـا فـي القاهـرة، لـن يؤثـر علـي الحركـة 
السـياحية الوافدة إلى البلاد، طالما لم تصدر أية تحذيرات 
سفر خاصة من الدول الرئيسية التي تعتمد عليها السياحة 

المصرية.
وأغلقت السفارة الكندية في القاهرة أمس الاول الاثنين، 
أبوابهـا لدواع أمنيـة، فيما حـذرت الخارجية الاسـترالية 
رعاياها في مصر من هجمات »إرهابية محتملة«، ونصحت 
بعدم السفر إلي محافظة شمال سيناء )شمال شرق مصر(، 
وإعادة النظر في السـفر إلى مناطق أخـري في البلاد، كما 
علقت السـفارة البريطانية الأحـد الماضي، خدماتها العامة 

لأسباب أمنية.
وقـال أحمـد شـكري، وكيـل وزارة السـياحة المصرية، 
رئيس قطاع السـياحة الدولية في هيئة تنشيط السياحة، 
إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها عدد من السـفارات 
الأجنبيـة فـي القاهرة، لـن تؤثر علـي الحركة السـياحية 

الوافدة إلى مصر خلال الوقت الراهن.
وأضاف » لا يوجد ما يقلق، طالما أن هذه الدول لم تصدر 

تحذيرات سفر إلى مصر حتى الآن«.
 وقال شـكري لا يوجد سوى الخارجية الأسترالية التي 
أصـدرت تحذيـرات سـفر لمصـر، مشـيرا إلى أن السـياحة 
الوافـدة مـن أسـتراليا تمثـل نسـبة ضئيلـة، وليسـت من 
الأسـواق السياحية الرئيسـية التي تعتمد عليها السياحة 

المصرية«.

ألمانيـا  إصـدار  مـن  الحقيقيـة  المخـاوف  أن  وأضـاف 
وبريطانيـا أية تحذيرات للسـفر، الأمر الـذي يصعب معه 

استعادة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عـدد السـائحين الوافدين إلى مصر مـن الولايات 
المتحدة نحو 41.2 ألف سائح خلال الفترة من يناير/كانون 
الثاني  وحتي أبريل/نيسان من العام الجاري،  مقابل نحو 
49.3 ألف سـائح عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ 
عدد السـائحين البريطانيين نحو 281.4 ألف سـائح خلال 
الفترة المذكورة، مقابل 367.3 ألف سائح خلال نفس الفترة  

من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وقـال إلهامـي الزيات، رئيـس الاتحاد المصـري للغرف 
السـياحية، المتواجد في الولايات المتحدة حاليا، إن موقف 
هـذه الـدول غيـر مفهـوم حتـى الآن، خاصـة أن الأوضاع 
مسـتقرة في مصـر، مشـيرا إلي أن حجـوزات عيـد الميلاد 

)الكريسماس( لن تتأثر بهذه الإجراءات.
وأضـاف الزيـات، أنـه التقي أعضـاء الغرفـة التجارية 
الأمريكيـة، أمس الاثنـين، لبحث زيادة الحركة السـياحية 
الوافـدة مـن أمريـكا إلـي مصر، مشـيرا إلـي أنـه لا يوجد 
أي موقـف سـلبي مـن الجانـب الأمريكـي، ولم يصـدر أية 

تحذيرات سفر لمصر.
ونفت وزارة السياحة المصرية، في بيان صحافي مساء 
الأحـد الماضـي إصـدار الولايـات المتحـدة، وبريطانيا اية 

تحذيرات للسفر الي مصر.
وقال عادل عبـد الرازق، عضو الاتحـاد المصري للغرف 
السـياحية، إن الحركـة السـياحية الوافـدة إلـى مصر لن 

تتأثـر بالإجـراءات التـي اتخذتها هـذه الدول فـي الوقت 
الراهن.

 وأضـاف، أن هنـاك مخاوف مـن إصدار الـدول الكبرى 
مثـل ألمانيا تحذيرات سـفر خلال الأيام المقبلة، مشـيرا إلي 
أنـه في هـذه الحالة سـيكون الوضـع السـياحي في مصر 

سيئا للغاية، خاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس.
وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، 
إن هـذه الإجـراءات غيـر مؤثرة علـى الحركة السـياحية 

الوافدة إلى مصر.
وأضاف، أن حجوزات الكريسـماس لن تتأثر حتى هذه 
اللحظة، مشـيرا إلي أن الدول الرئيسـية لـم تغير نصائح 

السفر لمصر حتي الآن.
وانخفضت أعداد السـائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 
4.8٪ خـلال الفتـرة مـن يناير/كانـون الثانـي، وحتـى 
سـبتمبر/ أيلول مـن العام الجـاري ليصل عدد السـائحين 
الوافدين إلى مصر نحو 7.194 مليون سائح، مقارنة بنحو 
7.555 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا 

لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجع الدخل السـياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 
5.9 مليـار دولار، مقابـل 10 مليـارات فـي 2012 بانخفاض 
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وتعول مصر على قطاع السـياحة في توفير نحو ٪20 
مـن العملة الصعبة سـنويا، فيما يقدر حجم الاسـتثمارات 
بالقطـاع بنحـو 68 مليار جنيـه (9.5 مليار دولار(، حسـب 

بيانات وزارة السياحة المصرية.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
أعلـن وزير الزراعة السـوداني المهنـدس ابراهيم 
محمود عـن تخصيص مليـون ونصف المليـون فدان  
للاسـتثمار العربي. وقـال في اجتمـاع أعضاء المكتب 
التنفيـذي لاتحاد المهندسـين الزراعيـين العرب الذي 
شهدته الخرطوم ،إن الغذاء هو أخطر سلاح للتركيع 
وإذلال الشـعوب، ووصـف السـودان بالقـدرة علـى 

توفير الغذاء لكل الدول العربية.
وقـال رئيس اتحـاد المهندسـين الزراعيـين العرب 
عبـد السـلام الدبـاغ، إن السـودان يمثـل رقمـا مهما  
فـى الخارطة العربيـة الزراعية وأوضح أن اسـتيراد 
الغـذاء مـن السـوق الدولـي بات صعبـا إن لـم يكن 
مسـتحيلا. وشـدد على أهمية التعاون والشراكة بين 
المنتجين والمسـتثمرين والمصدرين، كاشفا عن وجود 
اتجـاه لقيام مشـروع عربي سـوداني كبيـر لصناعة 

السكر في السودان.
وأشار الى أن القادة العرب أدركوا أهمية السودان 
فى هذا المجال منذ سـبعينيات القرن الماضي ،حيث تم 
إختياره مقرا لأهم ثلاث مؤسسات عربية هي »الهيئة 
العربيـة للإنمـاء الزراعـي، المنظمة العربيـة للتنمية 
الزراعيـة والمصـرف العربـي للتنميـة الزراعيـة فـي 

إفريقيا«.
وطالـب الدبـاغ الـدول الغربية بعـدم التدخل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول العربيـة، وحـذّر الـدول 
العربيـة التي تعتمد على البترول كمورد أساسـي من 

إنهيـار اقتصادي فـى حـال إنخفاض اسـعار النفط. 
ودعـا الـى ابتـكار اسـاليب جديـدة وتنويـع الموارد 
معظـم  تضـرب  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة  لمعالجـة 
البلدان، مشـدداً على أهمية التعاون العربي وتوحيد 
الكيانـات العربيـة والافريقيـة لحل الأزمـة الغذائية 

وإزالة المعوقات وتوسيع سوق العمل.
وقـال الامـين العـام لاتحـاد المهندسـين الزراعيين 
والحصـار  العقوبـات  إن  بكـور  يحيـى  د.  العـرب، 
الاقتصادي المفروض على السودان سببه الاستهداف 
الامبريالـي التي تتعرض له الأمة ومقدسـاتها بهدف 
إضعافهـا وزعزعـة الثقـة بقادتها  وتغذيـة الحركات 
الغـذاء  إحتياطـي  أن  بكـور  وأوضـح  الانفصاليـة. 
والموارد البشـرية والطبيعية الموجودة في السودان 
كفيلـة بتأمين الـدول العربيـة من أزمة الغـذاء، ودعا 
إلى تضامن القادة لعرب لمجابهة  ما سـماهم بالاعداء 
الذين يسـعون الـى زرع الفـن والنزاعات بـين أبناء 

الدولة الواحدة.
 وأبـرز الأمـين العام لاتحـاد المهندسـين الزراعيين 
العـرب، الأهمية الاقتصاديـة والجغرافية للسـودان 
،بوصفه بوابة العرب الرئيسية لافريقيا ولكل الدول 
العربيـة، مؤكـدا أنـه جسـر متـين  للتعـاون العربي 
الافريقي. ودعا  للإسـتغلال الامثل للموارد الطبيعية  
الموجـودة فيه بمـا يضمن تحسـين الانتـاج الزراعي 
والحيوانـي، واصفـا السـودان بأنـه المـكان الافضل 
للاستثمار في الأمن الغذائي لما يزخر به من  إمكانيات 

طبيعية وخبرات بشرية.
 وقـال مسـاعد رئيـس الجمهوريـة عبـد الرحمـن 
الصـادق المهـدي، إن نجـاح مبـادرة الأمـن الغذائـي 
العربـي  رهـين بتوفير التمويـل اللازم منوهـا لتمتع 

السـودان بالموارد الطبيعيـة الضخمة  وتعهد بزيادة 
الإنتـاج والإنتاجية عبـر الاسـتخدام الأمثل لتطبيق 
الحزم التقنية الحديثة مما يساهم في تحقيق الأكتفاء 

الذاتي وتوفير الفائض للتصدير.
وقال إن رئاسة الجمهورية تبذل جهودا مكثفة من 
أجل تنفيذ مبـادرة رئيس الجمهوريـة لتحقيق الأمن 
الغذائي العربي واسـتقلال القـرار العربي وتحريره 

من الارتهان للدوائر الغربية المعادية للأمة العربية.
اسـتثماراتها  بتوجيـه  العربيـة  الـدول  وطالـب 
الزراعية ودعـم وتطوير البنية التحتيـة للزراعة في 
السـودان وفقا لتوصيـات قمة الكويـت الاقتصادية، 
وذلـك لما يمتلكه من ميزات نسـبية وتفضيلية في هذا 
المجال بجانب الكادر البشـري المؤهـل فنيا في المجال 

الزراعي.
وأعلن المهدي سعى الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار 
بالسـودان  وجدد إلتزام الدولة بد عـم مبادرة الأمن 
الغذائـي  التـي أعلنهـا الرئيـس البشـير وتعهد بحل 
قضايا الاتحاد العـام للمهندسـيين الزراعيين بتوفير 
المدخـلات  والتدريب للانتقال مـن الزراعة التقليدية 

للزراعة الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم شهدت  اجتماعات 
المهندسـين  لاتحـاد  التنفيـذي  للمكتـب   79 الـدورة 
الزراعيـين العرب خلال الفترة من 6-9 كانون الأول/ 

ديسمبر 2014م بمشاركة 13 دولة عربية.
 وشهدت هذه الفعاليات  ندوة قدم فيها البروفيسور 
أحمد علي قنيف وزير الزراعة الأسـبق في السـودان، 
ورقة  حـول مراحل تنفيذ مبادرة الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير لتحقيـق الأمـن الغذائي العربـي والتي 

أعلنها في وقت سابق  يقدمها. 

السودان يخصّص مليون ونصف المليون فدان زراعي للاستثمار العربي

مسؤولون مصريون: الحركة السياحية لن تتأثر 
بإغلاق عدد من الدول الأجنبية لسفاراتها 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7953 الاربعاء 10  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ   18 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7953 Wednesday 10 December 2014

Arab & International affairs4 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

■ دمشــق ـ أ ف ب: علــى الرغم من ثقــل الهموم 
الناتجة عن نزاع مدمر مســتعر في مناطق عديدة من 
سوريا، لا تنال الحرب من عزيمة نساء كثيرات يبقين 
وفيــات لما يعرف عنهن من شــغف بالأناقة والجمال، 
سلاحهن في مواجهة »بشاعة الحرب« وتغليب إرادة 

الحياة.
في دمشــق حيث يتــردد صدى المعــارك اليومية 
المتواصلــة على الأطــراف، تقــول الصيدلانية لبانة 
مرشــد وهي تتجول في »المعــرض التخصصي الأول 
للصحة والعناية بالبشرة« الذي استضافته العاصمة 
هذا الأســبوع، ان الأزمة التي بدأت قبل حوالي أربع 
ســنوات »وكأنها مستمرة منذ مئة سنة«، مضيفة »كل 

يوم، موت وقصف وقذائف... كل شيء بشع«.
وتضيــف »لذلــك، أحــب ان احافظ على نفســي 
وماكياجي واعتني ببشــرتي لكــي ينعكس هذا على 

داخلي وتعود نفسيتي حلوة«.
بالماكياج  المتزينــة  الثلاثينيــة  الشــابة  وارتدت 
والمجوهــرات في وضح النهار، كنزة ســوداء نصفها 

العلوي من الدانتيل، وسترة من الفرو بلون الكمون.
وتتابع »مــا تمر به البــلاد أثّر حتــى على ملامح 

وجوهنا وأصبحنا نبدو أكبر سنا«.
ويتضمن المعرض الذي نظمته شــركة »مســارات 
للمعارض« في أحد فنادق العاصمة، أجنحة لعشرات 

الشــركات المتخصصة ببيع مســتحضرات التجميل 
والعنايــة بالبشــرة والصحة والتجهيــزات الطبية 
التــي تعنــى بالتجميــل والبشــرة، بالإضافة إلى 
شركات التأمين الصحي. وتســبب النزاع بدمار كبير 
في المصانع والشــركات والبنى التحتية، تضاف إليه 
عقوبات اقتصادية مفروضــة من دول غربية وعربية 
على الحكومة الســورية تتســبب بنقص الســيولة 
وانقطاع بعض الســلع. بالإضافة إلى ارتفاع نســبة 

البطالة وتراجع المداخيل.
وترى اختصاصيــة التجميل إيمــان عثمان التي 
تعمل في هذا المجال منذ عشــر ســنوات »ان الأزمة لم 
تؤثــر على عملنــا لان المراة يمكنها ان تســتغني عن 

الكثير من الأشياء في سبيل الحفاظ على طلتها«.
وتشير وهي تقوم بتنظيف بشرة احدى الزائرات 
في جناحها في المعرض، إلى ان »عددا من الشــركات 
عاد إلى استيراد احدث طراز اجهزة الليزر التي تعالج 

البشرة وتزيل الشعر«.
ويقول مدير عدد مــن العلامات التجارية المعروفة 
عالميا محمد ميبر ان المبيعــات تجمدت لبعض الوقت 
بعد انــدلاع الصراع في منتصــف آذار/مارس 2011، 
لكنها »عادت وارتفعت هذا العام بعد ان تأقلم الناس 
مع زيادة الأســعار« الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف 
والعقوبات التي »أجبرتنا على استيراد بضاعتنا إلى 

لبنان ثم شحنها إلى سوريا«.
ويقــول مدير مبيعــات شــركة متخصصة بحقن 
الســيليكون والبوتوكــس جوني بشــور »مهما كان 
وضع الاقتصاد ســيئا، يبقى أسوأ شيء بالنسبة إلى 
المرأة ان تســالها عن عمرها، وهي ستقوم بأي شيء 
كي تزيد من جمالها وجاذبيتها بغض النظر عن الأزمة 
والتكلفة«. ويضيف ان ســيدات عديدات في سوريا 
يلجأن إلــى عمليات الحقــن بالبوتكس، ويســعين 
إلى »الظهور أصغر ســنا وتحســين حالتهن النفسية 
وزيادة ثقتهن بأنفســهن«. وتؤكد الإدارية في شركة 
والحقن  التجميلية  الاجهــزة  باســتيراد  متخصصة 
رشا غنيم ارتفاع حجم مبيعات شركتها من البوتكس 

بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
وتقول »الله يحب الجمــال، والمرأة في بحث دائم 

عنه، ولا شيء يمنعها عن ذلك«.
ويقول نبيــل مرتضى، وهو مدير شــركة تحتوي 
مســتحضراتها على مكونات باهظــة الثمن كالذهب 
والكافيــار، ان »مســألة الجمال أساســية، هناك من 

يشتري ولو كان السعر غاليا«.
في  المســؤول  الخوص،  أيمن  المهنــدس  ويتحدث 
شــركة تجهيزات طبية للتجميــل والليزر، عن ظهور 
»متطلبات جديدة لدى النساء« تتعلق بالحفاظ ليس 
فقط على بشرتهن، انما على جمال ونحافة وصحة كل 

أجسامهن.
في إحدى ضواحي العاصمة، تؤكد سهام )40 عاما( 
اثناء وجودها في مركز تجميل، ان »التردد إلى مراكز 
التجميل يعالجني نفســيا. فمهما كنــت متعبة أخرج 
وكأنني امرأة أخرى«. وتضيــف ربة المنزل »الدمار لا 

يجب ان يصل إلى نفوسنا«.
وتقول ليلى التي تدير متجرا لبيع مســتحضرات 
التجميل فــي ناحية أخرى »من تحــب الماكياج تبقى 
وفية له. لا الحرب ولا الأزمة توقفها عن ذلك، والدليل 
انني ما ان اقدم عرضا معينا على المستحضرات، حتى 

تقبل النساء عليها كما لو كانت خبزا«.
وتضيف »تأثر اختيار المشتريات بزيادة الاسعار، 
لكن الاهتمام بقــي على ما هــو«، موضحة ان بعض 
النساء يشــترين حاليا مواد تجميل من ماركات أكثر 

شعبية من تلك التي كن يشترينها قبل الحرب.
في المعرض، يشــدد إيهاب النواقيل، مدير تسويق 
شــركة متممات غذائية أميركية الصنع مفيدة للعناية 
بالبشرة والشعر دخلت الاسواق السورية في 2009، 
ان ما دفع شركته إلى الاستمرار بالعمل على الرغم من 
الأزمة، هو »اعتبارنا ان الأزمــة لن تكون عائقا، وان 

الشعب السوري شعب حي«.
وتؤكد لبانة بابتسامة عريضة ان »الحياة تستمر« 

وبالجمال »نعمر بلدنا«.

أبو  وصــف  الأناضــول:  ـ  إدلــب   ■
عمر الشــامي، أحد قــادة جبهة النصرة 
في ريــف إدلــب، »جبهة ثوار ســوريا، 
بالعصابات  معهــا،  المتحالفة  والفصائل 
وقطاع الطرق«، مشيرا إلى أنه »كان لزاما 
علينــا التدخل، ووضع حــد لأعمال تلك 

الفصائل«.
وأكــد، أن »النصرة لم تتــرك جبهات 
القتال ضد النظام في ريفي إدلب وحماه، 
ومــا زالت مرابطة فيهــا، وعزا انخفاض 
نشــاط النصــرة علــى تلــك الجبهات 
متوعدا  بالمفسدين،  وصفهم  من  بملاحقة 
قريبا،  وقاضية  مفاجئة  بضربات  النظام 
بريف  مــورك  جبهة  فــي  الأخص  وعلى 
حماه الشــمالي، وجبهة معســكر وادي 

الضيف بريف إدلب الجنوبي«.
ويقول ناشــطون في ريــف إدلب أن 
عناصــر النصــرة يحاولون كســب ود 
الناس، في المناطق التي يستولون عليها، 
من خلال التعامل معهم بشــكل حســن، 
كما يقومــون بتوزيع منشــورات تروج 
فيما  الإسلامي،  للدين  وفهمهم  لأفكارهم، 
لا تبدي النصرة تســامحا مع المعارضين 

لهــا، وخاصة من الفصائل المســلحة في 
المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ريف إدلب شهد 
قبل نحو شهرين هجمات لجبهة النصرة 
علــى فصائل الجيش الحــر، انطلاقا من 
جبل الزاوية، معقل »جبهة ثوار سوريا«، 
واتســعت تلــك الهجمات لتشــمل ريف 
إدلب بالكامــل، حيث تمكنت النصرة بعد 
تلك المعارك من الســيطرة على مساحات 
واســعة من ريف إدلب، وطــرد فصائل 

الجيش الحر منها.
الجيش  ضد  عملياتها  النصرة  وبررت 
المفســدين  »ملاحقة  بـ  المنطقة،  في  الحر 
والعمــلاء للغــرب«، حين تــرى فصائل 
الجيــش الحر فــي إدلــب، أن »الأخيرة 
تحــاول إحــكام الســيطرة علــى كامل 
فيها«،  إســلامية  إمارة  وإقامة  المحافظة، 
وذلك قــي إطار ســعيها تثبيت وجودها 
في ريف إدلب، الذي تمكنت من السيطرة 
علــى معظم مناطقه مؤخــرا، بعد معارك 
شــنتها ضد فصائل »الجيش الســوري 
الحر« فيــه، على رأســها  »جبهــة ثوار 

سوريا«.

قائد في »النصرة« يصفرغم الحرب... السوريات حريصات على الاهتمام بجمالهن
فصائل معارضة سورية بالعصابات

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت عدد من الفصائل 
اندماجها  عن  ســوريا،  في  المســلحة  الإسلامية 
بشــكل كامل مع حركة »أحرار الشام الإسلامية«، 
وذلك في بيان مصور بثته الحركة عبر مواقعها، 

من بينها الجبهة الإسلامية الكردية.
وحســب البيان المصور فقد تضمن كلمة لأحد 
القادة، أكد فيها أنه »امتثالا لأمر الله بالاعتصام، 
وتأكيدا على استمرار الجهاد على خطى الشهداء، 
الشــعب  مكونات  بين  الأخوة  لعمق  وتجســيدا 
الســوري من عرب وكرد وغيرهم، وتأكيدا على 
ثبات الجهاد رغم الخروج من مدينة حمص، أعلن 
عن اندماج حركــة أحرار الشــام، ولواء الحق، 
والجبهة الإســلامية الكردية، تحت مسمى حركة 

أحرار الشام الإسلامية«.
وأوضــح البيــــــان أن »الاندمــاج هـــــو 
اندمــــاج كامل تذوب فيه المسميات والكيانات، 
ليولد جســد أكثر قــوة، وقادرا علــى التصدي 
لتحديات المرحلة، فضلا عن أنه خطوة في طريق 
توحيد الكتائب المجاهدة على أرض الشام«، على 

حد تعبيره. 
وتعهد القادة في البيــان بأنهم »يعدون أبناء 
الشــعب بأنهم كانوا وســيبقون أبناءه البررة، 
على  محافظين  وسيســتمرون  الأوفياء،  وجنده 
خط الثورة الأصيل، حتى إسقاط النظام المجرم، 
ونيل الحقــوق في الحريــة والكرامــة، في ظل 
الشريعة الإســلامية الغراء، وعلى أرض سوريا 

الحبيبة«، على حد وصف البيان.
وأسســت حركة »أحرار الشــام«، مــع بداية 
الثورة السورية، بعد أشهر من اندلاعها  عسكرة 
في آذار/مــارس 2011، وبرزت كقوة عســكرية 
فاعلة في معارك خاضتــــــها ضد قوات النظام 
الســوري، خاصة في شمال سوريا بريفــــــي 
حلب، وإدلــب، وفي معــارك خاضتها أيضا ضد 
باســم  المعروف  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيــم 
)داعش( في شــمال شرقي سوريا، خلال الأشهر 

الماضية.
الفصائل  أكبــر  ونعت »الجبهة الإســلامية«، 
الإســلامية المعارضــة في ســوريا، مســؤولها 
السياســي وقائد حركة أحرار الشــام المنضوية 
تحت لوائها »حسان عبود« الشهير باسم أبو عبد 
الله الحموي، ونحو 45 عضوا من قيادات الصف 
الأول والثانــي في الحركة الذين قتلوا في تفجير 
مجهول المصدر اســتهدف اجتماعــا لهم في ريف 
إدلب قبل أشــهر، وذلــك دون أن تتبنى أية جهة 

مسؤوليتها عن العملية.
إلــى ذلك توعــد القائد العســكري في »فيلق 
الشــام«، »عقبة الباشــي أبــو يــزن«، النظام 
الســوري، بمعركــة فاصلــة فــي بلدتــي نبل 
والزهراء، شــمال حلب، مشيرا إلى »أن البلدتين 
أصبحتا مرتعا لعناصر حزب الله والميليشــيات 

الشيعية العراقية والأفغانية«.
الفاصلة  »المعركــة  أن  يــزن«  »أبــو  وأوضح 
سيشــارك فيها العديد من فصائل المعارضة، من 
بينها جبهة النصرة، والجبهة الإسلامية، وفيلق 

الشام، وجيش المجاهدين«، لافتا إلى أنهم جهزوا 
أكثــر من 1000 قذيفــة مدفع جهنــم، ونحو 500 
صــاروخ غــراد، و2000 قذيفة هــاون، بأحجام 

مختلفة من أجل المعركة المرتفبة.
وأكد »أبو يزن« أن »المعركة القادمة ســتكون 
قصيرة، ولن يطول الوقت حتى تصبح البلدتان 
في يد المعارضــة«، ولفت إلى أنهــم »تمكنوا في 
المعركة السابقة التي جرت قبل نحو أسبوعين من 
السيطرة على مواقع مهمة حول البلدتين، وتكبيد 
النظام خســائر فادحة في الأرواح«، مضيفا: »أن 
الســيطرة على البلدتين ســيفتح الباب لتحرير 

حلب بشكل كامل«.
أما عن دور »وحدات حماية الشعب« الكردية، 
فقد وصفه »أبو يزن« بالســلبي، محذرا إياها من 
تقديم أي نوع من المساعدة لقوات النظام، وهدد 
بأن فصائل المعارضة ســترد على أي تســهيلات 
لمرور قوات النظام وفتــح الإمداد لها، عن طريق 
مدينة عفريــن المحاذية لبلدتي نبــل والزهراء، 
والتي تســطير عليها »وحدات حماية الشــعب« 

الكردية.
وتقبــع بلدتي نبــل والزهــراء ذات الغالبية 
الشيعية، تحت حصار قوات المعارضة، منذ أكثر 
من عامين، وتشــهد محيطها معارك بين الجانبين 
على فترات متقطعة، وتقوم قوات النظام بإنزال 
الإمدادات لقواته الموجودة في البلدتين من خلال 

المظلات التي تلقيها الطائرات.
وكانت فصائــل من المعارضــة تتقدمها جبهة 
النصرة، شــنت هجوما عنيفا قبل أسبوعين على 
البلدتين، وتمكنت من الســيطرة على عدة مواقع 

حول بلدة الزهراء.
وترافقــت تلك المعارك باتهامــات لـ »وحدات 
النظام  بمســاعدة  الكرديــة،  الشــعب«  حماية 
لوجستيا، وهو ما نفته الوحدات على لسان أحد 

مسؤوليها في مدينة عفرين.

فصائل مسلحة تعلن اندماجها مع »أحرار الشام الإسلامية«
والمعارضة تتوعد النظام بمعركة فاصلة في »نبل« و»الزهراء« في حلب

»الرحمة« في عرسال اللبنانية... تداوي جراح
أهل الأرض وضيوفها السوريون مقاتلون ونازحون

عرسال من حمزة تكين:
مستشــفى »الرحمة« التي أسسها اتحاد الجمعيات 
الإغاثية في لبنان، في بلدة عرســال المحاذية للحدود 
مع ســوريا، منذ حوالي العام، قدمت الخدمات الطبية 
والصحيــة لأكثر من 60 ألف شــخص، مــن لبنانيين 
ونازحين ســوريين، إضافــة لعدد من أفــراد الجيش 
اللبنانــي أصيبوا خلال اشــتباكات مع مســلحين في 
محيط البلدة، كما استقبلت المستشفى عددا من عناصر 
المعارضة الســورية الــذي تعرضــوا للإصابة خلال 
معارك مع قوات النظام الســوري فــي منطقة القلمون 
)جنوب ســوريا(. المستشــفى التي تقف »أمام مشكلة 
حقيقية«، أقيمــت على عجل في بلدة عرســال، كونها 
تأوي أكثر من 100 ألف نازح ســوري، وهي بذلك تكون 
المنطقــة اللبنانية التي تضم العدد الأكبر من النازحين، 
ما يجعلهــا بحاجة أكبر لمثل هذه المنشــآت الخدماتية 

ولكميات أضخم من المساعدات الإنسانية المختلفة.
الدكتور باســم الفــارس، مدير المستشــفى تحدث 
عن المعاناة التي تعانيها هذه المؤسســة حاليا في ظل 
النقص الحاد فــي المواد الطبية والمســاعدات العينية 
الضرورية، مشــيرا إلــى أن هذا المرفــق الصحي »في 
مشــكلة حقيقية«، بعــد تراجــع الدعــم والداعمين، 
وتوقيف برنامج الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة 
قبل أيام، مســاعداته للنازحين السوريين، »ما يسبب 

قلة تغذية عندهم وبالتالي مزيدا من الأمراض«.
وقال الفارس إن مستشــفى الرحمة »أمام مشــكلة 
حقيقية... وإذا اســتمر الوضع كمــا هو عليه اليوم فلا 
أعتقــد أننا ســنصمد طويلة، فمســتودعاتنا لا تكفي، 
وقد نصل إلى مرحلة لا نستطيع تأمين رواتب الموظفين 

البالغ عددهم 45 شخصا«.
وأوضــح أن المتكفل بالمستشــفى »اتحاد الجمعيات 
الإغاثيــة في لبنــان، الــذي يجلب الدعــم اللازم من 

المؤسسات والدول العربية والإسلامية«، مشيرا إلى أن 
»الكثير من الدعم أتى، لكننا بانتظار الأكثر«.

وأضــاف أن المستشــفى يســتقبل يوميــا أكثر من 
135 مريضا »يقدم لهم العلاج بشــكل شــبه مجاني أو 
مجاني«، لافتا إلى أن العدد »يــزداد في هذا الوقت من 
العام بســبب أمراض الشــتاء، ليصل إلى 200 مريض 

يوميا... وهذا كله في ظل عدم وجود دعم إضافي«.
وتابع الفارس أن عدد مقدمي المســاعدات للاجئين 
السوريين »بدأ بالتراجع، في حين أن الأزمة تزداد يوما 
بعد يــوم«، لافتا إلى »نقص في أدويــة الأطفال، وعدم 

وجود الأجهزة الضرورية لعلاج بعض الأمراض«.
وشــدد أن أفراد الكادر الطبــي »يخلعون عباءاتهم 
السياسية خارج باب المستشفى، ليتعاملوا مع المرضى 
بغض النظر عن أي انتماء سياسي أو ديني أو عقدي«، 
مشــيرا إلى أنــه »تمــت معالجة جرحى مــن الجيش 
اللبنانــي، وعناصر مــن المعارضة الســورية، وكذلك 
اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين«. وأوضح أن 
المستشــفى »قدم خدماته للمرضى بشكل مجاني لفترة 
طويلة«، مشيرا إلى أنه »تم فرض رسم رمزي جدا، وهو 
1000 ليرة لبنانية )0.6 دولار(... إلا أنه حتى هذا الرسم 
لا يتم أخذه من الفقراء والحالات الإســعافية والطارئة 
والعمليــات«. وقال الفــارس إن »المطلوب أكثر مما هو 
متواجــد حاليا، مــن تجهيزات وأجهــزة إلكترونية«، 
مشــيرا إلى أن عدم وجود الأجهزة الطبية الضرورية 
»يعيق العمل«. وعن انطلاقة المستشــفى، لفت الفارس 
إلــى أن انطلاقتها كانت في شــهر كانــون ثان/يناير 
الماضي بقســم الطوارئ، مشــيرا إلى أن افتتاح قسم 
العمليات كان في شــهر فبراير/شــباط الماضي »حيث 
شهدت منطقة القلمون السورية معارك شديدة، ولجوء 

كبير جدا« إلى بلدة عرسال.
وأوضح أن المستشــفى يضم حاليا 3 أقسام رئيسية 
هي الطوارئ، العمليات، والأشــعة والمختبر، لافتا إلى 

»وجود خطة لتأمين طبقي محوري )ســيتي ســكان(، 
وهو جهاز مهم جدا بســبب أن الأمراض العصبية هي 
الأخطر في عرسال«. وأضاف أن المساعي تنصب حاليا 
على بناء وتجهيز الطابق الثاني من المستشــفى »وهو 
بحاجة لمن يتبناه« ويتكفل بتكاليفه المادية، مشيرا إلى 
أن تجهيزه ســيزيد عدد الأســرة في المستشفى إلى 18 

»كون الطابق الأول يضم 10 أسرة حاليا«.
وختــم الفارس أن الهدف المقبل هــو »بناء وتجهيز 
الطابق الثالث الذي ســيضم غرف الأطفال والتوليد«، 
معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف ســيجعل مستشــفى 
الرحمة »شبه متكامل، في بلدة فقيرة، حدودية، يفوق 
عدد سكانها الأصلي 40 ألف نسمة، إضافة لحوالي 100 
ألف لاجئ سوري«. وكان برنامج الغذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة، قد أعلن الأســبوع الماضــي عن تعليق 
المساعدات لأكثر من مليون و700 ألف نازح سوري في 
كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر »بســبب 
نقــص التمويل«، محــذرا من أن الكثير مــن النازحين 
»ســيعانون من الجوع خلال فصل الشتاء إذا لم يتسن 

لهم الحصول على مساعدات غذائية«.
إلا أن البرنامــج أعلن الجمعة الماضي أنه »ســوف 
يســتأنف مؤقتا مســاعدة اللاجئين السوريين بعد أن 

تلقى هبات بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي«.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف« 
حذرت من أن »تعليــق المســاعدات الغذائية يزيد من 
المخاطــر الصحيــة ويهدد الســلامة خلال الشــتاء«، 
محذرة من أن »الملايين من أطفال اللاجئين الســوريين 
الأكثر هشاشــة قد يأوون إلى الفراش ببطون خاوية، 
إثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مســاعداته لنحو 1.7 
مليون ســوري«. يذكر أن إحصائيات المفوضية العليا 
لشــؤون اللاجئين التابعــة للأمم المتحدة تشــير إلى 
وجود أكثر من مليون و200 ألف نازح ســوري مسجل 

لديها في لبنان.

لاجئون سوريون يحتجون امام البرلمان اليوناني

الائتلاف السوري: الأسد قصف درعا وريف دمشق كرد على الغارات الإسرائيلية
الســوري  الائتــاف  ســخر  الاناضــول:  ـ  عواصــم   ■
المعــارض، أمس الثاثاء، من قيام النظام الســوري بقصف 
مناطق ســكنية جنوب الباد وذلك كرد علــى الغارات التي 

شنّها الطيران الإسرائيلي على مواقع له منذ يومين.
وفــي بيــان أصــدره، قــال محمــد القــداح نائــب رئيس 
الائتاف، إنه »بعد ساعات من الغارات التي نفذتها طائرات 
الاحتــال الإســرائيلي، اســتهدفت طائــرات نظام الأســد 
عددا مــن بلدات ريــف محافظــة درعا)جنــوب( بصواريخ 
حرارية أدت إلى استشــهاد فريق قنــاة »أورينت« )التابعة 
للمعارضة( والمؤلف من رامي العاســمي ويوســف الدوس 

وسالم الخليل«.
وأضــاف أنــه بالتزامن مع قصــف طيران النظــام لدرعا 
قام الأخير أيضا بقصف عدد من المناطق الســكنية في ريف 
العاصمة ما أدى لمقتل 13 شخصا فضا عن الدمار بمساكن 

المدنيين.
ورأى نائــب رئيــس الائتاف »أن الســفاح )في إشــارة 
لبشارالأســد( يقتل المدنيين، وتتحرك العصابات الإرهابية 
من لبنان والعراق لمســاندة النظام في قتل الشعب السوري 
الثائر، ثم يقوم الاحتال الإســرائيلي بخرق أجواء ســوريا 
دون أن ينتقــد ذلك أحد، ما يثبت بحق أن العالم الذي نعيش 

فيه لا يحكمه إلا قانون الغابة«.
وفي النهاية أدان القداح باســم الائتاف هجمات النظام 
علــى المناطق الســكنية واســتهداف المدنيــين والإعاميين، 

متقدما بالتعازي لذوي »الشهداء«.
وكان هــادي البحرة رئيس الائتاف الســوري المعارض 
أدان، ما وصفه بـ »الاعتداء« الذي نفذه الطيران الإسرائيلي 
علــى أهداف بالقرب مــن العاصمة دمشــق منتهكا الأجواء 

السورية.

وحمّل في بيان أصدره الائتاف أمس نظام بشار الأسد 
»مســؤولية جر ســوريا إلى الدمار، وســقوط أكثر من 200 
ألف شــهيد على مدار ما يقرب من 4 سنوات في سبيل بقائه 

في السلطة«.
وشــنّ الطيران الإســرائيلي، الأحد الماضــي، غارات على 
أهداف في منطقتي الديماس ومحيط مطار دمشــق الدولي 
قــرب العاصمــة، وأفــادت وكالــة »ســانا« الرســمية بــأن 
القصــف لم يســفر عن خســائر بشــرية، فيما قال نشــطاء 
مســتودعا  إحداهــا  اســتهدفت  الإســرائيلية  الغــارات  إن 
للصــادرات والــواردات في مطار دمشــق الدولــي والثانية 
مناطــق عســكرية بمحيط الديمــاس، ومن جانبهــا التزمت 

إسرائيل الصمت.
 وتكــررت الغارات الإســرائيلية على ســوريا 11 مرة في 
نحــو 11 عاما أي منــذ 2003، مرفوقة دومــا بصمت دولي، 

وحينــا بالغموض من جانب إســرائيل، في حــين أن النظام 
الســوري كان يقابــل تلــك الغــارات كل مرة بـــ »الاحتفاظ 
بحق الرد« الذي لم يتضمنه رده على الغـــــارة الأخيــرة منذ 

يومين.
وفــي آذار/مــارس 2011 اندلعت ثورة شــعبية ضد حكم 
بشــار الأســد، قاومها الأخــــــير بالقمع، ما أدى لنشــوب 
صراع مســلح بــين المعارضة المدعومــة من عدد مــن الدول 
العربيــة والغربيــة والنظــام المدعــوم سياســيا وعســكريا 
مــن حلفائه روســيا وإيران وحــزب الله اللبناني بالشــكل 

الرئيسي.
ووصــل عدد قتلــى الصراع وحتى نهاية نيســان/أبريل 
الماضــي إلى أكثر من 191 ألفا، وذلك حســب آخر إحصائية 
أممية رســمية، فــي حين نزح مــا يقرب من نصف الشــعب 

السوري عن دياره البالغ عدده نحو 22.5 مليون.

■ طهران ـ د ب أ: قال الرئيس الإيراني 
إن بلاده وقفت وستقف إلى جانب سوريا 
في محاربة الإرهــاب. ونقلت وكالة أنباء 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية »إرنا« 
عنه القول لدى استقباله وزير الخارجية 
الســوري وليد المعلم : »اتضح للجميع أن 
الطريق الذي تســلكه بعــض الدول في 
وأن  وعقيما  خاطئــا  كان  الإرهــاب  دعم 
هذا الدعم أفضى فقط إلى تصعيد العنف 

وانعدام الأمن في المنطقة«.
ورأى أن »الأوضاع في المنطقة والعالم 
تتجه نحو اســتخدام الحلول السياسية 
والمتوازنة والعقلانية في سوريا.. ونحن 

واثقون من أن الشعب السوري سينتصر 
في نهاية المطاف«.

مــن جانبــه قــال المعلــم إن »طهران 
ودمشــق تقفان فــي خنــدق واحد ضد 
الأعــداء«، وانتقد »قيــام أمريكا وبعض 
الجماعــات  ودعــم  بمســاندة  الــدول 

الإرهابية في سوريا«.
وتطــرق إلــى »العــدوان الصهيوني 
الأخير وقصف بعض المناطق في سوريا«، 
وقــال إن »هــدف الكيــان الصهيونــي 
وحلفاءه من وراء هذا العدوان هو تدمير 
البني التحتية الاقتصادية والحاق الضرر 

بالشعب السوري«.

رئيس إيران خلال استقباله المعلم:
الشعب السوري سينتصر في النهاية

جاويش أوغلو: ثمة تقدم
نحو تدريب وتجهيز

قوات المعارضة السورية
■ أنقــرة ـ الأناضــول: نفى وزيــر الخارجية 
التركي مولــود جاويش أوغلو وجــود أي اتفاق 
حول فرض حظر جوي أو إنشــاء منطقة آمنة في 
سوريا، قائلا: »بالنســبة للتدريب والتجهيز ثمة 
تقــدم بهذا الخصــوص، واتخذنا قــرارات حول 

أماكن إقامتها«.
ودعــا في المؤتمــر الصحافي الــذي جمعه مع 
نظيره الجورجــي »تامار بيروتشاشــفيلي«، في 
العاصمة أنقــرة للجوء إلى الحلول العملية، مبينا 
ه »مــن الضروري فــرض منطقــة حظر جوي  أنَّ
ومنطقة آمنة من أجل إنجاح اســتراتيجية تدريب 

وتجهيز قوات المعارضة السورية«.
وأكد الوزيــر التركي على دعم بلاده المســتمر 
لعضويــة جورجيا في حلف شــمال الأطلســي، 
معلقا بقوله على الاتفاقــــــية الأمنية بين روسيا 
وأبخازيــا بقوله: »نحــن لا نعتــرف بالاتفاقية 
الأمنية بين أبخازيا وروســيا، ونحن متمســكون 

بمواقفنا«.
وفي المقابل أشــار وزيــر الخارجية الجورجي 
اســتمرار روســيا في تطبيــق مخططاتها بحق 
جيرانها قائــلا »نريد لفت انتبــاه أصدقائنا بهذا 
الخصوص، لأن الاستراتيجية تشكل تهديدا فعليا 
للأمن في أوروبا«. وأضاف تامار بيروتشاشفيلي 
أن روســيا بحســب الاتفاق الأمني مــع أبخازيا 
تعد محتلة لأراضٍ جورجيــة اجتماعيا وحقوقيا 
واقتصاديا وعســكريا، ومنوها أن هذا الاتفاق قد 

يمتد لأوسيتيا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ روسيا خاضت حربا ضد 
جورجيا عام 2008، من أجل أوســيتيا الجنوبية، 
ويخضــع الإقليــم حاليــا لســيطرة التيــارات 
السياســية الموالية لروســيا، وتحظى أوســيتيا 
الجنوبية باعتراف روســيا وعدد قليل من الدول 

الأخرى.
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قال أن تصنيفات الإمارات تجنبت »المنظمات الصهيونية«... و»داعش« والإرهاب نتيجة لغياب العدالة

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن لـ»القدس العربي«: »التحالف« غطاء للإنقضاض على الشعوب ودعم الثورات المضادة
عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

أكـد الأمـن العام لحـزب جبهـة العمل 
الاسـامي الأردنـي الشـيخ محمـد عـواد 
الزيود أن مجموعة من المحامن يعتزمون 
تشـكيل فريـق للدفاع عـن نائـب المراقب 
العـام الشـيخ زكي بنـي رشـيد، الذي تم 
اعتقالـه على خلفية مقـال انتقد فيه دولة 
الإمارات العربية، كما أن هناك حديث عن 
عقـد مؤتمر صحافـي لهيئة الدفـاع خال 

الأيام القليلة القادمة.
مـع  خاصـة  مقابلـة  خـال  وأوضـح 
العمـل  جبهـة  أن  العربـي«  »القـدس 
الاسـامي حزب سياسـي أردني مسـتقل 
عـن جماعـة الاخـوان المسـلمن وهنـاك 
قيـادة خاصة بالحـزب لا يتدخل بها أحد، 

وليس لأحد سلطة عليها.
الحـزب  يوافـق  لا  الزيـود  وبحسـب 
علـى خيـارات الارهاب وكمـا ينبذ العنف 
العدالـة  غيـاب  عـن  النـاتج  والتطـرف 
بـاب  وإغـاق  والقهـر،  الظلـم  ووجـود 
أن  اعتبـر  كمـا  السياسـية،  المشـاركة 
التحالـف الدولي لمكافحـة الإرهاب ما هو 
الا غطاء وستار لانقضاض على خيارات 

الشعوب ودعم الثورات المضادة.
وحـول مشـاركة الأردن فـي التحالف 
الدولـي ضد الدولة الاسـامية أشـار إلى 
رفـض الحـزب مشـاركة الأردن فـي هـذا 
التحالـف، وخصوصـاً بعـد أن انكشـفت 
يدعـم  تحالـف  وانـه  الأمـور  حقيقـة 

الإرهاب.
 وفيما يلي الحوار كاما:

■ إلى أين وصلت لقاءاتكم ومشاوراتكم 
م��ع الحكوم��ة حول اعتق��ال نائ��ب المراقب 
العام زكي بني رشيد؟ وكيف تقيم تحركات 

الحزب حول الموضوع؟ 
□  نحـن قابلنا رئيـس الحكومة وعدد 
فـي  للحديـث  أيـام  قبـل  أعضاءهـا  مـن 
مواضيع كان أبرزها الاعتقالات السياسية 
الأخيرة، وأكدنا لرئيس الحكومة ضرورة 
تجاوز هذه المرحلة وطي ملف الاعتقالات 
والتـي نـرى أنهـا كانـت سياسـية وعلى 
أسـاس قانون منع الإرهاب والذي أصبح 
سـيفاً مسـلطاً على رقـاب الأردنيـن. وما 
أشـار اليه رئيـس الوزراء فـي اللقاء الى 
أنهم كحكومة لا يتدخلـون في صاحيات 
القضـاء وان قضيـة بنـي رشـيد وغيرها 
منظورة الآن أمام المحاكم، فقلنا له الأصل 
أن يتـم تحويـل هـذه الملفات الـى محاكم 

مدنيـة وليـس لمحكمـة أمـن الدولـة فقال 
أتركوا الأمر لنا في هذه القضية، نحن في 
الحقيقة نرى أنـه لا مبرر لهذه الاعتقالات 
ويجـب العمل على إطاق سـراح الإخوة 

المعتقلن جميعاً.
الحزب بـدوره قام بفعاليات عدة، وتم 
ترتيـب عـدة زيـارات جماعيـة، وبعضها 
مـن  مجموعـة  تنـادى  وقـد  عفويـاً،  كان 
المحامـن لتشـكيل فريـق للدفاع عـن بني 
رشـيد وهنـاك حديـث عـن عقـد مؤتمـر 
صحفي لهيئة الدفاع عن بني رشـيد خال 

الأيام القليلة المقبلة.
■  ه��ل أنتم مع ما قاله الش��يخ زكي في 

انتقاداته لدولة الإمارات؟ 
□ اعتقد أننا عبرنا عن رفضنا لما قامت 
به الامارات من تصنيف لمنظمات إسامية 
على أسـاس أنها ارهابيـة فيما لم يتحدث 
قرار التصنيف عن المنظمـات الصهيونية 
التي تهدد المسجد الأقصى )أولى القبلتن 
وثالـث الحرمـن الشـريفن( وأعتقـد أن 
الأخ زكي عبر عن وجهة نظره وقناعة في 
ظل المؤامرة الكونية على حركات الإسام 
السياسـي، ولـكل إنسـان الحـق أن يعبر 

عما يشاء سواء الأخ زكي أو غيره.
■ ما هي توقعاتكم بعد إصدار الامارات 

العربية لقائمة المنظمات الإرهابية؟ 
□ أعتقـد أن الجهة الأكثر خسـارة بعد 
اصـدار قائمـة المنظمـات الإرهابيـة هـي 
الامـارات نفسـها، فقد خسـرت كثير ممن 
أجنبيـة  دول  وهنـاك  معهـا،  يتعاطفـون 
وغيـر عربية أو إسـامية عبـرت عن عدم 
رضاها بل وسـخطها عما جرى، والبعض 
الآن يتجـه الى محاكم دولية ورفع قضايا 
ضد الامـارات لتصنيفها منظمـات خيرية 
اغاثيـة وتعمـل في هذا الاطـار فقط ضمن 

المنظمات الإرهابية.
أعتقـد أن الأولـى للإمـارات أن تراجع 
حسـاباتها، وتعيـد دراسـة الموقف )وكما 
قيـل فـان الرجـوع إلـى الحـق خيـر مـن 
ان  أعتقـد  كذلـك  الباطـل(  فـي  التمـادي 
الإسـام ودعاته لا يمكن لأي جهة في هذا 
العالـم أن توقفه أو تقف فـي طريقه، لأنه 
ديـن الله وشـرعه، ولا بـد أن يتحقق هذا 
الديـن مهما حاول البعض ان يحاصره أو 

يحد من انتشاره.
■ ه��ل تأث��رت علاقتك��م م��ع الإخ��وان 
المسلمين في الأردن بشكل خاص والإخوان 
بش��كل ع��ام بع��د إص��دار قائم��ة الارهاب 

الاماراتية، وما هي طبيعة هذه العلاقات؟
□ نحن حزب سياسـي أردني مسـتقل 
عن هذه الجماعة التـي نحترمها ونقدرها 
الإسـام  لنشـر  تسـعى  ربانيـة  كدعـوة 

مـن  عامـل  وهـي  عليهـا،  الأمـة  وتربيـة 
عوامـل نهوض الأمـة، ولم يسـجل عليها 
في تاريخها الطويـل أي تجاوزات أو ميل 
نحـو التطـرف أو العنـف، فهـي جماعـة 

تتصرف بالحكمة والموعظة الحسنة.
أمـا عاقتنـا مـع الإخـوان فـي الأردن 
فهـي عاقة قائمة على الاحترام والتقدير، 
صحيـح أن غالبيـة أعضـاء الحـزب هـم 
أصـاً مـن أفـراد الإخـوان المسـلمن لكن 
هناك قيادة خاصـة بالحزب لا يتدخل بها 
أحد، وليس لأحد سـلطة عليها، ليس سراً 
أن هنـاك لقـاءات مشـتركة وتنسـيق في 
القضايا المهمة على الساحة الوطنية وبما 

يخدم مصلحة الأردن.
■ مبادرة المراقب العام للجماعة الش��يخ 

همام سعيد � أين وصلت؟
□ نحـن حـزب سياسـي مسـتقل عـن 
الجماعـة، لكنـي كمهتـم ومتابـع للشـأن 
الاخواني، اطلعت شـخصياً على المبادرة 
وبنودها وأعتقـد أنها تمهد لمرحلة جديدة 
ومهمـة، وهـي باعتـراف الكثيـر مبـادرة 
وفيهـا  والاحتـرام  الدراسـة  تسـتحق 
والإدارة  القيـادة  فـي  جديـدة  إضافـات 

وتمكن شرائح مهمة كالشباب والمرأة.
أعتقـد أنهـا ما زالـت في عهـدة مجلس 
شـورى الجماعة حتـى يتخذ فيهـا موقفاً 

ورأياً.
■ م��ا ه��و موقفك��م م��ن تنظي��م الدولة 
وم��ن  والش��ام،  الع��راق  ف��ي  الإس��لامية 
التحالف الدولي ضده ومشاركة الأردن في 

التحالف؟ 
□ موقفنـا واضح وثابـت وعبرنا عنه 
من خال العديد من التصريحات والمواقف 
والسياسية، ونحن حزب سياسي سلمي 
ننبذ العنف والتطـرف ولا نرى العنف إلا 

مع المحتلن لديارنا المدنسن لمقدساتنا.
الارهـاب،  خيـارات  علـى  نوافـق  لا 
ونديـن تكفيـر المجتمعات والأفـراد وقتل 
الناس مهمـا كانت دياناتهـم ومعتقداتهم 
وقناعاتهـم، ان صناعـة التطـرف ناتجـة 
عـن غياب العدالة ووجـود الظلم والقهر، 
وإغاق باب المشـاركة السياسـية ونحن 
نرى أن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب 
لانقضـاض  وسـتاراً  غطـاء  الا  هـو  مـا 
علـى خيـارات الشـعوب ودعـم الثورات 
صوتـاً  نسـمع  لـم  فإننـا  وإلا  المضـادة، 
للتحالـف الدولـي فيمـا يخـص الانقاب 
على الشـرعية فـي مصر، والسـكوت عما 
جرى من مظاهر القتل والحرق والسجن، 
وكذلك إمـداد عصابات الكيان الصهيوني 
بالأسلحة والعتاد لقتل الأبرياء والأطفال 
والنسـاء في غزة، ورغـم الحصار الجاثم 

علـى صدرهـا منـذ عـدة سـنوات وهـدم 
المسـاجد على رؤوس المصلن، ثم يسـكت 
ما يسـمى بالتحالف الدولي على الجرائم 
وتهويـد  تهديـدات  وعلـى  الصهيونيـة 
المسجد الأقصى المبارك، وممارسة العنف 

على سكان المدينة المقدسة.
علـى  الجديـد  النظـام  سـكت  وكذلـك 
جرائم النظام السوري الذي قتل أكثر من 
)220( ألف مواطن سـوري بشـتى الطرق 

الإجرامية وبأسلحة محرمة دولياً.
نحن نرفـض التدخل الأجنبي في ديار 
العروبة والإسـام ونعلم أن هذا التدخل 
إنما يجـر مع الـدول والشـعوب الويات 

والدمار والقتل والإرهاب.
ولقد عبرنا عن رفضنا لمشـاركة الأردن 
أن  بعـد  وخصوصـاً  التحالـف  هـذا  فـي 
انكشفت حقيقة الأمور وانه تحالف يدعم 
الإرهاب هناك، ويحاربه هنا، ورأينا أنه لا 
مصلحة لنا من الدخول في معارك ليسـت 
لصالـح أمتنـا وبلدنـا وقد تجر المشـاركة 

فيها علينا بعض الخسائر والشرر.
■ كان لك��م موق��ف م��ن ث��ورات الربيع 
العرب��ي � اليوم كيف تنظرون للأمور في ظل 

الثورات المضادة؟ 
□ موقفنـا مـن الربيـع العربـي جـاء 
منسـجماً ومتوافقاً مع تطلعات الشعوب 
والكرامـة  بالحريـة  ومطالبتهـا  وآمالهـا 

والديموقراطية.
وفي ظل ما آلت إليه النتائج من انقاب 
الثـورات المضـادة علـى ثـورات الربيـع 
العربي نؤكد أن الشـعوب العربية اليوم 
هـي جـزء مـن المعادلـة وليسـت خارجة 
منهـا كمـا كان الوضع في القـرن الماضي. 
وهـي ليسـت بمنـأى عمـا يحـدث منـه، 
واعتقادنـا ان الشـعوب العربيـة قـادرة 
علـى انجاز حريتها ومثـال ذلك ما يجري 
على السـاحة المصرية مـن ثبات وصمود 
للشـعب المصـري وإصـرار علـى إفشـال 
الانقاب، وكذلك ما يجري في ليبيا حيث 
انكشـفت كل المؤامرات التي ينفذها حفتر 
وغيره ضد مصالح الباد والتسـاوق مع 

المشروع الصهيوني.
الخاصة ان مسـيرة الشعوب سائرة 
بانتظـام ولـن يسـتطيع أحـد ان يوقـف 
قطارها وتوقهـا الى الحريـة، وإصرارها 
علـى العدالـة وعلـى انتـزاع حقوقها من 
الحكام الظلمـة، وفي مقدمة ذلك حقها في 
المشـاركة السياسـية وصناعـة قراراتهـا 

السياسية بعيداً عن التبعية.
■ ف��ي الفت��رة الماضية تراج��ع الحراك 
الإصلاحي، كيف ترون مس��تقبل الإصلاح 

في هذا البلد؟

□ ربمـا تراجع الحراك وهـذا واضح ـ 
هناك إحجام رغم قناعة الغالبية العظمى 
من الأردنين بضرورة الإصاح، وتراجع 
الحـراك والفعاليـات مرده الـى ما يجري 
في المنطقة العربية من قتل وإرهاب وردة 
على ثـورات الربيع العربـي، ونحن نرى 
أن الإصاح يجب ان يسـير بخط موازي 
مع مكافحة الفسـاد ومحاسبة الفاسدين 
الذيـن أوصلـوا الأمـور الاقتصاديـة فـي 
البـاد الى هـذه الدرجـة، نحـن نأمل ان 
يكون هناك إصاح حقيقي يمكن للشـعب 
الأردنـي مـن المشـاركة فـي صنـع القرار 
السياسـي، نحن نـدرك ان توفـر الارادة 
الحقيقيـة لإحـداث الإصـاح هـو أمر في 
غايـة الأهميـة وندرك كذلك انـه لا مخرج 
من الأزمات المختلفة التي يعيشـها الوطن 
سـواء كانـت سياسـية أو اقتصاديـة او 
بالإصـاح  إلا  ـ  تربويـة  او  اجتماعيـة 
الحقيقي، والذي نـرى أنه مصلحة كبرى 

للنظام والشعب سواء بسواء.
■ تطالب��ون بتغيير قانون الانتخاب � ما 

هو القانون البديل برأيكم؟ 
القانـون  أن  علـى  أؤكـد  أن  أرجـو   □
الحالـي لانتخـاب قد طعن بدسـتوريته 
بـن  المسـاواة  مبـدأ  غيـاب  حيـث  مـن 

الأردنين وقوة الصوت الانتخابي.
لقـد سـاهم قانـون الصـوت الواحـد 
الانتخابـات  جـرت  والتـي  المجـزوء، 
 1993 عـام  منـذ  أساسـه  علـى  النيابيـة 
في تمزيـق الحيـاة السياسـية الأردنية، 
وإيجـاد حالـة مـن عـدم الرضـا والثقـة 
لدى شـرائح كبيرة من المجتمـع الأردني، 
وقـد لاحظنا هـذا الأمر من خال النسـب 
عمليـات  فـي  شـاركت  التـي  الحقيقيـة 

الاقتراع في الانتخابات الماضية.
فمنـذ عـام 1993 والحكومـة تتحـدث 
عن انجـاز ولادة قانـون انتخابي جديد، 
ونحـن ننتظـر هـذه الـولادة مـن ذ عـام 
1993 )ونحسـبها أطـول فتـرة حمـل في 

التاريخ(.
هـو  نريـده:  الـذي  البديـل  القانـون 
القانـون الـذي يتوافق عليـه الأردنيون 

أسوة بباد العالم.
لقـد توافق أكثر من 25 حزب سياسـي 
أردنـي على ضرورة إنهاء قانون الصوت 
الواحد ونحـن نرى أن يكـون هناك 50% 
من عدد المقاعـد للدوائر الفردية والـ50% 
الأخرى تكون مخصصة للقائمة الوطنية 

الخاصة بالأحزاب السياسية.
هـذا  مثـل  انجـاز  أن  نعتقـد  ونحـن 
سياسـية  لمرحلـة  سيؤسـس  المشـروع 
جديـدة ويحـدث نقلـة نوعية فـي عملية 

الإصاح السياسي.
■ ما هو مس��تقبل العلاقة مع الحكومة 
الأردني��ة بعد أن ش��هدت العلاقة في الفترة 

الأخيرة بعض التوترات؟ 
□ نحن لا نسعى لتوتير العاقة مع أي 
جهة سـواء كانت حكومـة أو غيرها نحن 
حريصون على بناء عاقات من الاحترام 
المتبادل، نحن في القيادة الجديدة سعينا 
ومنـذ اللحظـة الأولـى الى إطـاق حوار 
مجتمعـي تشـارك فيه الحكومـة والقوى 
الوطنية والمجتمعية للتوافق على برنامج 
عمل وطني يخرج الوطن من أزماته التي 
يعيشـها، ونطالب على الـدوام بضرورة 
توحـد الجهـد الرسـمي والشـعبي بـكل 
ألوانـه وتعدداته وقواه في جبهة وطنية 
واحـدة متماسـكة لمواجهة المخاطـر التي 
تهـدد أمن البلد واسـتقراره وفي مقدمتها 
مخاطر المشـاريع الصهيونيـة والنيل من 

السيادة الوطنية.
نحـن طلبنا لقاء مع رئيـس الحكومة، 
وتم ترتيـب هذا اللقـاء، وتم الحديث فيه 
عـن كثير من الملفـات الوطنيـة والتي من 
أبرزهـا الإصـاح والوضـع الاقتصـادي 
والمديونية والأسعار، والحريات وقانون 
الإرهاب، ونسـعى على الـدوام للتواصل 
لمـا فيـه مصلحـة بلدنـا وشـعبنا ونضـع 
المصالح العليا للشعب الأردني في مقدمة 

اهتماماتنا وفوق كل المصالح الأخرى .

بالمحصلـة نحـن مـع الحـوار الهـادف 
البناء الذي يفضي الـى نتائج وتوافقات 

لخدمة الوطن والمواطن.
■ ف��ي الفترة الأخي��رة كان هناك تهديد 
م��ن رئي��س الحكوم��ة بس��حب ترخي��ص 
الجماعة، هل هذا التهديد لا زال قائماً- وما 

رأيكم في هذا الموضوع؟
□ كنـت أتمنى أن يتم توجيه الأسـئلة 
المتعلقـة بأمور جماعة الإخوان المسـلمن 
في الأردن إلى الإخوة في قيادة الجماعة، 
لكن بالمحصلة: هناك شـخصيات تتضرر 
من الإصاح ودوافعه وتسعى لعرقلة أي 
مشـروع وطني ناجح وأعتقد أن الجماعة 
لا تسـتمد شـرعيتها مـن هـؤلاء، وأنا لم 
أسـمع مـن أطـراف مسـؤولة حـول هـذا 
الموضـوع، وقـد أكد دولة رئيـس الوزراء 
فـي حديثـه معنـا أن الإخـوان المسـلمن 
جـزء مـن الدولـة الأردنيـة، وان حـزب 

جبهة العمل الإسامي ضرورة وطنية.
أعتقـد ان الذيـن يثيـرون مثـل هـذه 
القضايـا لا يريـدون لـأردن خيـراً فقـد 
عشـرات  مـدار  وعلـى  الجماعـة  أثبتـت 
السـنن وسـطيتها واعتدالها وشرعيتها 
العـام  العمـل  فـي  أمـان  صمـام  وأنهـا 

الأردني.
كمـا أن التضييـق عليهـا يسـاهم فـي 
إيجاد بيئة لاسـتنبات جماعات متطرفة، 

والأردن وشعبه في غنى عن ذلك.

لبنان: المحكمة العسكرية تخلي سبيل زوجة 
الشيشاني وتوقف مطلقة البغدادي واتجاه إلى 

تولي هيئة العلماء المسلمين التفاوض 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تضاربـت المعلومات حول إخـاء المحكمة 
العسـكرية سـبيل مطلّقة زعيم داعش سجى 
الدليمـي مـع ولديها وزوجـة مسـؤول جبهة 
النصـرة أبـو علـي الشيشـاني عـا العقيلي 
مع طفليهـا، فبعد الإعان عـن الإفراج عنهما 
وتسـليمهما إلى الإمن العام بهدف ترحيلهما 
إلـى سـوريا نفى رئيـس المحكمة العسـكرية 
تكـون  ان  إبراهيـم،  خليـل  الركـن  العميـد 
المحكمة أخلت سـبيل الموقوفة سجى الدليمي 
طليقة أبـو بكر البغدادي، مؤكـداً »ان مذكرة 
توقيـف وجاهيـة صـدرت فـي حـق الدليمي 

وفي حق زوجها«.
وأفيـد ان مذكـرة التوقيـف الوجاهية في 
حق سـجى حميـد إبراهيم الدليمـي والدتها 
أمـل )عراقيـة( صـدرت عن قاضـي التحقيق 
العسكري نجاة أبو شقرا التي أصدرت ايضاً 
مذكـرة غيابيـة فـي حـق زوج سـجى المدعو 

كمال محمد خلف )فلسطيني(.
وأكدت المحكمة العسكرية »ان خبر الأفراج 
عن سجى الدليمي هو خبر مدسوس، ويأتي 
فـي إطار التصويب علـى المحكمة ودورها في 

هذه المرحلة«.
وأفـادت المعلومـات انـه تم إخاء سـبيل 
علـي  أبـو  النصـرة  جبهـة  زوجة مسـؤول 
الشيشـاني عـا العقيلـي فقط، وقـد أحيلت 

لأمن العام لترحيلها إلى سوريا.
ويؤشـر إطـاق زوجـة الشيشـاني إلـى 
رغبـة في تبريـد الأجواء التـي رافقت قضية 
العسكرين وأسـفرت عن إعان النصرة عن 
قتل الدركـي علي البزّال من دون أن تظهر أي 

صورة له مقتولًا.
ملـف  فـي  المتفاقمـة  التعقيـدات  وكانـت 
العسـكرين المخطوفـن بقيـت فـي صـدارة 
الاهتمـام وزادها خطورة إعان قطر سـحب 
وساطتها من غير ان تتبلور نهائياً الاحتمالات 
التي سترسو عليها أي قناة تفاوضية جديدة 
مع ترجيح تولي »هيئة علماء المسلمن« ملف 

التفاوض في حال موافقة الحكومة.
وأوضح رئيس هيئة العلماء الشيخ سالم 
الرافعي »أن الهيئـة أطلقت مبادرتن، الأولى 
تضمنـت إطـاق سـراح النسـاء والأطفـال 
العسـكرين  تهديـد  عـدم  مقابـل  المعقتلـن، 
بالذبح، أمـا الثانية، فكانت بعنوان )الكرامة 
والسـامة(، لحفـظ كرامـة الدولة وسـامة 

المخطوفن«.
ولفت إلـى »أن تدخل الهيئة كوسـيط بن 
الدولة والمسـلحن جاء نتيجـة توتر الوضع 
وانسـحاب الوسـيط القطـري، والهدف هو 
إفساح المجال أمام استمرار المساعي وتأخير 

التهديد بالقتل«.
وقال إنه »بعد مناشـدة أهالي العسكرين 
للهيئة بالتدخل، أصبحنا ملزمن أمام الناس 
بالتحرك، لأننا لا نسـتطيع أن نقول لأهالي 
لاعاقـة لنا، وفي المقابل لا نسـتطيع أن نقوم 
مقـام الدولـة دون اسـتئذانها، ولذلك شـئنا 
أن ندخل البيـوت من أبوابهـا، فكانت زيارة 
الهيئـة لـدار الفتـوى لإطـاق المبـادرة مـن 

دارها«.
تقولـه  مـا  سـتلتزم  الهيئـة  »أن  وأعلـن 
الحكومة، فـإذا قبلت بالتفويـض، فإن لدينا 
شـرطاً وهـو أن لا يدخـل أحد آخـر على خط 

المفاوضات إلا بعلمنا«.
ولفـت أن هيئـة العلمـاء جالـت بالأمـس 
على عدد من القيـادات من بينهم وزير العدل 
اللواء أشـرف ريفي حيث أعلـن الرافعي انه 
»لا بـد مـن إحقـاق الحـق والعدل في سـجن 
رومية، لأن الشباب السنة الموقوفن يعانون 
مـن معاملة سـيئة وهذه المعاملـة لا تكون إلا 
عليهـم، فلو اعتقل شـاب من طائفـة أخرى لا 

يعامل الا باحترام«.
وأوضـح »ان المطالبة بهـذه القضية يجب 
ان تكون مطالبة عامة من جميع السياسـين 
حتى يشـعر ابناؤنـا انهم شـركاء حقيقيون 
فـي هذا الوطـن«، مشـيراً إلى اننـا »نرى ان 
عرسـال محاصـرة وحواجـز علـى الطرقات 
وهـذا كله بسـبب طول حل أزمة العسـكرين 

المخطوفن«.
وأكـد الرافعي أنه »تبن بعـد الاجتماع مع 
ريفي ان زوجة الشيشاني عا العقيلي ليس 
عليهـا اي ملـف قضائي وسـتنتقل إلى الأمن 
العـام وسـيفرج عنها بعـد سـاعات، وكل ما 
حصـل كان عبئاً علـى ملف العسـكرين، كما 
أن على سجى الدليمي ملف بسيط وسيعالج 
أيضاً، وكل ما أشيع عن إرهاب وتطرف منهما 
كان خطأ، فمن يدفع ثمن دماء العسكري علي 

البزال؟«.
ولفـت إلى اننا »لا ننكر الجهد الذي قام به 
مدير عـام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
والمهم لدينا إطاق سراح العسكرين وسراح 
شـبابنا فـي سـجن روميـة«، مشـدداً علـى 
انـه »بعد اطـاق سـراح الدليمـي والعقيلي 
سـنعمل لاسـتحصال على تعهد من خاطفي 
العسـكرين بتوقيـف القتل مطلقاً وسـنعمل 

جاهدين لحل هذا الموضوع«.
»اللقـاء  رئيـس  فـإن  ناحيتـه،  مـن 
الديمقراطـي« النائب وليد جنباط الذي زار 
خيـم أهالـي العسـكرين فـي سـاحة رياض 
الصلـح ثم التقى وفد هيئة العلماء المسـلمن 
أكد »أن موقفه من قضية العسكرين الرهائن 
واضح كموقـف رئيس مجلس النـواب نبيه 

بري المتمثل بالمقايضة دون قيد أو شرط«.
وأوضـح أنـه »يؤيد تكليف هيئـه العلماء 
المسـلمن بالتفاوض مـع الخاطفـن من أجل 

المقايضة«.
تزامنـاً ، لا تجـد رنـا الفليطي وهي سـنية 
متزوجـة مـن الدركـي علـي البزال الشـيعي 
الا البكاء لمواسـاة نفسـها في منـزل أهلها في 
عرسـال بعيدة عن منزل زوجهـا في البزالية 
بعدمـا مُنعـت من المجـيء إلـى المنـزل لتقبل 
أن  بحجـة  مـارام  ابنتهـا  ورؤيـة  التعـازي 

شقيقها ينتمي إلى جبهة النصرة.
وليسـت رنا الفليطـي الوحيـدة الممنوعة 
مـن الخروج مـن عرسـال إلـى البزاليـة، بل 
إن ابنـاء عرسـال ممنوعـون بدورهـم مـن 
الخروج والدخول إلـى بلدتهم لأن الحواجز 
فـي البزاليـة ما زالت ناشـطة تفتـش عن أي 
عرسـالي يمر على الطريق وحركة السيارات 

بن عرسال ومحيطها نادرة جداً.

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية  شخصية غامضة.. زعيم مافيا مرة وعالم دين مرة أخرى

»داعش« لا يمجد الاستشهاد كـ »القاعدة«... فهو مثل طالبان يعمل على بناء دولة 
إسلامية.. وسجن »بوكا« كان الجامعة الصيفية لتخريج قادة الجماعات الجهادية

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

 بعد أكثر من سنتن على صعود تنظيم الدولة 
الإسـامية فـي العـراق والشـام مـن الغرابة أن 
يتسـاءل الانسـان عـن حقيقـة زعيـم التنظيـم 
ويطرح سـؤالا، من هو أبو بكـر البغدادي؟ فرغم 
مـا يتوفر  لدينـا عنه من معلومـات إلا انه لا يزال 
شـخصية غامضة وتحاط حياته بالأسرار بشكل 
تجعـل كل مـن يحـاول الكشـف عنـه وحقيقتـه 
أمـرا صعبـا، فصورتـه تتـراوح عـادة بـن رجل 
العصابة/ المافيـا والقائد الهـادئ المتخصص في 
مجال الشريعة والذي يخطط لحركاته بدقة. وما 
يشـوش معرفتنا عـن البغدادي هـو ابتعاده عن 
الإعـام مقارنة بزعيـم القاعدة أيمـن الظواهري 
وسلفه مؤسسها أسـامة بن لادن الذي أتقن لعبة 
التعـاون بـل والتاعـب بالإعـام. وباسـتثناء 
الخطـاب الـذي ألقـاه البغـدادي مـن علـى منبر 
الجامـع النوري في الموصل بعد سـيطرة مقاتليه 

على المدينة في حزيران/يونيو لم نره بعد ذلك.
وتنقل الصحافية المعروفة جانن دي جيوفاني 
في تقرير لها نشرته مجلة »نيوزويك« عن مواطن 
فـي مدينـة الرقـة  كنيتـه »أبـو علي« مشـاهدته 
للبغـدادي الـذي قـال إنه وصـل مع حرسـه إلى 
مسـجد فيها »وفي اللحظة التي دخل فيها اختفت 
تغطيـة الهواتف النقالة«، وقـام الحرس بإغاق 
المنطقـة وطلـب مـن النسـاء الصعـود للطابـق 
العلوي والبقاء في القسـم المخصص لهن. وحذر 
الحاضرين من التقاط صور أو فيديو للبغدادي. 

ووصف أبو علي الجو بأنه كان مشوبا بالرهبة 
وزاد التوتر عندما دخل البغدادي المسجد، وكان 
يلبـس عمامتـه وجلبابـه الأسـود، وعندهـا بدأ 
الحـرس بالهتـاف »اللـه أكبـر«، وبعدهـا أجبـر 
الحرس من حضر في المسـجد علـى تقديم البيعة 
لـ »الخليفة«ولم يسـمح لأحد بمغادرة المسجد إلا 

بعد نصف ساعة من خروج البغدادي. 
ويضيـف أبـو علـي ان زعيـم تنظيـم الدولـة 
الإسـامية يبدو كزعيـم مافيا ويتوقـع انضباطا 
تامـا وطاعـة مـن جنـوده. »فهـو مخطـط جيـد 

ومنظم«. 

شهادات سامراء

ولكن هذه الصورة مخالفة لما يعرفه عنه سكان 
مدينتـه سـامراء، فهو معـروف باسـمه الحقيقي 
إبراهيم عـواد إبراهيم علي البدري ويعرف بأبو 
عواد وأبو دعاء وهو اسم ابنته الكبرى. ووصفه 
جاره السـابق طارق حميد بالهادئ قليل الكام. 
ومـن يعرفه في المدينة يصفه بالاجتهاد والتقوى 

ومنطو على نفسه وبدون أصدقاء. 
ويقـول حميـد إن البغـدادي ظل يلبـس الزي 
متدينـا  وكان  والقبعـة،  »الدشداشـة«  العراقـي 
ويحمـل علـى دراجتـه كتبـا ولـم يـر مـرة يرتاد 
المقاهـي وكانت لـه حلقته الخاصـة التي يختلط 

بها من المسجد. 
وولد في حي الجبرية في جنوب سامراء حيث 
تعيش عشيرتي البو بدري والبوباز، ويعتقد أنه 
ولـد عـام 1971 وقـد تأثر الحـي كثيـرا بالقصف 
الأمريكـي بعـد الاجتيـاح الأمريكي للعـراق عام 
2003. ولـم تكن عائلة البغـدادي غنية لكن عمن 

مـن أعمامـه عمـا فـي القـوات الأمنيـة التابعـة 
لصدام حسن. 

ويقول مترجم اسمه هاشـم من المنطقة نفسها 
ويعـرف العائلـة إنها لـم تكن ثريـة ولكنها كانت 
ذات أخـاق عاليـة »كان شـخصا منطويـا علـى 
نفسـه، يذهب للمسـجد ويدرس ويقـرأ الكتب«. 
ويؤكـد مواطن آخر  يعيش في سـامراء واسـمه 
يسر فهمي أن طفولة البغدادي في المدينة تركزت 
علـى الدراسـة الدينيـة »كان إبراهيـم مثـل بقية 

أفراد عائلته متدينا«. 
ويشـكك باحـث في معهـد عراقي بلنـدن بهذه 
الروايـات ويقـول إنـه لم يـر أدلـة مقنعـة تؤكد 
علـى تدينه فـي هذه المرحلـة الأولى مـن حياته، 
ومهمـا كان تحليلـه صحيحـا أم لا إلا اننـا نعرف 
عـن البغدادي حبه لرياضة كـرة القدم حيث كان 

يلعب الكرة في الحقول القريبة من بيته. 
ويتذكـر حميـد أن البغدادي لم يفقـد أعصابه 
ولـو مـرة خـال المباريـات. وكان جيـدا في خط 
الدفاع بشـكل لم يكن من السـهولة تسجيل هدف 

ضد فريقه. 
الإسـامية  الدولـة  تنظيـم  موقـع  وبحسـب 
فقـد تلقـى البغـدادي في شـبابه دروسـا قرآنية 
فـي مدينتـه سـامراء، ودرس الحديـث والعلوم 
الدينيـة. وتلقـى البغـدادي العلـم بحسـب أحد 
جيرانـه علـى يـد الشـيخ صبحـي السـامرائي 
والشـيخ عدنان الأمن. وهنـاك خاف حول عمل 
أبو بكـر البغـدادي حيث تقـول تقارير إنـه ألقى 
دروسـا في جامـع أحمد بن حنبل بسـامراء وفي 

الجامع الكبير ببغداد. 
ومـن المؤكـد أن يكـون البغـدادي قد خـدم في 
الجيـش العراقـي وتلقـى دروسـا حـول كيفيـة 
كانـت  الخدمـة  أن  خاصـة  السـاح،  اسـتخدام 

إلزامية على كل شاب عراقي. 
سـامراء  غـادر  عشـرة  الثامنـة  سـن   وفـي 
للدراسـة في بغـداد حيث اسـتقر فـي الأعظمية، 
وهنـاك خـاف حـول تعليمـه حيث قالـت بعض 
المصـادر إنـه حصل على درجـة الدكتـوراه، ولم 
يمكن التثبـت من المعلومات نظـرا لهجرة عائلته 

من المدينة خشية الارتباط به. 
ويقـول فهمـي إن أحـد أبنـاء أخيـه اعتقلتـه 
السـلطات العراقية العام الماضي، وعندما ذهبت 
عائلته إلى بغداد للبحث عنه اعتقل  أفرادها. ولم 
يعد أبو بكر لمدينته منذ مغادرته إياها عام 2003. 

بداية العمل

بدأ البغدادي مسيرته القتالية عندما اجتاحت 
القوات الأمريكية العـراق وأطاحت بنظام صدام 

حسن. 
نفذهـا  التـي  العسـكرية  العمليـات  وبـدأت 
الموالون له مباشرة بعد سقوط بغداد. وهناك من 
يقول إن البغدادي أسـهم بإنشاء فصيل عسكري 

تحت اسم جماعة جيش أهل السنة والجماعة. 
وفـي عـام 2004 أو 2005 ألقـي القبـض علـى 
البغـدادي فـي عمليـة اعتقالات واسـعة  للقبض 
علـى عدد مـن المرتبطن بأبو مصعـب الزرقاوي، 
زعيـم تنظيـم القاعدة فـي العراق الـذي اغتالته 
اعتقالـه  وبعـد   .2006 عـام  الأمريكيـة  القـوات 
احتجز البغدادي في معسـكر بـوكا، قرب بلدة أم 

قصر، جنوب العراق. 
مرتبـط  أي  مدنـي،  كمعتقـل  وضعـه  وكان 

بمنظمات إرهابية. ولا يعرف كم قضى أبو بكر في 
كامب بوكا. 

ويتذكر بعض المسؤولن الأمريكين البغدادي 
عندما كان معتقـا في الفترة ما بن 2006 2007- 
ويقـول آخـرون إنـه اعتقـل فـي الفتـرة مـا بن 

 .2009 2006-
وبحسـب أبـو إبراهيـم الرقـاوي، فقـد قضى 
البغـدادي فـي المعتقل ما بـن  كانـون ثان/يناير 

2005  إلى كانون أول/ديسمبر 2006. 
فـي  الباحـث  التميمـي  جـواد  أيمـن  ويـرى  
»ميـدل إيسـت فـورام« ان نشـاطات البغـدادي 
تظهرانـه كان خـارج السـجن عـام 2004. وأيـا 
كان عـدد السـنوات التي قضاها في السـجن فقد 
كانت سـنوات مثمرة لأن كامب بـوكا كان بمثابة 
معسـكر صيفي للمقاتلن الطامحن، فتحت سمع 
ونظر المسـؤولن الأمريكين اختلـط الإرهابيون 
وتعارفـوا وتبادلـوا خبراتهم وتعلمـوا المهارات 

من بعضهم بعضا. 
ودفعتهـم الانتهـاكات التي ارتكبها مسـؤولو 
للتعـاون،  المعتقلـن  ضـد  غريـب  أبـو  سـجن 
إضافـة   الزرقـاوي  حققهـا  التـي  والنجاحـات 
لسـخط السـنة. واعتبر المـؤرخ جيرمي سـيري 

السجن بمثابة »جامعة الإرهاب الافتراضية«. 
كان  قولـه  »نيوزويـك«  مجلـة  عـن  ونقلـت 
»كامـب بوكا المـكان الذي تعرف فيـه الجهاديون 
علـى بعضهم البعـض وارتبط عدد مـن البعثين 

السابقن بالجماعات الإسامية«. 
ويقـول آرون لوند محرر »سـوريا فـي أزمة«، 
»مر الكثير من قادة الدولة الإسامية من هنا« أي 

كامب بوكا. 

ولادة داعش

ورغم تشـكيك البعـض في خبـرات البغدادي 
قبل الإجتياح الأمريكـي للعراق إلا أنهم يوافقون 
على الدور المهم الذي لعبته سـنوات السـجن في 
تهيئة البغدادي للقتال مـع جماعات التمرد. ففي 
المعسكر تعرف على طه صبحي الفاحة المعروف 
بأبو محمد العدناني، الذي أصبح متحدثا باسـم 

تنظيم الدولة الإسامية. 
ومـن المعـروف أن أبـو بكـر البغـدادي انضـم 
اسـم  تحـت  أنشـئ  الـذي  العسـكري  للتشـكيل 
»الدولة الإسـامية في العـراق« حيث انضم إليه 

وأصبح قائدا له في أيار/مايو 2010. 
وكان لدى تنظيم الدولة الإسامية في العراق  
أجنـدة تختلـف عـن تنظيـم القاعدة الرئيسـي. 
ورغـم وجود الخافـات بن التنظيم فـي العراق 
والباكسـتان إلا أنـه وصـل ذروتـه فـي إعـان 
البغـدادي عـام 2013 العصيـان وإنشـاء تنظيم 
الدولة الإسـامية فـي العراق والشـام ـ داعش. 
فقد كان زعيـم التنظيم المركزي أيمـن الظواهري 
راغبـا بتقييد عمـل البغـدادي في العـراق وترك 

الساحة في سوريا لتنظيم جبهة النصرة.
وتنقل المجلة عن أحد المنشقن عن داعش قوله 
إنـه كان مـع البغدادي في الوقت الـذي أعلن فيه 
الانفصـال عن جبهـة النصرة. ويتذكـر اللقاءات 
المحاطـة بالشـك التي عقدهـا البغـدادي مع قادة 
النصـرة في مـكان يقع قـرب الحدود السـورية ـ 

التركية. 
ولم يكن يعرف نفسه إلا للقادة أما المسؤولون 
مـن الدرجـة الثانيـة فلـم يكن يقـدم نفسـه لهم. 

ويقـول المنشـق إن البغـدادي اعتمد كثيـرا على 
نصيحـة الحـاج بكـر، أحـد قـادة داعـش الكبار 
والضابـط السـابق فـي الجيش العراقـي والذي 

قتل في كانون ثان/يناير 2014. 
وكان مقتل الحاج بكر بمثابة الضربة القاصمة 
للبغـدادي. فقد كان الحاج بكر يحضره كي يكون 
أميـرا للدولـة الإسـامية. مع أن الأميـر الحقيقي 
كان الحـاج بكـر. مع كل هـذا فحـركات البغدادي 
تظـل غامضة ومحفوفـة بالشـكوك، ويغير مكان 
إقامته بشـكل مسـتمر. ويعتقـد أنه مقيـم ما بن 

بغداد والموصل، ولا يراه إلا قلة من الناس. 

ماذا يريد التنظيم؟

وفي غيـاب المعلومـات أو الصـورة الواضحة  
عـن البغدادي فإننـا لا نعرف ما يريـده تنظيمه، 
فكل ما لدينا هو حملة دعائية متقنة وعمليات قتل 
للرهائن الأجانب وتقدم مستمر في كل من سوريا 
والعـراق، وتزايد في عدد المقاتلن الأجانب حيث 
تضع بعـض التقديرات عددهـم بحوالي 18.000 

مقاتل من 90 دولة. 
فعلـى خاف تنظيـم القاعـدة لم يكـن داعش 
واضحـا في تحديـد أعدائه الرئيسـين بالغرب. 
ففـي الوقت الذي ركز فيه تنظيم أسـامة بن لادن 
على العدو البعيد، وقسم العالم لفسطاط الحرب 
وفسطاط الإسام يستهدف داعش العدو القريب 
المتمثـل بالأنظمـة العربية والجماعات الشـيعية 
والأقليات وكذا ضـد الجماعات السـنية المعتدلة 

كما في سوريا. 
ويفهـم من تحـركات تنظيـم داعش أنـه يريد  
تغيير شـكل الشرق الأوسط وإلغاء الحدود التي 
رسمها الاستعمار، وتغيير الشكل الإثني والقبلي 
والدينـي للمنطقـة علـى مـا يقـول أحمد رشـيد، 
المتخصص بحركة طالبان في مقال نشـرته مجلة 

»نيويورك ريفيو أوف بوكس«. 
ويـرى رشـيد أن الهدف الرئيسـي لداعش هم 
الشـيعة، وبعدهم تأتي الأقليات المسيحية حيث 
أجبر عشـرات الألوف من أبنائهـا على الهرب من 
مناطقها في شـمال العراق، ويكمل داعش أشكال 
الطـرد التي يتعـرض لها المسـيحيون من العراق 
منذ الاحتـال الأمريكي للعراق. فقـد تراجع عدد 
المسيحين من مليون نسمة إلى 250.000 نسمة. 

ويذكـر رشـيد ان تنظيـم داعـش علـى خاف 
القاعدة الذي أعجب بالاستشهاد ومجد الشهادة 
»الجـزاء  مناطـق  علـى  السـيطرة  علـى  يركـز 

الدنيوي«. 
ومـن هنا فا فـرق بـن داعش وطالبـان التي 
سـيطرت علـى معظـم أفغانسـتان قبـل أن ينهار 
نظامهـا فـي مرحلة ما بعـد هجمـات 11/9. فحلم 
كليهمـا هـو إقامة نظام إسـامي. وأضاف رشـيد 
نقطـة أخرى أن طالبـان وداعش اللذان انشـغا 
بتوسـيع نطاق سـيطرتهما لم يشـجبا إسرائيل 
ولـم يقدمـا مواقف داعمـة للفلسـطينين خاصة 

أثناء الحرب على غزة. 
ويـرى أن تجنـب داعش لإسـرائيل قـد يكون 
تكتيكيـا لأن قـادة التنظيم يعتقـدون أنه لا قدرة 
لهم فـي الوقت الحالـي على مواجهة عـدو مجهز 

بعتاد عسكري متفوق. 
وقد يكون الموقف من إسـرائيل مدفوعا بتفكير 
استراتيجي حيث ينشغل داعش بتعزيز سيطرته 

على مناطقه الواسعة في العراق وسوريا.

الشيخ محمد عواد الزيود الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الأردني
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فلسطين »دولة مراقبة« في الجمعية العامة لـ»الجنائية الدولية«
وإسرائيل تعتبر محاولتها للحصول على العضوية الكاملة »لعباً بالنار«

لندن ـ »القدس العربي«:

انضمت دولة فلســطين الليلة قبل الماضية إلى 
الدولية«  »الجنائيــة  للمحكمة  العامــة  الجمعية 
كدولة مراقبه، وهو ما اعتبره مســؤول فسطيني 
خطوة إلــى الأمام لكــي تصبح دولة فلســطين 
عضوا كاملا. أما إســرائيل فقــد اعتبرت محاولة 
على  الحصول  إجراءات  اســتكمال  الفلسطينيين 
العضويــة الكاملة في المحكمــة الجنائية الدولية 

»لعبا بالنار«
وكانت الجمعيــة العامة للــدول الأطراف في 
المحكمــة الجنائيــة الدولية 122 عضوا، مســاء 
أول من أمس قد وافقت، خــلال اجتماعها في المقر 
الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، تحت البند 94 

من بنود المسائل الإجرائية، على حضور فلسطين 
العامة كافة  ومشــاركتها في اجتماعات الجمعية 
بصفتها دولة مراقبة بعد أن كانت تحضرها ككيان 

مراقب.
ويعني هذا القرار أن دولة فلســطين هي دولة 
مقبولة ومعترف بها مــن قبل هذه الجمعية، علما 
بأنها دولة غير عضــو بالمحكمة الجنائية الدولية 

وغير موقعة على اتفاقية روما.
وقال مراقب دولة فلســطين الدائــم في الأمم 
المتحدة السفير رياض منصور، إن »هذه الخطوة 
تضيف نصرا آخر للفلســطينيين على الســاحة 
الدوليــة وتقربهم أكثــر من اســترداد حقوقهم، 
وتفتح الباب واسعا لسحب رموز وقادة الاحتلال 
الإســرائيلي إلى قفص الاتهام فــي هذه المحكمة، 

لترقد أرواح الضحايا بســلام بعد طول عذاب«. 
وأضــاف منصــور أن »من شــأن هــذه الخطوة 
أيضا أن تعزز بشــكل أكبر دعائــم وركائز الدولة 
الفلســطينية«، مشــيرا إلى أن »فلسطين جلست 
اليوم حســب الترتيــب الأبجدي ضمــن الدول 
العشرين التي قبلت الجمعية العامة لهذه المحكمة 

مشاركتها بصفة دول مراقبة«.
وفي رام الله قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، محمد اشتية إن حصول فلسطين على عضو 
مراقب في الجمعيــة العامة »للمحكمة الجنائية«، 
خطوة في اتجاه حصول فلســطين على العضوية 

الكاملة في الجنائية وكل المؤسسات الدولية.
وأضاف اشــتية: »نحن في الطريق إلى تدويل 
القضية الفلســطينية عبر الذهاب إلى المؤسسات 

الدوليــة، ونحن في هذا الاتجــاه خطوة خطوة، 
مرتكزيــن على قــرار القيادة الفلســطينية بهذا 
الاتجاه«. واعتبر أن هذه الخطوة مقدمة للخطوة 
القادمة في المحكمة الجنائيــة الدولية، والتوجه 
إلى المؤسســات الدولية كافة، مشيرا إلى أن هذه 
الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي، على تصويت 
البرلمان الأوروبي في 18 كانون الاول/ ديســمبر 

الجاري لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
ولفت اشتية إلى أن القيادة الفلسطينية تطرق 
الآن جميع أبواب المؤسسات الدولية والبرلمانات 
أجل  مــن  الأمميــة  والمؤسســات  والحكومــات 
الاعتراف بدولة فلسطين والحصول على حقوقنا.

وعن مشــروع القرار الفلســطيني في مجلس 
الأمــن الدولي، قــال: إن »القيــادة مصممة على 

تقديم المشــروع«، دون أن يوضح تاريخا محددا 
لمناقشته.

واعتبرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن محاولة 
على  الحصول  إجراءات  اســتكمال  الفلسطينيين 
العضوية الكاملة في المحكمــة الجنائية الدولية، 

»لعب بالنار«.
ونقــل الموقع الإلكترونــي لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الإســرائيلية، عن المصــادر دون أن 
يســميها، قولهم إنهم ليسوا »سعداء«، وأضافوا: 
الفلسطينيون إجراءات الحصول على  إذا واصل 
العضوية الكاملة في محكمــة الجنايات الدولية، 

فإنهم »يلعبون بالنار«. 
وكالة  ذكــرت  حســبما  المصــادر  واضافــت 
علــى  الفلســطينيون  حصــل  »إذا  الاناضــول 

العضوية الكاملة ســيكونون معرضين للملاحقة 
القضائيــة مــن قبل إســرائيل لتورط الســلطة 
الفلسطينية في هجمات إرهابية ومسؤوليتها عن 

إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل.

محمد اشتية

حركة المقاطعة الدولية تدفع البرازيل لإلغاء صفقة عسكرية ضخمه مع إسرائيل تسبب خسائر كبيرة
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وســحب  إســرائيل  مقاطعة  حركــة  أعلنــت 
 ،BDS العقوبــات  وفــرض  منها  الاســتثمارات 
ســول  دو  غرانــدي  ريــو  ولايــة  حكومــة  أن 
البرازيليــة، ألغــت بالفعل عقداً كبيراً مع شــركة 
»إلبِت«الإســرائيلية، بعد موجة من الاحتجاجات 
على دور الشــركة فــي قمع الفلســطينيين، وبعد 
نشــاط بارز لناشــطي وحلفــاء حركــة مقاطعة 

.BDS إسرائيل
البرازيليــة  الاجتماعيــة  الحــركات  وكانــت 
ونقابــات العمال والجالية الفلســطينية قد دعت 
الســلطات إلى إلغاء الصفقة، بسبب دور الشركة 
في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية 
المحتلــة، وتورطها في جرائــم الاحتلال من خلال 

علاقتها الوثيقة مع الجيش الإسرائيلي.
ورحبت حركة المقاطعة الدولية، بإعلان الولاية 
البرازيلية إلغــاء العقد مع »إلبــت«، معتبرة أنه 
يقودها  التــي  للمقاطعة  كبيــراً  انتصاراً  يشــكل 
الفلســطينيون لعزل إســرائيل على غرار مثيلتها 
في جنوب افريقيا خلال نظــام الفصل العنصري 

»الأبارتهايد«.

وقال المنســق العــام للجنة الوطنيــة لمقاطعة 
إســرائيل محمود نواجعة: »إن هــذا القرار مثال 
هــام لكيفية تنظيــم القاعــدة الشــعبية لحركة 
BDS وكيفيــة التأثير في صانعي القرار من خلال 
التحالفات الشــعبية الواســعة، وهو خطوة في 
اتجاه حظر عســكري شامل على إســرائيل، وهو 
ما نطالب بــه حكومة البرازيــل وجميع حكومات 

العالم«.
وكانت منظمــات برازيلية بما فــي ذلك اتحاد 
نقابــات العمال، وهو يمثــل أكثر مــن 20 مليون 
عضــو، والمســيرة العالمية للنســاء والمجموعات 
الطلابية المحلية والأحزاب السياسية، قد مارست 
ضغوطا كبيرا على ســلطات ريو غراندي دو سول 
لإلغاء الصفقة مع »إلبِت«، ووصل الضغط إلى حد 
محاصرة مداخل  المباني المملوكة من قبل الشركة، 
كما طلبت السفارة الفلسطينية وفيدرالية الجالية 
إلغاء  البرازيلية  الحكومة  من  مراراً  الفلســطينية 

الصفقة.
وهــذا ليس الانتصــار الأول لحركــة المقاطعة 
الدولية ضد شــركة »إلبت«، فقد كانت المرة الأولى 
في عام 2009، بعد العدوان العسكري الإسرائيلي 
علــى غــزة، عندمــا ســحب صنــدوق التقاعد 
النرويجي، وهــو الأكبر في العالم، اســتثماراته 
من الشــركة المذكورة، لتورطها فــي تزويد جدار 

الفصل العنصري بأنظمة مراقبة، ومنذ ذلك الحين 
أعلن العديد من المؤسسات الاســتثمارية العالمية 
من بنوك وغيرها مقاطعة هذه الشــركة أو سحب 

استثمارتها منها. 
وخــلال الحرب الإجرامية الأخيــرة على قطاع 
غزه احتل ناشــطو المقاطعة في لجــان التضامن 

مصانع الشركة في المملكة المتحدة وأستراليا.
وأكــد جمال جمعة، منســق الحملة الشــعبية 
لمقاومة الجدار و الاســتيطان، عضو ســكرتارية 
اللجنة الوطنية التي تقود حركة BDS قائلا: »لقد 
أصبحت شركة »إلبِت« رمزاً لبناء إسرائيل لجدار 
الفصل العنصري في فلســطين المحتلة وللعدوان 
إسرائيل  واســتطاعت  شــعبنا،  ضد  العســكري 
الاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها لحقوق 
شــعبنا بســبب اســتمرار التعاون الدولي معها، 
بما في ذلك في صفقات عســكرية مثل التي ألغتها 

حكومة ريو غراندي دو سول في البرازيل«.
واعتبــر جمعة أن القــرار البرازيلــي »يعطي 
بارقــة أمــل لنــا جميعا كقــوى مقاومة شــعبية 
وحــركات تضامن، ونأمل فــي أن تتخذ حكومات 
أخرى خطــوات لإنهــاء التعاون العســكري مع 
إســرائيل، خصوصا بعد مجازر إسرائيل الأخيرة 
ضد أهلنا في قطاع غزة«. وأضاف: »نشــكر جميع 
تلــك الحــركات والمتضامنين الذيــن صنعوا هذا 

الانتصار«.
وكانــت ولاية ريــو جراند دي ســول قد ابدت 
اهتمامــا خاصــا بالقضيــة الفلســطينية عندما 
اســتضافت »المنتدى الاجتماعــي العالمي من أجل 
فلســطين حرة« علــى أراضيها فــي مدينة بورتو 

أليغري في عام 2012.

 في الإطار ذاتــه، نفت جمعية الهــلال الأحمر 
الفلســطيني نفياً قاطعاً، وكذّبت مــا نقلته بعض 
وســائل الإعــلام الفلســطينية، نقلًا عــن إذاعة 
الجيش الإســرائيلي، أن الجمعية على وشــك أن 
اتفاقية تعــاون مع قيادة جيــش الاحتلال  توقع 
الإســرائيلي فــي الضفــة الغربية بهــدف العمل 

المشترك في المجال الطبي.
وتنفي الجمعية، كذلك، نفيــاً قاطعاً ما جاء في 
الخبر عــن لقاء عُقد بين مســؤولي الجمعية وبين 
قيــادة جيش الاحتــلال في الضفــة الغربية بهذا 
الخصوص، أو فتــح قناة اتصال مباشــرة وعلى 

مدار الساعة مع قوات الاحتلال.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني أنها 
مؤسســة وطنية وإنســانية مســتقلة، تأسست 
لتقديم الخدمات الطبية والإجتماعية لأبناء شعبنا 
في فلسطين، وفي المخيمات الفلسطينية في سورية 
ولبنان ولكل محتاج، وجزء مــن الحركة الدولية 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتمارس نشاطها 
وفقــاً لمبادئها ولاتفاقات جنيــف، وأي اتصال من 
قبل جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني مع قوات 
الاحتلال، يكــون في العادة عبــر اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، وهو ما يتم عادة منذ عقود، وهو 
ما قامت به الجمعية في الحرب العدوانية الأخيرة 

على قطاع غزة.

إسرائيل توسع مستوطناتها 
بقضم المزيد من أراضي الضفة 
والمستوطنون يعتدون على طفل 

في الخليل
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مــع احتدام الصــدام السياســي فــي إســرائيل، يبــدو أن رئيس هذه 
الحكومــة اليمينية بنيامين نتنياهو، يحاول بشــتى الطرق كســب اليمين 
الإسرائيلي المتطرف، عبر بوابتين رئيسيتين، الأولى في المسجد الأقصى، 
والســماح للمتطرفــين بمواصلة اقتحامــه، والثانية عبر الاســتيطان في 

أنحاء الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديداً في القدس المحتلة. 
وفــي هذا الإطار، نشــرت صحيفة »هآرتس«، العبريــة، تفاصيل خطة 
إســرائيلية لتحويــل خمســة وثلاثــين ألــف دونم فــي الضفــة الغربية، 
تعتبرها الحكومة الإســرائيلية »أراضي دولة« لاســتخدامها في توســيع 
المســتوطنات الإســرائيلية، وكشــفت الصحيفــة أن مــا يســمى »الإدارة 
المدنيــة«، أعــدت فعلًا خرائط لخمســة وثلاثــين ألف دونم مــن »أراضي 

الدولة« ستخصص لتوسيع المستوطنات.
وكشــفت الصحيفة أن دولة الاحتلال، كانت قد استولت على ما يقرب 
مــن مليــون دونم من أراضــي الضفة الغربيــة، وحولتها إلى معســكرات 
تدريــب للجيش، وبعد اتفاقيات أوســلو، تم نقل المعســكرات إلى النقب، 
مع مواصلة الســيطرة علــى الأراضي، ومنع أصحابها الفلســطينيين من 

دخولها، بعدما أعلنت عنها »أراضي دولة«. 
وبحســب درور اتكنس وهو الذي يراقب الاســتيطان في إسرائيل، إنه 
تم حتــى الآن رســم خرائط لـ250 الــف دونم من اراضــي الضفة الغربية، 
بينما العمل جار للســيطرة على بقية الأراضي وتحويلها للمســتوطنات، 

خاصة في منطقة الأغوار، وعلى حدود مدن فلسطين المحتلة عام 1948.
وفي القدس المحتلة، واصلت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، وطواقم 
تابعة لبلدية الاحتلال في المدينة، تسليم دفعة جديدة من أوامر هدمٍ لعدد 
من المنازل، في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصــى، بحجة البناء دون 
ترخيص، وكانت طواقم البلدية قد شــنت حملة مماثلة في سلوان وقرية 
صور باهر جنوب القدس، ســلمت خلالها عدداً مــن المواطنين أوامر هدمٍ 

ادارية لمنازلهم بدعوى البناء دون ترخيص.
 ميدانياً، هاجم المســتوطنون اليهود من المتطرفين، قرية بورين شــرق 
مدينــة نابلس، وقطعوا أســلاك أربعة أعمدة كهرباء، وعددا من أشــجار 
الزيتون. وفي التفاصيل، فإن عددا من مســتوطني مســتوطنة »براخا«، 
اقتحمــوا شــرق القرية، وقطعوا أســلاك أربعة أعمدة كهربــاء، وحاولوا 
سرقة »أســلاكها«، وكســروا مصابيح الإنارة في المنطقة، وقطعوا كذلك 

عددا من أشجار الزيتون في المنطقة.
أما في الخليل جنوباً، فقد طعنت مجموعة من المستوطنين اليهود، طفلا 
فلســطينيا في فخذه وكتفــه ما أدى لإصابته بجراح متوســطة، واعتدى 
مســتوطنون آخرون بالضرب على مواطن من المدينة. وبحســب مصادر 
طبية فلســطينية، فإن الطفل معــاذ نوح عرفات الرجبــي البالغ من العمر 
12 عامــاً، قد أدخل إلى مستشــفى الخليل الحكومي، إثــر تعرضه للطعن 
بســكين في فخذه وكتفه، فيما تعرض المواطن صفــوت بدر ابو الفيلات، 
للضــرب المبــرح بالعصي على أيدي مســتوطنين، حينمــا كان خارجاً من 

منزله في منطقة بئر حرم الرامة، شمال شرق الخليل. 
وفــي الخليل كذلــك، أعلنت مصادر إعلامية عبريــة أن قوات كبيرة من 
جيــش الاحتــلال، تواصل تنفيذ عمليات تمشــيط وبحث عن شــابين من 
مدينة الخليل، بحجة أنهما اختفيا عن الأنظار، تمهيداً لتنفيذ عملية فدائية، 
وبحســب ذات المصادر، فإن قوات كبيرة مــن جيش الاحتلال، تبحث عن 
شــابين أحدهما من الخليــل والآخر من مدينة يطا، حيث انتشــرت قوات 

الاحتلال في مختلف المناطق في مدينة الخليل ومحيطها.
 وقالت مصادر عســكرية إسرائيلية، أن أسماء الشبان معروفة لقوات 
الأمــن ولجيش الاحتــلال، الذي نصب الحواجز العســكرية على مختلف 
الطرقــات مــن مدينة الخليــل وضواحيها، وصــولًا إلى مدينــة بيت لحم 

القريبة منها.

الأسرى يهددون بالإضراب طلباً لإنهاء عزل السعدي

اعتقال فتاة فلسطينية أثناء زيارة شقيقها الأسير وتأجيل جراحة لأسير مريض
 

رئيس إسرائيل يزعم الاستعداد لمساعدة الأمم المتحدة في غزة
وأصحاب المنازل المدمرة يتظاهرون رفضا لخطة الإعمار
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هدد قرابة ســبعين أسيراً فلســطينياً، بالشروع 
في الإضــراب عــن الطعــام، تضامناً مع الأســير 
المضرب نهار الســعدي  والمعزول في سجن أيالون 
الإسرائيلي، احتجاجاً على عزله، وعدم السماح له 
بالزيارة منذ أكثر من أســبوعين، فيما ساءت حالته 

الصحية بشكل ملحوظ.
وبحسب رســالة صادرة عن الأســرى، نشرتها 
هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن إضرابا نخبوياً 
ســوف يشــرع به الأســرى في حال رفــض إدارة 
السعـــدي، والسماح  إنهاء عزل الأسير  السجون، 

لوالدتـــه المريضة بزيارته. 
وأرسل الأســرى رســالة إلى مصلحة السجون 
بذلك، وإمهالها وقتاً محدداً للرد على مطلبهم بإنهاء 

عزل الأسير السعدي.
وكان الأسير السعدي قد عزل في سجن أيالون في 
الرملة، بحجة التخطيط من داخل الســجن لخطف 
جنود إســرائيليين، وهو ما ينفيه تماماً، وحرم من 
زيارة عائلته، بينما شــددت إدارة السجون ظروف 
العزل عليه، وقامت بعزله عــن العالم، وفي زنزانة 
ســيئة جداً، وفي أقســام الجنائيــين، وهو مريض 
يعاني من مشاكل في العمود الفقري، يذكر ان الأسير 
الســعدي، محكوم بالمؤبد أربع مرات، وعشين عاما، 

ويقبع في العزل منذ عام 2013.
من جهتــه، قال نادي الأســير الفلســطيني، إن 
ســلطات الاحتــلال، اعتقلــت الفتــاة روان محمد 
ســمحان البالغة من العمر عشــرين عاماً، من بلدة 
الظاهريــة قضاء الخليــل، أثناء زيارتها لشــقيقها 
الأســير عبدالله ســمحان، فــي ســجن »نفحة«، 
والمحكوم بالسجن 19 عاماً. وأوضح نادس الأسير، 
أن ســلطات الاحتلال ادعت أن الفتاة سمحان، كان 
بحوزتهــا أداة حادة أثناء الزيــارة، واعتقلت على 

هذه الخلفية.
على صعيد آخــر، أكد محامي نادي الأســير، أن 
الوضع الصحي للأســير ناهض الأقــرع والمحتجز 

في عيادة ســجن الرملة يزداد خطورة، بعد انتشار 
الالتهابــات الحادة وخــروج القيح فيمــا تبقى من 
ساقيه المبتورتين، وبين محامي النادي، أن مصلحة 
ســجون الاحتلال نقلت الأســير الأقرع لمستشــفى 
أســاف هروفيه وذلك بعدمــا قرر الأطبــاء إجراء 
عملية له، إلا أنه وبعد وصوله إلى المستشفى أخبره 
الأطباء أنهم لا يســتطيعون إجراء العملية المقررة، 
لحدوث طارئ في غرفــة العمليات، إضافة إلى أنهم 
لن يتمكنوا من إجرائها بســبب حجم الالتهاب الذي 
يعاني منه وهو بحاجة لعلاج قبل خضوعه للعملية، 
وعلى هذا تم إلغاء موعد إجراء العملية الذي احتاج 

لأشهر من أجل الحصول عليه.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

زعم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن أن بلاده 
تهتم بمعاناة ســكان قطاع غزة، وأبدى استعداد تل 
أبيب لمســاعدة منظمة الأمم المتحدة لتحسين جودة 
الحياة في القطاع، بعد انقضاء 100 يوم على الحرب 
الأخيرة، وهو أمر كذبته أرقام رســمية صدرت عن 
وزارة الاقتصاد بغزة، أكدت أن أي تحســن لم يطرأ 
على عمل المعابر رغم التهدئة، وانتقدت خطة الأعمار 

الدولية التي خرجت تظاهــرات جديدة في القطاع 
ضدها.

فــي غضون ذلــك نظم أمــس أصحــاب المنازل 
المدمرة فــي الحرب الإســرائيلية، تظاهرة أمام مقر 
مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة البدء بعمليات 
البناء، من أجل الحصول على مســكن جديد. ورفع 
المتظاهرون لافتات طالبت بضرورة أن يكون هناك 

اهتمام الرسمي لبناء منازلهم.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عــن ريفلن هذه 
التصريحات التي أبدى فيها اســتعداد إســرائيل 
لمســاعدة الأمم المتحدة، خلال اجتماعــه في مقره 
مع ســكرتيرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع 

غيرتا فارمــو التي تدير عملية اعــادة اعمار قطاع 
غزة.

وأشارت المســؤولة الدولية إلى أن مصر أعربت 
هي الأخرى عن اســتعدادها للمساهمة في الجهود 

المبذولة لتحسين جودة حياة سكان القطاع .
وكان مســؤول كبير في وزارة الاقتصاد في غزة 
أكد أن آلية منظمة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، 
لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، 
»لا تلبــي احتياجات قطاع غــزة«. وقال عبد الفتاح 
الزريعي وكيل الــوزارة إن قطاع غزة يحتاج لكمية 

من مواد البناء تقدر بـ 6 ملايين طن لإعادة الأعمار.
وأكد هذا المســؤول أنه بعد مــرور 100 يوم على 

اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، 
برعايــة مصرية الذي نــص على وقــف الهجمات 
المتبادلة وفتح المعبر »لم يطرأ أي تحسن، على عمل 

معابر القطاع التجارية«.
وقال »خلال تلك الفترة دخل إلى قطاع غزة 2220 
طنا من الأســمنت، اي حوإلــى 14%، من الكميات 
التي دخلت إلى القطاع الخاص في شــهري أيلول/ 
سبتمبر، وتشــرين الاول/ أكتوبر من العام الماضي 

والمقدرة بـ15266  طنا«.
وأكد هذا المســؤول أن دخول مــواد البناء وفق 
آلية الأمم المتحدة، »لا يكفي لإعمار قطاع غزة، الذي 

يحتاج إلى كميات هائلة من مواد البناء«.

حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل

جنديان اسرائيليان يعتقلان شاباً فلسطينياً 
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الأحزاب العربية تقرر خلال أسبوع المشاركة في قائمة موحدة أم قائمتين

استطلاع: هرتسوغ وليفني معا سيطيحان بنتنياهو
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــف اســتطلاع رأي جديد في إسرائيل عن 
وجود إمكانية للإطاحة برئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهــو بفضل تحالف قوى اليســار والمركز في 
الانتخابات العامة في مارس/آذار المقبل. وحسب 
استطلاع قناة الكنيست )قناة 33( سيحصل حزب 
نتنياهو )الليكود( في حــال اجريت الانتخابات 
الآن، على 21 مقعدا فقــط مقابل 23 مقعدا لحزبي 
» العمل والحركة، يليهم حزب المستوطنين )البيت 

اليهودي( بـ 18 مقعدا. 
أما حزب الطبقة الوســطة يــش عتيد »يوجد 
مســتقبل« فســيخر نصف مقاعده ويتراجع من 
19 مقعدا لتســعة مقاعد ويحظى موشيه كحلون 
النجم السياســي الجديد المنشــق عــن الليكود 
بتسعة مقاعد وهو مرشــح للمزيد لأنه لم يكتمل 
مســاعيه الانتخابية بعد. كما يحصل على تسعة 
مقاعــد حــزب »يســرائيل بيتنا« بقيــادة وزير 
الخارجية أفيغدور ليبرمــان . وبدون تحالفه مع 

»الحركة« يحصل »العمل« على 17 مقعدا فقط.
الانتخابات  موعــد  لتقديم  نتنياهو  ويســعى 
لانتخاب مرشــح حزبــه لرئاســة الحكومة في 
محاولــة اســتباقية لقطــع الطريق علــى وزير 
الداخليــة المســتقيل غدعون ســاعر ومنعه من 
لرئاسة  مرشحا  انتخابه  فرصة  وتهديد  منافسته 

الوزراء مجددا.
ويبدو أن ليس هرتســوغ فحســب من يغازل 
ليفنــي التي اجتمعــت مع رئيس حــزب » يوجد 
مســتقبل« يئيــر لبيد أيضــا وهو الآخــر معني 
بالتحالف معها ضمن قائمة مشــتركة. وكشف أن 
ليفني ولبيد التقيا اول من أمس على خلفية عرض 
حزب العمل لها المكان الثاني في قائمة مشــتركة 
إضافة لتكريس مكانــين متقدمين لقادة حزبها في 

القائمة الانتخابية.
وأمــس أبلغت ليفني هرتســوغ أنها ســتقرر 
قريبا كيف ســتخوض الانتخابــات العامة حتى 
نهاية الأســبوع المقبل ويرجح مراقبــون كثر أن 
تتحالف ليفني مع »العمــل« لكونه صاحب رؤية  
أيديولوجية  واضحة تؤيد تسوية الدولتين التي 

تؤيدها.
واعترفت وزيرة الثقافة ليمور لفنات )الليكود( 

أن اســتقالتها مــن العمل السياســي مردها عدة 
أســباب منها قلة احتمالات انتخابها مجددا ضمن 
الــذي انتقدت  الداخلية في حزبها  الانتخابــات 

نزوعه أكثر نحو التطرف اليميني والديني.
ودعــا وزيــر الأمــن  الأســبق موشــيه أرنز 
»النجوم  لـــ  التصويــت  لعــدم  الإســرائيليين 
السياســيين« لأن ذلك يســلب الحلبة السياسية 
استقرارها ويضطر إســرائيل لخوض انتخابات 
جديدة بعد نحو عامين. ويســتذكر أرنز في مقال 
نشــرته »هآرتس« أمس الفترة التي تقاســم بها 
يتحولا  أن  قبــل  الأصــوات  والليكود(  )العمــل 
لحزبين متوسطين يعجز كل منهما قيادة الأحزاب 

لائتلاف حكومي نستقر.

يد الله مع الجماعة

ودعا النائب مســعود غنايم )القائمة العربية 
الموحــدة( القوائــم العربيــة للتوحــد في وجه 
العنصرية المتزايدة في إسرائيل والذهاب بقائمة 
عربية مشــتركة واحدة. وفــي خطابه الأخير في 
الكنيســت تابع غنايم بالعربيــة »علينا أن نقوم 
بذلك للرد على كل هــذه التحديات ولتلبية رغبة 

شــعبنا بذلك، ففي الوحــدة قوة، وفــي الفرقة 
ضعف، ويد الله مع الجماعة«.

أمس  مشــاوراتها  العربية  الأحزاب  وواصلت 

لتشكيل قائمة عربية مشتركة أو قائمتين. ويتوقع 
أن يحســم الأمر خلال أســبوع. وتعــرض هذه 
الديمقراطية  الجبهة  تحفظ  الوحدوية  المســاعي 

للسلام والمســاواة بقيادة النائب محمد بركة من 
قائمة قومية الطابع مفضلا قائمة عربية - يهودية 

كما هي اليوم تتحالف مع حزب عربي آخر. 

طلبة غزة تظاهروا مطالبين بفتح المعبر قبل ضياع المنح الدراسية

حماس: تصريحات الأحمد 
تعكس أسباب إغلاق معبر رفح الحقيقية

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قالــت حركة حمــاس إن تصريحات عزام الأحمــد عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، حول إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري 
الفاصــل بين قطــاع غزة ومصر، منــذ أكثر من شــهر ونصف، تؤكد 
الأســباب الحقيقية وراء إغلاق هذا المعبر، في وقت تظاهر فيه طلبة 
من غزة يريدون الالتحــاق بجامعاتهم في الخــارج، مطالبين بفتح 

المعبر لتمكينهم من السفر قبل ان تضيع عليه المنح الدراسية.
وقال ســامي أبو زهري المتحدث باســم حركة حمــاس امس ان 
»تصريحــات عــزام الأحمد بأن المســؤولين المصريــين أبلغوه بأن 
العمليات العسكرية في شمال ســيناء تحول دون فتح المعبر تعكس 
الأســباب الحقيقية لإغلاق معبــر رفح«، لافتا إلــى أن ذلك يؤكد أن 
الأســباب الأخرى التي تحاول الســلطة إلصاقها بحركة حماس هي 
»مجرد ادعاءات تهدف للمناكفة السياسية ومحاولة تبرير استمرار 

إغلاق المعبر«.
ووجه مسؤولون في السلطة الفلســطينية وحركة فتح في وقت 
ســابق اتهامات لحماس بالتدخل في شــئون مصر، على اعتبار أنها 

وراء إغلاق المعبر.
وكان الأحمد قد عقد لقاء مع مســئولين في جهاز المخابرات العامة 
المصريــة أول من أمس، وقال عقب اللقاء انــه تم تناول الأوضاع في 
قطاع غزة، ومسيرة إعادة الاعمار، بالإضافة لسبل تذليل الصعوبات 
التي تقف أمام الإسراع بها، من أجل التخفيف من معاناة سكان غزة.

وأضــاف أنه تمت مناقشــة إزالة العقبات التــي تحول دون فتح 
كافة المعابر بما فيها معبر رفح، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية »تتفهم 
الموقف المصري تماما، وتؤكد باستمرار لكافة القوى الفلسطينية على 
ضرورة عدم التدخل في الشــأن الداخلي المصــري، وعدم تقديم أي 

شكل من أشكال المساعدة للعناصر الإرهابية«.
وقال أيضا أن المســؤولين المصريين أكدوا أن العمليات العسكرية 

في شمال سيناء هي العائق الأساسي أمام استمرار إغلاق معبر رفح.
وأشــار ايضا إلى أن الاجتمــاع تناول بحث إمكانية اســتئناف 
المفاوضات غير المباشــرة الفلسطينية -الإســرائيلية التي ترعاها 
مصــر، وقال، إنه تبين أن الجانب المصري ما زال بحاجة إلى مزيد من 
الوقت لتهيئة الأجــواء لعقد مثل هذه المفاوضات وتأمين نجاحها بما 

يحقق المصالح الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة
وتغلق مصر معبر رفــح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، منذ 
أكثر من شهر ونصف، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري، 
في احدى مناطق شمال سيناء على أيدي جماعة إرهابية ما أدى إلى 

مقتل 30 جنديا وإصابة عدد آخر بجراح.
وشــرعت مصر منذ ذلك الوقت بحملة أمنية موســعة في مناطق 
سيناء، شملت إقامة منطقة امنية عازلة على الحدود مع غزة، وإغلاق 

معبر رفح.
وتســبب إغلاق المعبر في أزمة حقيقية لســكان غزة المحاصرين، 
خاصة وأنه المنفــذ الوحيد لســكان قطاع غزة إلــى العالم، منذ أن 

فرضت إسرائيل حصارا محكما على السكان قبل ثمانية سنوات.
ووفق آخر أرقــام قدمت فهناك 30 ألف مواطــن من قطاع غزة هم 
من الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات في الخارج، يريدون الســفر 

بشكل ضروري كل لقضاء حاجته.
ونظم أمس طلبة من قطاع غزة تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، 
طالبوا خلالها بفتح المعبر، لتمكينهم من الوصول لجامعاتهم، وأبدى 
الطلبة المشاركون خشيتهم من ضياع العام الدراسي أو المنحة المقدمة 

لهم، حال تم الاستمرار في إغلاق المعبر.
ويهدد إغلاق المعبر بضياع موســم العمرة هذا العام على ســكان 
قطــاع غزة، اذ أكد في تصريحات ســابقة وكيــل وزارة الأوقاف في 
غزة حســن الصيفي أن موســم العمرة هذا العام في »خطر حقيقي«  
إذا استمرت الســلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري. وأشار إلى 
أن إغلاق المعبر يحول دون اســتكمال شــركات العمــرة بقطاع غزة 
إجراءاتها مع الســفارة السعودية لبدء تســيير الرحلات، وهو أمر 

ينعكس سلبا ويجعل الموسم بأكمله في خطر.

بسبب انفجار في خط أنابيب شركة إسرائيلية ــ إيرانية

نفط خام يهدد بتلويث البحر الأحمر ويهدد ثرواته 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

تهــدد حادثــة انفجار خط النفط الســري بــين إيلات 
وعســقلان وتســرب خمســة ملايين لتر من النفط الخام 
بتلويث خطير جدا للبحر الأحمر والتســبب بكارثة بيئية 

للكائنات الحية الفريدة به لا سيما المحميات المرجانية.
وكشــف قبل أيام عن وقوع انفجار في خط نفط عملاق 
تســبب بتدفق المادة النفطية الســوداء في جداول وغمر 
مساحات واسعة من أراضي النقب، أدت إلى انتشار غازات 

كيميائية أصابت عشــرات الأردنيين في منطقة العقبة ممن 
اضطروا لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتخشى سلطات البيئة في إسرائيل من أن الأمطار التي 
ســتهطل في النقب اليوم من شــأنها جرف المواد النفطية 
المنتشــرة على مداخل إيلات نحو البحــر الأحمر وتلويثه 

بشكل خطير.
وكان خط النفط الخام الذي تديره شــركة إســرائيلية 
سرية تعرف باسم »كاتسا« قد انفجر مرتين في 2011 نتيجة 
إصابته خلال عمليــة تجريف في جنوب النقب وتســبب 

بتلويــث المنطقة وبعدها فشــل وزير البيئة الإســرائيلي 
جلعــاد أردان وقتها بإلغاء القانون الــذي يمنح الحصانة 

لشركة »كاتسا« المشرفة عليه أمام قوانين البيئة.
لكن ما يشغل أوساط  الرأي العام لا يقتصر على الناحية 
البيئيــة إذ يجــري الحديث عن أنبوب نفــط معدني تحت 
الأرض مدته شــركة حكومية )كاتســا( في إســرائيل بين 
البحرين الأحمر والأبيض  لنقل الوقود لها ســرا من إيران 

بعهد الشاه.
والغريب أن الرقابة العســكرية في إســرائيل ما زالت 
تمنع نشر تفاصيل كثيرة عن هذا الخط النفطي وعن شركة 
»كاتســا«. وتتهم صحيفــة »دي ماركــر » رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو وبعض الوزراء المعنيــين بمواصلة منح 
شركة »كاتسا« برئاسة مقربهم يوســي بيلد، قبة حديدية 
تحميهــا منذ عقود وســط ســرية مريبة. وتقــول إن عدم 
محاسبة المسؤولين عن تســرب النفط مرتين في 2011 مهد 
لانفجار الخط بشــكل أخطر بعدة أضعاف الأسبوع الماضي 
منوهــة للصمت المطبــق من قبل الحكومة ورئيســها الذي 
يشــغل وزارة البيئة منذ استقالة وزيرها عمير بيرتس من 
حزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني الشهر الماضي احتجاجا 

على سياسة إسرائيل الخارجية.
وتستند الرقابة في إســرائيل على قوانين الطوارئ من 
فتــرة الانتداب البريطانــي التي تتيــح للحكومة التدخل 
وحظر نشــر مواد تعتقد أنها تمس بأمــن الدولة والنظام 

العام دون أن تعلل ذلك.
وتم تأســيس هذه الشــركة عام 1960 من قبل إسرائيل 
وإيــران لتخزين المــادة النفطية الخام ونقلهــا من البحر 
الأحمر )إيلات( للبحر الأبيض المتوســط بغية تكريرها في 
مصافي مدينتي عســقلان وحيفا. وبعد الثورة الإسلامية 
والإطاحة بالشــاه عام 1979 بقيت الشــركة تدار من قبل 
حكومة إسرائيل فقط، فيما بقي مصير نصف أملاكها  التابع 

لإيران معلقا.
ومنذ سنوات تحاول طهران عبر القضاء الدولي تحصيل 
حقوقها في الشركة وتعويضها عن خسارتها لهذه الحقوق. 
وتعتقد أوســاط سياسية وإعلامية أن مســيرة التقاضي 
الطويلة  في سويسرا تشــكل ذريعة للحكومة الإسرائيلية 
لإبقاء »كاتســا« وفعالياتها ومعطياتها طــيّ الكتمان وهي 
شــركة لا تخضع لقانون الشركات في إســرائيل وقانون 

الشفافية وهي معفية من ضريبة  الدخل »الأرنونا«.
 وفــي ظل عدم وجود أي رقابة عليها تطورت الشــركة 
وكبــرت اقتصاديا وهي تنشــط في تجــارة النفط الخام 
في العالم وتعرض خدماتها على شــركات نقل مســتغلة 
الموقع الجغرافي للبلاد وفكرة تقصير المســافات المطلوبة 
بين الغرب والشــرق عبر قناة السويس. وكشف أمس أن 
الرقابة العسكرية حظرت على مراقب الدولة نشر تقاريره 
الخاصة بشركة  »كاتسا« والشبهات حول تجاوزات مالية  

وإدارية ومظاهر فساد أخرى فيها بالسنوات الماضية.
ولذا دعــت صحيفة »هآرتــس« فــي افتتاحيتها أمس  
المستشــار القضائــي للحكومــة لإلغاء الســرية المحيطة 
بـ »كاتســا«. وقالت إنه مــن غير المعقول اعتمــاد الرقابة 
العســكرية على ملف مدني. لكن »هآرتس« تشــير إلى  أن 
هنــاك  »جزرا« كثيــرة مــن الفعاليات المحاطــة بالكتمان 
الأمني بهدف التهرب من المســاءلة والمحاسبة والإجراءات 

البيروقراطية.

محكمة في رام الله حددت 18 الجاري موعدا لمحاكمته بتهم »الفساد والكسب غير المشروع«

حماس ترفض محاكمة دحلان قبل رفع الحصانة الدبلوماسية عنه وتتهم الرئيس عباس باستخدام المؤسسات لـ »تصفية خصومه«
 غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن برلماني بــارز من حركــة حماس رفضه لقــرار صدر 
عن رفيق النتشــة رئيس هيئة مكافحة الفســاد في الســلطة 
الفلســطينية بإحالــة النائــب محمــد دحــان، المفصول من 
حركة فتح، للمحكمة لمقاضاته بتهم الفساد، معتبرا أن القرار 
مخالف للدســتور، كونه يتطلب رفع الحصانــة عن أي نائب 

قبل محاكمته.
وقــال النائب يحيى موســى فــي رده على إحالــة النائب 
دحان لمحكمــة الفســاد »بعيدا عــن لغة العواطــف، دحان 
يتمتــع بحصانة برلمانية، والجهة الوحيــدة والحصرية التي 
تقــرر رفع الحصانة أو الإحالة إلــى المحاكم هي المجلس وهو 

صاحب الولاية في ذلك«.
وكان موسى يشير في حديثه عن »الابتعاد عن العواطف« 

إلى الخاف بين حركة حماس وبين النائب دحان.
وأكــد النائــب عن حماس أن مــا اصــدره الرئيس محمود 
عباس من تشــريع بهــذا الخصوص »لا قيمة لــه لأن المجلس 
مغيــب بقوة بلطجــة عبــاس وأجهزته الأمنية وهــذه جريمة 

يحاسب عليها القانون«.
وأكــد أنه لا يجوز القبض على النائب »إلا في حالة التلبس 
فقــط«، مضيفــا »واقع الحال ليــس كذلك، عباس يســتخدم 

المؤسسات في تصفية خصومه للهيمنة على الشأن العام«.
وهاجم النائب موســى الرئيس عباس بشــدة وصفه بأنه 

»أكبر فاسد سياسي وإداري ومالي في السلطة«.
وقــال »إن ما يجري اليوم من جرائم هو بســبب ســكوت 
الأخــوة في فتح عــن واجباتهــم، عندما كان عبــاس يخالف 
القانــون ويحــارب حمــاس ويعــذب أهل غــزة ويحاصرهم 

ويقطع عنهم الرواتب والكهرباء«.
وعاد موسى ليتحدث عن محاكمة دحان كونه عضوا في 

المجلس التشــريعي، وقــال إن الخطر الحقيقــي هو »الاعتداء 
على المجلس واســتمرار تغييبه عن المشــهد واســتمرار تغول 
عبــاس«. وأكــد أن هذا الأمــر »أهم من الأشــخاص«. وتمنى 
على جميع الوطنيين وخاصة النــواب أن »يغادروا حزبيتهم 
وتفكيرهم الفئــوي، وأن يعجلوا بالاجتمــاع لـ »التخلص من 

العفن الذي يكاد يخنق الوطن ويدمر الحركة الوطنية«.
ويعتبر دحان من ألد خصــوم الرئيس عباس، وأصدرت 
حركــة فتح في 2011 قــررا بفصل دحان مــن الحركة، التي 

كان عضوا في لجنتها المركزية.
ومنــذ عمليــة فصله لــم يقدم دحــان رغم اســتناد قائمة 
الاتهامات لاتهامه بالفساد وقضايا أخرى لأي محاكمة، قبل 
أن يعلن منذ يومين رئيس هيئة مكافحة الفســاد في الســلطة 
رفيق النتشــة قرارا بإحالته لمحكمة الفساد. وأعلن النتشة أن 
الهيئــة أحالت ملف دحان إلى محكمة جرائم الفســاد، دون 

أن يوضح طبيعة التهم التي يتضمنها الملف.
وقــال »بالإمكان معرفــة كل التفاصيل من خــال متابعة 

جلســة محكمة جرائم الفســاد التي ســتكون علنية«. وتوعد 
خال مشــاركته بحفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفســاد 
قبــل عدة أيــام بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفســاد 

أينما كانوا.
وكان وقتهــا قد أعلن أن الرئيس عباس قد طلب من الهيئة 

التحقيق في قضايا فساد مؤسسات المجتمع المدني.
ويقيــم دحان خارج الأراضي الفلســطينية، وتحديدا في 
دولــة الإمارات العربية المتحدة، حيــث يتمتع بعاقات مميزة 

مع مسؤولي هذا البلد.
وقال النتشــة »ســيأتون )المتهمون( هنا إلى أرض الوطن 
للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي وأحد 

يحتمي في الشيخ فان أو الرئيس فان أو الدولة فان«.
وحدد تاريــخ 18 كانون الاول/ ديســمبر الجاري، موعدا 
لعقد جلســة للمحكمة للنظر بقضية دحان. وحسب ما نشر 
فــي إعان المحكمة »إلى المتهم محمد يوســف شــاكر دحان 
منســق الشؤون الأمنية في الرئاسة ســابقًا ويقيم حاليًا في 
دولة الامــارات المتحدة- بأبــو ظبي لم يقبض عليه ســابقًا، 
يقتضي عليك تســليم نفسك إلى الســلطات القضائية خال 
10 أيــام من تاريخ نشــر قــرار الإمهال هذا«، وحــدد الإعان 
بان المحكمة ســتنظر في تهمة »الفســاد وتهمة الكســب غير 
المشــروع«. واعتبرت المحكمة أن عدم تســليم دحان لنفســه 
يجعلــه »فارا من وجــه العدالــة »، وأكدت أنه فــي حال عدم 

الحضور ستحاكمه غيابيا.
وكانــت محكمــة فــي الضفــة الغربية قــد أصــدرت قرار 
بحبس دحان لمــدة عامين، بتهمة »القــدح والذم«. كما صدر 
قرار يقضي برفض الاســتئناف المقــدم من دحان في قضية 
حبســه لـ »عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة 
وعدم حضوره الجلســة، ما يقضي باعتبار الحكم المستأنف 

والقاضي بحبس المتهم اعاه لمدة سنتين قابا للتنفيذ«.
وفــي أحد اجتماعات المجلس الثــوري لحركة فتح »برلمان 
الحركــة« هاجــم الرئيس عبــاس دحان بشــدة، ووجه إليه 
العديــد من التهــم المتعلقة بالفســاد والاســتياء على أموال 
الدولــة، والمشــاركة فــي عمليــات قتل مســؤولين فــي فتح 
والســلطة، والتآمر مع إســرائيل لقتل مسؤولين في حماس. 
وفــي كل مــرة كان دحــان هــو الآخر يــرد عليه بســيل من 
الاتهامات، ولم تفلح العديد من الوساطات العربية في إنهاء 

الخاف القائم بين الرجلين.

محمود عباسمحمد دحانرفيق النتشة

التسربات النفطية في
 صحراء النقب جنوب مناطق 1948

تسيبي ليفني و يئيير لابيد 
بعد اقالتهما من حكومة نتنياهو

سامي أبو زهري
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وسط دعوات للتهدئة وتحذيرات من عمليات إرهابية تستهدف المرشحين

تونس: إنطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انطلقت أمس الثلاثاء الحملة الانتخابية للدور 
الثانــي للانتخابات الرئاســية التونســية التي 
يتنافــس فيها رئيس حزب نــداء تونس الباجي 
قائد السبسي والرئيس الحالي منصف المرزوقي، 
وســط تحذيرات من حــدوث عمليــات إرهابية 

لإحباط المسار الانتخابي في البلاد.
وكانت هيئــة الانتخابات أعلنــت الاثنين عن 
النتائج النهائيــة للدور الأول مــن الانتخابات، 
حيث حصل قائد السبســي والمرزوقي على 39,46 
بالمئة و33,43 بالمئة من الأصوات )على التوالي(. 

وتستمر الحملة الانتخابية حتى التاسع عشر 
من كانون الأول/ديســمبر الحالــي، على أن يتم 

الاقتراع داخل البلاد في 21 كانون الاول / ديسمبر 
2014 وأيام 19 و20 و21 من الشــهر ذاته بالنسبة 

للجالية التونسية في الخارج.
ويتوقــع أن يتــم الإعــلان عــن الفائــز في 
الانتخابات الرئاســية بعد ســاعات مــن انتهاء 
الاقتراع، حيث تشير مصادر الهيئة إلى أن وجود 
مرشحَين متنافسين فقط سيســهل عمليات الفرز 

والتدقيق.
بدأت  المرشحين  بين  الانتخابية  الحملة  وكانت 
نظريا بعد انتهاء التصويت في الدور الأول، حيث 
أدى التلاسن المتواصل بين حملتي المرشحين إلى 

توتير الأجواء في مناطق متعددة في البلاد.
وأدى هــذا الأمــر إلــى مطالبة عــدد كبير من 
الأحــزاب والشــخصيات السياســية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي إلــى مطالبــة قائد السبســي 
والمرزوقــي بالابتعــاد عــن خطــاب التحريض 
وتقســيم التونســيين، وهو ما قاد المرشحين إلى 

القاء عدة خطابات للتهدئــة منعا لانزلاق البلاد 
إلى متاهة العنف والاضطراب.

ودعت هيئة الانتخابات عبر رئيســها شــفيق 
صرصار المرشــحَين وكافة الفاعلين السياســيين 
الحملــة  مبــادئ  »احتــرام  إلــى  والإعلاميــين 
الانتخابيــة، ومراعاة أهميــة اللحظة التاريخية 
باعتبار اننا في آخر المســار الانتخابي، ومن أجل 
الخروج بالمســار الانتخابي إلى مؤسسات الحكم 

الدائمة«.
ويمنع القانون الانتخابي الدعوة إلى الكراهية 
والعنف والتعصب والتمييز، ويدعو إلى المساواة 
وضمان تكافؤ الفرص بين المترشــحين، واحترام 
وعدم  والناخبين،  للمرشــحين  الجسدية  الحرمة 

المساس بحياتهم الخاصة.  
من جهة أخرى، حذر بعــض الخبراء الأمنيين 
من حدوث مشاكل أمنية أو هجمات إرهابية خلال 
فتــرة الاقتراع، حيث لم يســتبعد رئيس المنظمة 

التونســية للأمن والمواطن عصام الدردوري في 
تصريح صحافــي »وقوع عمليــة إرهابية كبرى 
ومغايرة لكل العمليات الســابقة والمعتادة تزامنا 
مع الاســتحقاق الانتخابي الرئاســي القادم لأن 
هذه الجماعات تعلــق آمالا كبرى على رمزية هذه 
المناســبة التي تقتــرن بالاحتفال برأس الســنة 
الميلادية وبالتالي فإن نجاحهــا في تنفيذ عملية 
إرهابية يــرد الاعتبــار إليها داخــل التنظيمات 

العالمية والإقليمية«.
فيمــا أكد وزيــر الدفــاع غــازي الجريبي أن 
الوضع على الحدود التونســية مع ليبيا مطمئن 
حاليــا »بفضــل حالة التأهــب واليقظــة التامة 
الداخلي  الأمن  وقوات  الجيش  وحدات  وجاهزية 
والديوانة«، مشــيرا إلى أن »القوات العســكرية 
والأمنية المنتشرة على الواجهة وآخر نقطة فيها، 

مستعدة لكل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة«.
وكان الخبير العسكري مختار بن نصر )رئيس 

مركز تونس لدراســات الأمن الشــامل( توقّع في 
وقت ســابق وقوع بعض الهجمات الإرهابية ضد 
مراكز الاقتراع أو استهداف المرشحين بهدف إرباك 
المسار الانتخابي، لكنه أشــار بالمقابل إلى وجود 
استعداد أمني كبير وجاهزية عالية لدى المنظومة 
الأمنية والعســكرية لإحباط أية هجمات من هذا 

النوع.
»التهديدات  العربــي«:  »القــدس  لـ  وأضاف  
تبقى واردة، وخاصة أن هذه التنظيمات تتعاون 
مع بعضها بعضا وتسعى لإرباك المسار الانتخابي 
والديمقراطــي، لكنــي أعتقــد أن هنــاك يقظــة 
واســتنفاراً وجاهزية تامة للأمن والجيش، وفي 
الأســابيع الأخيرة تم تعزيــز المنظومتين الأمنية 
والعســكرية بشــكل جيد، وكذلك وضع عناصر 
تدخل ســريع في حاميات عدة في حال حدوث أي 

طارئ«.
يُذكــر ان خلية الأزمة المكلفــة بمتابعة الوضع 

الأمني في البلاد، أبدت الأحــد ارتياحها للخطط 
الأمنية الاســتباقية لمعالجة الوضــع الأمني على 
الحدود مع ليبيا، ودعت التونسيين إلى التعاون 
مــع قــوات الجيــش والأمــن والتــزام التهدئة 

السياسية والاجتماعية.

شفيق صرصار أثناء الإعلان عن نتائج الإقتراع

قال إن الحكومة لم ترتكب خطأ بالقطيعة الدبلوماسية مع نظام الأسد »الديكتاتوري العائلي الفاسد« 

المنصف المرزوقي: مستعد للتعامل مع حكومة »ندائية« إذا فزت في انتخابات الرئاسة التونسية
■ تونــس ـ من عــادل الثابتــي:  في مقابلــة خاصة، 
أبدى محمد المنصف المرزوقي، الرئيس التونســي الحالي 
والمرشــح للانتخابات الرئاســية التونســية، في دورتها 
الثانية، اســتعداده للتعاون مع الحكومــة التي ينتظر ان 
يشــكلها حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية 
الأخيرة، والذي يواجه زعيمه الباجي قايد السبســي في 

الرئاسيات.
 وعبــر المرزوقي عن أســفه لعدم قبول قايد السبســي 
إجراء مناظــرة تلفزية معه، مشــيرا إلى انــه يحظى في 
السباق الرئاسي الحالي بمســاندة »اليسار الاجتماعي«، 
المعــاد للديكتاتوريــة والفقر، مقابل مســاندة »اليســار 

الآيديولوجي«، المناهض للتيار الإسلامي، لمنافسه.
وخــلال المقابلة التي جرت في قصر قرطاج الرئاســي، 
شــدد المرزوقي علــى انه »مســتعد للتعامل مــع حكومة 
ندائية«، معتبرا ما وقع من وفاق في انتخاب رئاسة مجلس 
نواب الشعب  بين نداء تونس وحركة النهضة أمرا »جيدا«.
وحول المخاوف من عدم الانسجام بينه كرئيس للدولة 
وحكومة يقودها نداء تونس، قال »إنني  كرجل مســؤول 
ســأتعامل مع هذه الحكومة  في إطار ما يحدده الدستور، 
ففي نفس الحزب تجد صراعات ولكن الناس يتعايشــون 
مــع بعضهم البعض ويمكن أن يكون الشــيء نفســه بين 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة«.
 وحول ما وقع مؤخرا من وفاق بين حركة النهضة ونداء 
تونس في انتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب الأسبوع 
الماضي قال المرزوقي »هذا شــيء إيجابي ونحن لا نريد إلا 
أن تتفاهم الأطراف السياســية مع بعضها بعضا، أن تكون 
هناك حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطراف ضروريا جدا 
لتخفيض الاحتقان السياســي، وكل ما يخفض الاحتقان 

نحن معه«.
وتحدث عن برنامجه قائلا: هو »مرتبط بما يســمح به 
الدســتور الذي يعطيني جملة من  الصلاحيات سياســيا، 
كالمحافظة على الدســتور الذي ســأدافع عنــه بكل قواي 
للمحافظة علــى الحريات وعلى الوحــدة الوطنية وقصر 
قرطاج سيبقى دائما وأبدا مكانا للحوار، والحوار الوطني 

سيتواصل«.
وأضاف المرزوقي »من الناحية الأمنية كرئيس للمجلس 
القومي للأمــن لي صلاحيــات، لي قضية الأمــن القومي 
بمفهومه الواسع وليس بمفهومه الضيق، المفهوم العسكري 

الأمني فقط، بل أمن الغذاء وأمن الطاقة وأمن الماء«.
من ناحيــة أخرى اعتبر أن »الدبلوماســية الاقتصادية 
مهمــة جدا لأن أهم شــيء أمامنــا الآن هــو محاربة الفقر 
ومحاربته تحتــاج كثيرا من الاســتثمار الذي هو موجود 

بالأســاس وأنــا مهمتي ســتكون جلــب هذا الاســتثمار 
بالخارج«.

ووفقا للدســتور التونســي الجديد الذي اعتمد عمليا 
البرلماني، فــإن صلاحيات  الرئاســي-  النظام المختلــط 
الرئيــس المقبل ســتتركز فــي مجــالات الأمــن والدفاع 
والاقتصاديــة  والدبلوماســية  الخارجيــة  والسياســة 
الخارجيــة في حين تتركز صلاحيــات الحكومية في إدارة 
الشــان العام الداخلي بكل تفريعاته. ورئاسة الجمهورية 
لها أفكار عدة في محاربة الفقر خارج الســياق الاقتصادي 
الكلاسيكي فقد »أخذنا كثيرا من تجربة البرازيل وبدأنا في 
تنمية شبكة من الجمعيات على الأرض حتى تكون التنمية 

نابعة من الأرض« يضيف المرزوقي.
على صعيــد آخر، اعتبــر المرزوقي أنه »بالنســبة لكل 
التونســيين، الصراع )حاليا( بين المنظومــة القديمة التي 
تعود بــكل قوتها وآلياتهــا القديمة والمنظومــة الجديدة 

الديمقراطية التي تتقدم ببطء«.
وأضاف »طبيعــي أن يكون فيه نقاش أنــا كنت أتمنى 
القيام بحوار مع السبســي يترفع عــن المناكفات اللفظية 
لنطرح ما هو برنامجه ومــا هو برنامجي وعلاقته بالقديم 

والجديد حتى تكون الأمور واضحة للتونسيين«.
وتابع »حتى مع رفض الســيد الباجي قايد السبســي 

للمناظرة )التلفزيونية( الذي أأســف له وهي شــرط من 
شــروط الديمقراطية واضح للناس جميعــا عودة النظام 
القديم وأنا كإنســان كنت ضحية للنظام القديم وكذا مئات 
الآلاف من التونســيين، واســتطيع أن أقول كل الشــعب 
التونســي كان  ضحيــة المنظومة القديمة ومــن حقي ان 
أقول للناس انتبهوا هذه معركة سياســية ليس لها علاقة 
بالانقســام«.  ونفى المرزوقي صلته بالدعوة إلى الانقسام 
مثلما يردد خصومه وقال »الانقســام هو من الطرف الآخر 
للأســف الشــديد  بتصريحات غيــر مســؤولة  أدى إلى 
تحركات في الجهات والله يعلم أنني توجهت للشعب لأقول 
ان الوحدة الوطنية خط أحمر وناديــت بالتهدئة وبعثت 

رسائل إلى كل التنسيقيات لتهدئة الوضع«.
وعن الاتهامــات التي وجهها إليه خصومــه بأنه يلقي 
تأييد تيار السلفية الجهادية، عقب المرزوقي »هذه اتهامات 
مبنيــة على مواقــف خاطئة ولا ترقى إلــى الحقيقة، وهي 
آتية من الخصم لسبب بســيط أن القول بأن المليون و100 
ألف تونســي الذين صوتوا لي كلهم لهم علاقة بالجهاديين 

والعنف« هو قول خاطئ.
وعن العلاقة باليســار التونســي، قال »أنا من شــباب 
السبعينيات، كنا كلنا يســاريين قوميين أو يساريين لأنهم 
لم يكن هناك  ديمقراطيون ولا إســلاميون. الشباب الثائر 

كان إما يســاريا أوقوميا وأنا كنت الاثنين. كان عندي طرح 
قومي وطرح يساري ولكن في الثمانينات غادرت القوميين 
واليســاريين لأننــي اكتشــفت أن جزءاً أصبح مهووســا 
بالعداء للإسلاميين والقضية الطبقية والاجتماعية والفقر 
والتهميش أصبح ثانويا بالنسبة إليه وهذا أدى في نهاية 
المطاف إلى التحالف مع الديكتاتورية في التسعينيات، وأنا 
اعتبر أن ذلك كان انزلاقا وأنا يساريتي هي الوفاء للفقراء  
للطبقات المسحوقة للجهات المسحوقة وهذا الحنين ما زال 

عندي إلى حد الآن«.
وتابع المرزوقــي »غادرت كذلك العائلــة القومية لأنني 
اكتشــف أن هذه العائلة لا تدين بالحب للأمة أو للغة بقدر 
ما تدين بالحب للأنظمة هذا مع البعث صدام )حسين( وهذا 
مع )حافظ( الأســد وهذا مع )معمــر( القذافي، أنا كنت مع 

الأمة، مع اللغة، مع الشعب، مع حقوق الإنسان العربي«.
واعتبر أن »اليســار في تونس حســب رأيي مقســم، 
ما زال هناك يســار يعتبر عدوه الأساســي الديكتاتورية 
والفقر، وأنا اعتبر أن هذا اليسار )الاجتماعي( سيساندني 
واليســار المهووس بالإيديولوجي والذي يعتبر ان العدو 
الأساسي هم الإسلاميون، فلن يساندني وسيساند الطرف 

الآخر«.
وشــدد الرئيس التونســي على أنــه قــدم الكثير من 
الإنجازات خلال ولايتــه الأولى، وقال: »المرحلة الانتقالية 
التي حكمت فيهــا للترويكا كانت سياســية بامتياز وكان 
مطلوبا منا  كتابة الدســتور وإقامة المؤسســات المستقلة 
والذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى نبني 

المستقبل هذا كان كراس الشروط وقد تحقق«.
وتابع »في هــذه الفترة، كانت هنــاك محاولة انقلابية 
دامــت من اغتيال محمد البراهمي فــي 25 يوليو 2013  إلى 
نهاية ســبتمبر 2013، حيث  كانت البلاد في وضع انقلابي، 
وأنا منعت هذا الانقــلاب وحافظت على الديمقراطية. إذن 

أنا لعبت دورا هاما في إنجاح المرحلة الانتقالية.«
وعلى الصعيد الخارجي، اعتبر المرزوقي انه قدم إضافة 
في العلاقات الخارجية قائلا »في العلاقات الدبلوماســية، 
تونس كانت غائبة تماما عن الساحة الدبلوماسية الدولية 
في عهد بن علي، ولــم تكن موجودة، الآن تونس موجودة 
بفضل الثورة  وأيضا بفضل الدبلوماســية التي قمنا بها، 
متنا علاقاتنا مع الغرب واســتقبلوني اســتقبالا رائعا في 
البرلمان الأوروبي والبرلمان الفرنسي والبرلمان البلجيكي.. 
علاقاتنــا مع ألمانيــا جيدة جــدا ورســخنا العلاقات مع 

الولايات المتحدة«.
وأضاف كان هناك »فضاء غير مفتوح تماما وهو الفضاء 
الأفريقــي، واليوم، لم يعرف في تاريــخ تونس هذا العدد 
من المســؤولين الأفارقة الذين جاءوا إلــى تونس بجانب 
زياراتي أنا إلــى أفريقيا وذهابي بأكثر من 100 رجل أعمال 

لفتح الأسواق الأفريقية«.
وتابع: »في العالــم العربي ركزنا علاقــات متينة جدا 
مع الجزائــر، مع المغرب ومع موريتانيــا، حاولنا ونحاول 
دائما وأبدا ان نلعب دورا هاما مع إخوتنا في ليبيا لترتيب 
الوضع«. وبالنســبة لمصر »لنا علاقات لا سيئة ولا طيبة، 
إخوتنا فــي مصر أخذوا طريقهم ونحــن أخذنا طريقنا، لا 

نتدخل في شؤونهم ولا يتدخلون في شؤوننا«.
 وبشأن ســوريا، قال: »البعض اعتبر اننا ارتكبنا خطأ 
دبلوماسيا )بالقطيعة مع نظام بشار الأسد( أنا لا اعتبرها 
كذلك، أنا اعتبر ان شــعبنا هــو كان منطلق الربيع العربي 
والثورة الســورية انطلقت بعد الثورة التونسية، لا أقول 
تقليدا لها بل متابعة لها، وأنا أعجب كثيرا من الناس الذين 
هم ضد الفساد وضد الديكتاتورية وضد قتل الشعوب ومع 
هذا يجدون مــن الطبيعي ان تونس مهــد الثورة العربية  
تغض الطرف عن ديكتاتور فاســد وديكتاتور عائلي شرّد 
ثلث شعبه وقتل منهم 200 ألف بحجة ممانعة غير موجودة 

وهذا موقف لن أغيره«.
وأخيرا، حول ما ينتوى فعله إذا لــم يفز في انتخابات 
الـــ21 من الشــهر الجاري، قــال المرزوقي: »لــكل حادث 

حديث«.
»الاناضول« 

... والأمم المتحدة تعلن تأجيلها إلى الأسبوع المقبل
■ طرابلــس ـ أ ف ب: اعلن رئيس بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا 
برناردينو ليون مســاء الاثنــين في طرابلس تأجيــل الحوار بين 
أطراف النزاع في ليبيا إلى الأســبوع المقبل بعد ان كان من المفترض 

ان ينطلق أمس الثلاثاء.
وقال خلال مؤتمــر صحافي »كنا ننوي بــدء الاجتماع الثلاثاء 
لكننا بحاجة إلى مناقشــة التفاصيل مع مختلف الأطراف ونأمل ان 
تنطلق عملية الحوار الأســبوع المقبل«. وكانت بعثة الأمم المتحدة 
فــي ليبيا دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع جديد في التاســع 
من كانون أول/ ديســمبر لأطراف النزاع في محاولة لإنهاء العنف 

والفوضى في هذا البلد.
وعشــية الاجتماع، لم تكن قد حددت بعد الأطراف المشاركة في 

الاجتماع أو مكان انعقاده لأن كل طرف فرض شروطه.
وقالــت البعثة في بيان ان »الهدف الرئيســي مــن الحوار« هو 

إيجاد »حلول توافقية لأزمة المؤسسات الحالية«.
وكان اجتمــاع أول عقــد نهايــة أيلول/ ســبتمبر بــين أعضاء 
متخاصمــين في البرلمان المنتخــب في حزيــران/ يونيو والمعترف 
به من قبل الأســرة الدولية لكن دون أي نتيجــة. وقضت الدائرة 
الدستورية لدى المحكمة العليا في السادس من تشرين ثان/ نوفمبر 
بحل البرلمان المنتخب في 26 حزيــران/ يونيو، لكن البرلمان رفض 

هذا القرار ما أحرج بعثة الأمم المتحدة.
ويتنازع هذا البرلمان السلطة مع المؤتمر الوطني العام )البرلمان 
المنتهيــة ولايته( الذي يســيطر على طرابلس منذ آب/ أغســطس 
الماضي. ويحكم بذلك البلاد برلمانان وحكومتان يتنازعان السلطة.

ويرفض المؤتمر الوطني العام مــن جهته الجلوس إلى الطاولة 
نفســها مع أعضاء البرلمان باعتبار ان لا شرعية له بعد صدور قرار 

المحكمة العليا.
ويشــترط البرلمان الاعتراف بشــرعيته للمشــاركة في الحوار 

ويرفض أي اجتماع تكون ميليشيات »فجر ليبيا« طرفا فيه.
والتقــى ليــون الاثنين رئيــس المؤتمــر الوطني العــام نوري 
أبو ســهمين وأعضــاء آخرين كما ســينتقل إلى طبــرق للاجتماع 
بخصومهــم. وأوضح ليون ان مختلف الأطراف يجب ان تتفق على 

تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق شامل لوقف أطلاق النار.
وتشــهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي 

بعد نزاع دام ثمانية أشهر في 2011.

مسؤولون أمريكيون: مصر والإمارات المتحدة وقطر تواصل الحث على القتال بدلًا من المصالحة

محادثات السلام في ليبيا قد تفشل بسبب تدخل دول في الشرق الأوسط 
■ واشــنطن ـ رويترز : قال مسؤولون أمريكيون كبار 
إن الولايات المتحدة ليس لديهــا آمال تذكر في محادثات 
الســلام التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا لأن دولا في 
الشــرق الأوســط تتحدى المطالبات بإنهاء الحرب التي 

تدور بالوكالة في البلاد.
ووجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا برناردينو 
ليون الأســبوع الماضــي الدعــوة للفصائل الرئيســية 
للاجتماع يوم الثلاثاء لبدء حوار بروح من »الموضوعية 
والمصالحة« ولكن تم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل.

وقــال مســؤولون أمريكيــون إن مصــر والإمارات 
العربية المتحــدة وقطر وجميعهــا دول حليفة للولايات 
المتحدة تواصل حث الفصائل المحلية على القتال بدلا من 

المصالحة.
وتساءل مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم الإفصاح عن 
اسمه »ما هو الهدف؟ ما هي خطة النجاح هنا؟ يبدو جليا 
أنه كلمــا زاد عدد الدول الأجنبية الضالعة في ليبيا زادت 

حالة عدم الاستقرار في الوضع.«
وتدعــم مصر والإمــارات العربية المتحــدة الحكومة 
المعترف بهــا دوليا بقيادة عبدالله الثنــي التي تعمل في 
شرق البلاد. ويقول مسؤولون أمريكيون إن قطر تساعد 
قوات فجر ليبيا التي تســيطر علــى العاصمة طرابلس 

ولكن قطر تنفي ذلك.
وفي الأســبوع الماضــي قالت حكومة الثنــي في بيان 

إن قواتهــا بدأت هجوما عســكريا لاســتعادة طرابلس. 
وتحالفت حكومته مع اللواء الســابق خليفة حفتر الذي 

أعلن الحرب على الإسلاميين في أيار/ مايو.
ويقول محللون أمريكيون إن الحكومة المصرية بشكل 
خاص قوضت في الأسابيع الماضية المساعي الدبلوماسية 
من خلال دعمها لحفتر الذي شــن سلســلة من الضربات 

الجوية. وقالوا إن ذلك شجع الثني.
وقالت كلوديا جازيني المحللة البارزة في شؤون ليبيا 
في مجموعة الأزمات الدولية المستقلة إن القوات الشرقية 
تولد لديها اعتقاد مفاجئ فيما يبدو بأن بمقدرها استعادة 
البلاد بأسرها. وقالت »لا أعتقد أن هذه العقلية ممكنة من 

دون دعم مصر سرا وعلانية«.
وشــدد المســؤولون الأمريكيون البــارزون على أن 
الانقســامات القبلية والسياســية العميقــة هي المصدر 
الجوهري للصــراع الذي اندلع بعــد انتفاضة عام 2011 
المدعومة مــن حلف الأطلســي والتي أنهــت حكم معمر 

القذافي.
وجعلت مصر والإمارات العربيــة المتحدة ليبيا جزءا 
من حملتها لســحق جماعــة الإخوان المســلمين وغيرها 
مــن الإســلاميين معلنة إياهــا جماعة إرهابيــة. وتؤيد 
قطــر الإخوان وغيرهم من الإســلاميين الذين تقول إنهم 

معتدلون.
وفي نموذج مشــابه لما يجري في سوريا فإن الفوضى 

الناتجة تفيــد الجماعــات الليبية المتشــددة التي أعلن 
بعضها نفسه حليفا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول رفيع آخر في الإدارة الأمريكية »ما لا نراه 
حتى الآن هو كيف نربط هذه الأشياء بعضها ببعض«.

وتقــول واشــنطن إنها قضت شــهورا وهــي تحاول 
تخفيف الخصومــات داخل ليبيا وخارجها. والتقى وزير 
الخارجية الأمريكــي جون كيري في ســبتمبر أيلول مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في القاهرة وحثه 

على ترك الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم.
وفي تشــرين ثان/ نوفمبر هدد مسؤولون أمريكيون 
بفــرض عقوبــات على الفصائــل الليبية التــي تواصل 
القتال وحثوا القوى الإقليمية على دعم الحوار لا التحرك 

العسكري.
ولكن بعد أســبوعين دعا السيســي الولايات المتحدة 
إلى مســاعدة رئيس الوزراء المنتخب في ليبيا في سحق 

إسلاميي ليبيا.
وقال بن فيشــمان الخبير في شــؤون ليبيا في المعهد 
الدولي للدراسات الاســتراتيجية إن نية واشنطن كانت 
تتركز بوضوح على حملتها على مقاتلي الدولة الإسلامية.
وأضاف »ما دام التركيز الأساسي للسياسة الأمريكية 
فــي المنطقة ما زال هــو الدولة الإســلامية وإيران.. فمن 
الصعب للغاية تشكيل تحالف جديد في محاولة لتصحيح 

المسار في ليبيا.« 

برناردينو ليون

المنصف المرزوقي يحيي مناصريه أمس )رويترز(
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■ نواكشـوط - د ب أ:  أجرى الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مباحثات 
مـع زعيـم المعارضـة الجديد الحسـن ولد 
علـى  الإشـراف  هيئـة  وأعضـاء  محمـد 
»مؤسسة المعارضة« في خطوة هي الأولى 

من نوعها منذ أربع سنوات. 
وكانـت العلاقة بين مؤسسـة الرئاسـة 
ومؤسسـة زعامـة المعارضـة قـد انقطعت 
منذ 2010 بسـبب سـوء التفاهـم مع زعيم 
المعارضـة السـابق أحمد ولـد داداه الذي 
لم يشـارك حزبه فـي الانتخابات النيابية 

والمحلية الماضية. 
وقد تولى ولـد محمد القيادي في حزب 
للإصـلاح  الوطنـي  )التجمـع  »تواصـل« 
والتنميـة( زعامـة المعارضـة بعـد حلـول 
حزبـه فـي المركـز الأول مـن بـين أحـزاب 

المعارضة في الانتخابات. 
وقـال زعيـم المعارضة فـي تصريح أمس 
كان  الاثنـين  مسـاء  عقـد  الـذي  اللقـاء  إن 
بدعوة من رئاسـة الجمهوريـة كان »فرصة 

محمد ولد عبد العزيز

■ الجزائـر - د ب أ: كشـف تقريـر إخباري أن 
مصالـح الأمـن المختصـة بمكافحـة الإرهـاب فـي 
الجزائـر، وضعـت خريطة أمنية جديـدة تتضمن 
ثماني مناطق توجد بها المجموعات المسـلحة التي 
تضم 292 مسلحا، كما تم تحديد مكان وجود زعيم 
تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي، عبد 

المالك درودكال، المكنى أبو مصعب عبد الودود. 
ونقـل موقـع »الحـدث الجزائـري« الإخبـاري 
الإلكترونـي، عن مصدر أمنـي مطلع قوله الاثنين، 
إن التقريـر الأمنـي الذي رفـع إلى القيـادة العليا 
للجيـش ركـز علـى الخريطـة الأمنيـة الجديـدة 
التي تم إعدادها بداية الشـهر الجـاري، والمتعلقة 
والتـي  المسـلحة،  المجموعـات  تواجـد  بمناطـق 
بعـض  وصفـت  ولايـات  ثمانـي  فـي  انحصـرت 
مناطقهـا بــ »بؤر توتـر«. ولـم يشـر التقرير إلى 
ولايـات الجنوب خاصـة تلك الحدوديـة مع ليبيا 

ومالي. 
بولايـات  يتعلـق  الأمـر  أن  المصـدر  وأوضـح 
منطقـة القبائل وهي تيـزي وزو التي ينشـط بها 
58 مسـلحا من بينهـم 38 ينتمون لمختلـف كتائب 
وسـرايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

و20 آخرون ينتمون لجماعة »جند الخلافة« التي 
أعلنـت مبايعتهـا لداعـش وتبنـت إعـدام الرعية 
الفرنسـي هيرفي جـوردال نهاية أيلول/سـبتمبر 
الماضي، ثم البويرة )47 مسلحا( وبومرداس )28 
مسـلحا( وبجاية )42 مسـلحا بينهم قياديون في 

تنظيم القاعدة(. 
وكشـف التقريـر أن زعيـم تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي، عبد المالك درودكال المكنى 
أبو مصعـب عبد الـودود، يتواجد برفقة حرسـه 
الشـخصي في ولايـة جيجل شـرقي البـلاد التي 
ينشط بها 30 مسلحا. لافتا أن قوات الجيش تنفذ 
عمليـات تمشـيط دقيقة ومدروسـة بجبـال هذه 
الولايـة بغية القضاء علـى »هؤلاء المجرمين« على 

حد وصفه. 
عـدد  تقريرهـا  فـي  الأمـن  مصالـح  وقـدرت 
المسـلحين الناشـطين بولاية تيبازة )90 كيلومترا 
غـرب الجزائـر( بــ30 مسـلحا ينتمـون لكتيبـة 
»الأهوال« و26 آخرين موزعين عبر مختلف سرايا 
تنظيم القاعدة، و31 مسـلحا ينشطون في محور 
ولايتـي الشـلف وعين الدفلـى غالبيتهـم ينتمون 

لكتيبة »الفتح« الدموية. »الأناضول«

الأمن الجزائري يحدد مكان وجود زعيم 
»القاعدة في بلاد المغرب« 

الرئيس الموريتاني يلتقي زعيم المعارضة
 لأول مرة منذ أربع سنوات 

■ الجزائ��ر - د ب أ: برأ القضاء الجزائري، الاثنين، أحمد 
بلباشا أحد العائدين من معتقل غوانتانامو من تهمة »الانتماء 

لجماعة إرهابية تنشط في الخارج« لعدم كفاية الأدلة. 
ونطق رئيس محكمة جنايات العاصمة الجزائر، عبد النور 
عمراني، بالبراءة بس��بب عدم كفاية الأدل��ة ضد المتهم أحمد 
بلباش��ا، رغ��م ان النياب��ة العامة كانت قد التمس��ت في وقت 
س��ابق تسليط عقوبة 12 عاما سجنا نافذا ضد المتهم معتبرة 

أن الوقائع ثابتة في حقه. 
وبرأت الس��لطات الأمريكية بلباشا /45 عاما/ عام 2007، 
وق��ررت تس��ليمه إلى بلاده الجزائ��ر لكن ذلك ل��م يتم إلا في 
عام 2013، بسبب خشية بلباشا من تعرضه للتعذيب على يد 

السلطات الجزائرية. 
وكان القضاء الجزائري قد أص��در في 2009 حكما غيابيا 
ب�20 عاما نافذا ضد أحمد بلباش��ا قبل أن تس��لمه السلطات 

الأمريكية إلى الجزائر العام الماضي. 
وتم توقيف بلباشا في باكستان في أيلول/ سبتمبر2001، 

قبل أن تنقله القوات الأمريكية إلى معتقل غوانتانامو. 

القضاء الجزائري يبرئ أحد 
العائدين من غوانتانامو 

■ نيامـى - أ ف ب: اعلنـت الرئاسـة 
النيجريـة أمس الثلاثـاء ان الإفراج عن 
سـيرج لازاريفيتش آخر رهينة فرنسـي 
فـي العالـم جاء نتيجـة »جهـود مكثفة« 
مـن النيجر ومالـي بعد احتجـازه لأكثر 
من ثـلاث سـنوات فـي منطقة السـاحل 

الأفريقية.
وفي بيان  عبرت نيامي عن ارتياحها. 
وقالـت ان »هـذا الإفـراج جـاء نتيجـة 
جهـود مكثفـة تابعتهـا كل مـن سـلطات 
النيجـر ومالي«. وأشـاد رئيـس النيجر 
محمـدو إيسـوفو بــ »الالتـزام والمهنية 
اللذيـن تحلـت بهمـا الأجهـزة النيجرية 

والمالية«.
وأكدت الرئاسـة »ان النيجر سـتلبي 
دوما في كل مرة يطلب منها الإسـهام في 

الدفاع عن الحرية والكرامة البشرية«.
وكانت نيامـي لعبـت دورا كبيرا في 
الإفـراج عـن أربعـة رهائـن فرنسـيين 
وقـد   .2013 أول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
أفرج عن الرجـال الأربعـة الذين كانوا 

يعملـون لشـركة أريفـا وفـرع لمجموعة 
فانسـي فـي النيجر بعد ثلاث سـنوات 

من الاحتجاز.
وفـي 23 تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 
عبر الرئيس إيسـوفو عن »تفاؤله« إزاء 
مصيـر لازاريفيتـش. وقـال آنـذاك على 
هامش زيارة لرئيس الوزراء الفرنسـي 
مانويـل فالـس إلـى النيجـر »أعبـر عن 
الأمـل بأننـا سـنتوصل )...( إلـى توفير 

الظروف للإفراج عنه قريبا«.
بـث  ثان/نوفمبـر  تشـرين   17 وفـي 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
لازاريفيتـش  لسـيرج  مصـورا  شـريطا 
الذي خطف في 24 تشـرين ثان/نوفمبر 

.2011
وقـال لازاريفيتش الـذي ظهر ملتحيا 
يعتمـر قبعـة سـوداء فـي ذلك الشـريط 
الذي استغرق أقل من أربع دقائق وصور 
في سـيارة بيك اب، إنـه مريض ويعتبر 

ان حياته في خطر.
ولم تعـط أي معلومات تتعلق بتاريخ 

تصويـره. لكـن الإليزيـه أكـد »صحـة« 
الشـريط واعتبـره »دليلا علـى انه على 

قيد الحياة منتظرا منذ مدة طويلة«.
وفي السادس من تشرين ثان/نوفمبر 
قـال فرنسـوا أولانـد ان لازاريفيتـش ما 

يزال »على الأرجح« على قيد الحياة.
يحمـل سـيرج لازاريفتيـش صاحـب 
القامـة الكبيـرة اذ يبلـغ طولـه 1,98 م 
ووزنه 120 كلغ، الجنسـيتين الفرنسـية 
فيليـب  مـع  اختطـف  وقـد  والصربيـة، 
فيردون الـذي كان يرافقه في رحلة عمل 
من قبل مجموعة من المسلحين في الفندق 
الـذي كانـا ينـزلان فيـه فـي هومبوري 

شمال مالي.
وقد عثـر على فيليب فيـردون مقتولا 
برصاصـة فـي الـرأس فـي تموز/يوليو 
2013 بعـد سـتة أشـهر مـن بـدء تدخـل 

القوات الفرنسية في مالي.
وكان تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي قـدم الرهينتـين علـى أنهما من 

عناصر أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

الإفراج عن لازاريفيتش الرهينة الفرنسي المحتجز 
لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي 

لنقـاش مختلـف الأوضـاع الوطنية سـواء 
فيمـا نسـميه نحـن فـي المعارضـة بالأزمـة 
السياسـية أو مـا يتعلق بالوحـدة الوطنية 

ومختلف هموم المواطن«. وأضاف أن اللقاء 
كان »صريحـا وعميقـا.. ونرجـو أن تترتب 

عليه في المستقبل نتائج إيجابية«. 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

 شيع آلاف المغاربة ظهر أمس الثلاثاء، 
جثمان عبدالله باها نائب رئيس الحكومة 
المغربية ونائب الامين العام لحزب العدالة 
والتنمية، الحزب الرئيس��ي في الحكومة، 
الذي وافته المنية مساء يوم الأحد الماضي 
إث��ر ص��دم قط��ار س��ريع ل��ه، ف��ي وادي 
الش��راط/ 40 كل��م جنوب الرب��اط/ اثناء 
توقف��ه لمش��اهدة الم��كان ال��ذي غ��رق فيه 
النائب البرلماني الاشتراكي أحمد الزايدي 

قبل شهر تقريبا.
وش��ارك ف��ي التش��ييع الأمير رش��يد، 
محم��د  المل��ك  المغرب��ي  العاه��ل  ش��قيق 
الس��ادس، ورئي��س الحكوم��ة عب��د الإله 
ب��ن كي��ران وال��وزراء ومستش��ارو المل��ك 
وزعماء الأح��زاب )الأغلبي��ة والمعارضة( 
وشخصيات سياسية بارزة وبعض رجال 

السلك الدبلوماسي العربي. 
ونق��ل جثم��ان الراح��ل عبدالل��ه باها، 
ال��ذي يوصف داخ��ل الأوس��اط الحزبية 
والسياسية المغربية ب�»الحكيم« من منزله 
في احد الاحياء الشعبية بالرباط إلى منزل 
صديق��ه ورفيق دربه، رئيس الحكومة عبد 
الإله بن كي��ران، حيث القيت عليه النظرات 
الاخيرة قبل ان ينتق��ل الموكب الجنائزي، 
س��يرا على الاقدام، نحو مسجد الشهداء، 
حوالي كلم، حيث كانت أرصفة الش��وارع 
الت��ي مرّ منه��ا موك��ب الجن��ازة مزدحمة 
بمواطن��ين وقف��وا يتابعون مس��ار الموكب 
الجنائ��زي ويوثّقون��ه ب��آلات التصوي��ر، 
وآخ��رون يتابع��ون الموك��ب من ش��رفات 
ونواف��ذ بيوته��م، وكلّم��ا اقت��رب الموكب 
من رج��ال الأمن المصطفّ��ين على الأرصفة 
ترتف��ع أكفّه��م نح��و الأعلى، لتق��ديم آخر 

تحيّة للرحيل.

وصلى على الجثم��ان بعد صلاة الظهر 
ليتوج��ه المش��يعون نحو مقبرة الش��هداء 
لدفن��ه إلى جان��ب الأب الروح��ي للحزب 
وللراحل بها الدكتور عبد الكريم الخطيب.

واكتفي بالتأبين برسالة العاهل المغربي 
الملك محمد الس��ادس التي أرس��لها معزيا 
إل��ى ح��زب العدال��ة والتنمي��ة والحكومة 
وتلاه��ا محمد أمين نجل باه��ا وجاء فيها 
»كان للنب��أ المحزن لوف��اة فقيدكم العزيز، 
المرح��وم عبدالل��ه باه��ا، الوق��ع الأليم في 
نفس��نا، أحس��ن الله قبوله إلى جواره مع 
الش��هداء من عب��اده المنع��م عليهم بجنات 

النعيم«.
 وأضاف الملك »ومما يبعث على العزاء 
الصادق ما خلفه الفقيد من أعمال مبرورة، 
ومن ذكر طيب بين كل من عرفوه عن قرب 
أو تعامل��وا مع��ه، حيث كان مث��الا للطف 
والبساطة والصدق والتواضع. كما كان، 
رحمه الله، نموذجا لرجالات الدولة الذين 
نهض��وا بمس��ؤولياتهم وأماناته��م، بكل 
إخ��لاص ونك��ران ذات، في وف��اء صادق 
لمقدس��ات الأم��ة. وه��و م��ا جعل��ه يحظى 

بالتقدير والاحترام من لدن الجميع«.
 ورغم جلل الحدث الجلل بقيت الانظار 
تتج��ه إلى عبد الإل��ه بن كي��ران الذي كان 
باها، بالاضاف��ة لصداقة العم��ر ورفاقية 
الحزب، ساعده الأيمن وصندوقه الأسود 
وكاتم أس��راره، ب��ل وروحه كم��ا قال بن 

كيران، بعد إعلامه بوفاة باها.    
وأثار م��وت عبد الله باه��ا موجة حزن 
ع��ارم ف��ي المغ��رب نظ��را لمكان��ة الرج��ل 
وخصائل��ه وهدوئه ولم يك��ن اطلاق لقب 
»الحكي��م« عليه عبثي��ا او مجامل��ة، فرغم 
صمت��ه، كان عقل رئي��س الحكومة وكابح 

غضباته.
وإلى جانب الحزن، أثارت طريقة الموت 
اس��ئلة متع��ددة وفتحت المج��ال للمخيال 
الش��عبي المغرب��ي، حيث فق��د المغرب في  

دعوات إلى التوقف عن ترويج تخيلات حول أسباب وفاته

المغرب يشيع جثمان عبدالله باها الرجل الثاني في الحكومة وسط أجواء غامضة تلف وفاته

المكان نفس��ه قبل 40 يوما النائب البرلماني 
أحمد الزاي��دي زعيم الاصلاح السياس��ي 
بالاتح��اد الاش��تراكي للق��وات الش��عبية 
وال��ذي حم��ل الكثي��ر من صف��ات الحكمة 
والنظاف��ة، نظاف��ة الي��د واللس��ان وايضا 
وقريبا من المكان نفسه جرت قبل 52 عاما 
محاول��ة اغتي��ال الزعيم المهدي ب��ن بركة 

مؤسس اليسار المغربي الحديث.
وقال بلاغ الوكيل العام للملك )النائب 
الع��ام( ف��ي محكم��ة الاس��تئناف بالدار 
البيضاء ان الفقيد عبد الله  دهسه القطار 

رقم 45 المتج��ه إلى مدينة ال��دار البيضاء 
مس��اء الأحد بينم��ا كان بصدد قطع خط 
السكة الحديدية مش��يا على الأقدام وان 
س��ائق القطار اس��تعمل المنبه والأضواء 
الكاش��فة لتنبيه الفقيد ثلاث مرات الذي 
ح��اول الرجوع إل��ى الخلف لك��ن القطار 
أدرك��ه ورمى بجثت��ه على بع��د أمتار من 

خط السكة الحديدية.
اط��لاق  م��ن  زاد  الب��لاغ  ه��ذا  أن  إلا 
الروايات فبعيدا ع��ن »الجن« الذي أطلق 
عل��ى القنط��رة الت��ي ص��دم به��ا القط��ار 

عبدالله به��ا وغرق تحتها احمد الزايدي، 
تم ت��داول رواي��ات متع��ددة ح��ول وفاة 
»باه��ا« لخصه��ا الكات��ب الصحافي نور 
الدي��ن مفت��اح ح��ين ق��ال ان الطمأنين��ة 
النابع��ة م��ن رح��م زل��زال م��وت الرجل 
الثاني ف��ي الحكومة وطريق��ة هذا الموت 
القاس��ية والمأس��اوية ل��م تك��ن لتخف��ي 
الأس��ئلة الحارقة التي تروج اليوم داخل 
عائلة الراحل الثاني في الحكومة الكبرى 
ووس��ط الرأي العام عموما، وهي أسئلة 

محيرة وملغزة وعصيّة على التجاوز.

وتساءل مفتاح »ما الذي سيقود رجلا 
من حج��م ووزن باها إلى بوزنيقة وحيداً 
وفي منطق��ة خلاء ومظلم��ة؟ وهل يمكن 
تصدي��ق رواي��ة أنه ذه��ب ليتفق��د المكان 
ال��ذي غرق في��ه الراحل أحم��د الزايدي، 
خصوصا أنه لم تكن هناك مناسبة لذلك 
وأن الظ��لام س��يكون عائق��ا أم��ام رؤية 
المكان؟ وكي��ف يترجل باها من س��يارته 
ويذه��ب راج��لا ليقط��ع خطوط الس��كة 
الحديدي��ة دون أن يك��ون ل��ه مراف��ق أو 
دليل؟ وف��ي الظلام كيف لم ينتبه عبدالله 

باه��ا لا لإنارة القط��ار التي تك��ون قوية 
ع��ادة ولا لصوته المجلج��ل ولا لتردداته 
الت��ي يحس بها س��كان ال��دور المجاورة 
للس��كة الحديدي��ة فما بال��ك برجل كان 

يوجد فوق هذه السكة؟«.
لأولئ��ك  بالنس��بة  »حت��ى  واض��اف 
الذين ب��دأوا يطرح��ون كل الاحتمالات، 
هناك من فكر ف��ي إمكانية إقدام الراحل 
على الانتحار، ولكن لا ش��خصية الرجل 
ولا حيات��ه ولا الدور ال��ذي كان يقوم به 
بجانب صديق عمره رئيس الحكومة عبد 
الإله ابن كيران، ولا انتماؤه الأيديولوجي 

يرجح هذه الفرضيّة.«
ودع��ا عزي��ز الرب��اح، وزي��ر التجهيز 
والنقل، عض��و الأمانة الوطني��ة للعدالة 
والتنمية، وسائل الإعلام إلى عدم ترويج 
تخيلات حول وف��اة عبدالله باها، وقال 
»أرجوك��م لا تروج��وا له��ذه التخيلات« 
وحذر من نش��ر مث��ل هذه الأخب��ار »ولا 
تكون��وا ص��دى لم��ن يري��د نش��ر الرعب 
في البل��د، وإخافة المواط��ن، والأقرباء، 
والش��ركاء بعد ما أنعم علينا ربنا بنعمة 

الإصلاح في ظل الاستقرار«.
ج��ل الأكبر  وأك��د محمد أم��ين باها، النَّ
للراح��ل، عبد الله باه��ا، أن »الحادثة التي 
رها الله س��بحانه  أودَت بحي��اة وال��ده قدَّ
وتعالى بعد أن حان أجل��ه«، داعيا كل من 
يتح��دث عن حادث��ة وفاة وال��ده إلى أن » 
قي الله تعالى، ويتبين حقيقة ما يقول«. يتَّ

وق��ال، إن »جه��ات مختصة تباش��ر 
تحقيقا، وأن نتائجه ستوضح ملابسات 
الحادثة والتي لح��د الآن تبين مقدماتها 
أنه ح��ادث عرض��ي«، منتظرا خلاصات 
التحقي��ق الج��اري حالي��ا وال��ذي عل��ى 
أساس��ه س��يتم »تحميل المس��ؤولية إن 
كانت هناك مس��ؤولية لمن أخطأ، إضافة 
ه��ذا  وظ��روف  س��ياقات  تحدي��د  إل��ى 

الحادث الأليم«.

جثمان عبدالله باها نائب رئيس الحكومة المغربية 

■ الجزائـر- مـن عبدالـرزاق بـن عبدالله 
قالـت وزارة الدفـاع الجزائريـة الثلاثاء، إنه 
تم الاثنـين إيقاف 19 مهربا من عدة جنسـيات 
أفريقية عبر الحدود الجنوبية لترتفع حصيلة 
الموقوفـين فـي قضايـا التهريب خـلال الثلاثة 
أيـام الماضية إلـى 163 شـخصا ينحدرون من 

القارة السمراء.
وأفـاد بيان نشـر على موقع الـوزارة على 
الانترنت: »في إطـار تأمين الحدود ومحاربة 
التهريـب والجريمـة المنظمـة، تمكنـت فـرق 
للجيـش الوطنـي الشـعبي تابعـة للقطاعين 
مـع  )الحدوديـة  قـزام  لعـين  العملياتيـين 
النيجـر( ومحافظـة تمنراسـت )حدودية مع 
مالي والنيجر( وبالتنسـيق مـع أفراد الدرك 
الوطنـي يـوم أمس من توقيف تسـعة عشـر 
مهربا من جنسـيات أفريقيـة مختلفة وحجز 

سـيارة رباعيـة الدفـع ومبلـغ مالي يقـدر بـ 
دولار(    1700( جزائـري  دينـار   166.900
وأربعـة  هواتف اتصـال بالأقمـار الصناعية 

وأغراض أخرى«.
وتأتـي هـذه العمليـة بعـد يـوم واحد من 
إعـلان الـوزارة أمـس »توقيـف مائـة وواحد 
وعشرين مهربا من جنسيات أفريقية مختلفة 
وحجز سـت سـيارات وسـت دراجـات نارية 
و2680 لتـر من الوقود« خـلال عملية للجيش 
يـوم الأحـد بمناطق عـين أمقـل وبـرج باجي 
مختـار وعين قـزام الحدودية مـع كل من مالي 

والنيجر«.
ذات  وفـق  الجيـش  قـوات  أوقفـت  كمـا 
وعشـرين  »ثلاثـة  الماضـي  السـبت  المصـدر 
مهربا مـن جنسـيات أفريقيـة مختلفة وحجز 
مسدسـين اثنـين وكميـة مـن الذخيـرة وأربع 

عربـات ودراجـة نارية و 1330  كلـغ من المواد 
الغذائية«.

ولم يشر المصدر إلى وجهة هؤلاء »المهربين« 
الموقوفـين لكـن معلـوم أن الحـدود الجنوبية 
للجزائر تشهد بصفة مستمرة نشاطا لشبكات 
تهريـب المـواد الغذائية والوقود مـن الجزائر 
نحـو دول الجوار الأفريقي مثل مالي والنيجر 
لإعادة تسـويقها بحكم أن أسـعارها منخفظة 

بسبب الدعم الحكومي لها في الجزائر.
وحشـدت الجزائـر خـلال الأشـهر الأخيرة 
عشرات الآلاف من الجنود وكذا حرس الحدود 
التابعين لسلك الدرك الوطني على حدودها مع 
ليبيا، مالي وكذا مع النيجر وتونس لمنع تسـلل 
الجهاديـين وتهريب السـلاح والمـواد الغدائية 
والوقـود المدعومين من قبـل الحكومة كما تقول 

السلطات الجزائرية.«الاناضول«

الجيش الجزائري يوقف
 163مهرباً من جنسيات أفريقية

■ الجزائـر - مـن أحمـد عزيـز:  بـدأت الجزائـر 
مفاوضات مع خمس دول أفريقية لترحيل مهاجرين 
سـريين )غيـر شـرعيين( إلـى بلدانهـم، فـي إطـار 
اتفاقيـات ثنائيـة بعد دخولهـم البـلاد بطريقة غير 
شـرعية وانتشـارهم فـي عـدة محافظات، بحسـب 

مصدر بسفارة الجزائر في مالي.
وقـال المصـدر إن »وزارة الخارجيـة الجزائريـة 
تفاوض كلا من مالي )المتاخمة للجزائر( والكاميرون 
وبنـين وبوركينافاسـو وغينيـا مـن أجـل التوصـل 
السـريين  المهاجريـن  بترحيـل  تسـمح  لاتفاقـات 
الذين يحملون جنسـية تلك الدول مـن الجزائر إلى 

دولهم«.
وأضـاف المصـدر، مفضـلًا عدم كشـف هويته، أن 
»سـفراء الجزائر في الدول الخمـس كلفوا من طرف 
وزارة الخارجيـة الجزائريـة بطـرح القضيـة علـى 
حكومات الدول من أجل التوصل إلى اتفاقات تسمح 

بترحيل المهاجرين السريين من هذه الجزائر إلى تلك 
البلدان«.

وتهدف الحكومة الجزائرية، حسـب المصدر، إلى 
»تخفيض عدد المهاجرين السـريين القادمين من دول 
أفريقيـة الموجودين فيهـا من 50 ألفا إلـى نصف هذا 
العـدد مع الإبقاء على التكفّـل باللاجئين الفارين من 
الأزمة في شمال مالي )ليس لهم عدد محدد لدخولهم 

دون هوية(«.
وأشـار إلـى أن »الحكومـة الجزائريـة طلبـت من 
الحكومـة المالية التوصل إلى تسـوية لوضعية آلاف 
اللاجئين الماليين وأغلبهم من النساء والأطفال الذين 
يمتهنون التسـول، حيث تهدف حكومة الجزائر إلى 
التوصـل إلى اتفاق مـع نظيرتها الماليـة في موضوع 
المهاجرين السـريين دون المساس بالحالة الإنسانية 
للاجئـين القادمـين مـن دولـة مالـي ويأتي هـذا بعد 
اتفـاق الجزائـر والنيجر على ترحيـل 3 آلاف مهاجر 

سري من الجزائر إلى بلادهم«.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب فـوري مـن 
الخارجية الجزائرية، ولا من سلطات الدول الخمس 

حول ما ذكره المصدر.
وشـهدت محافظـة تمنراسـت أقصـى جنـوب 
الجزائر والتي تقع على الحدود مع النيجر خلال 
الأيام الأخيرة  تجميع أعداد كبيرة من المهاجرين 
السريين النيجريين بإشراف القنصلية النيجرية 
إلـى  لترحيلهـم  تمهيـدا  تمنراسـت  مدينـة  فـي 

بلادهم.
وقـال غولـي محمـد، عضو لجنـة الإشـراف على 
تجميـع وترحيـل المهاجريـن السـريين فـي محافظة 
تمنراست: »تم اليوم الثلاثاء نقل المئات من المهاجرين 
السـريين مـن مركز اسـتقبال بمدينة تمنراسـت إلى 
منطقة عين قـزام على الحدود مع النيجر لتسـليمهم 

للسلطات النيجرية«.«الاناضول«

الجزائر تفاوض خمس دول أفريقية
 لترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم 

الحسن ولد محمد

مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:
رفـض عـدد مـن دول أمريـكا الجنوبيـة حضـور القمة 
الإيبيروأمريكيـة المنعقـدة فـي المكسـيك هـذا الأسـبوع. 
وتزعمـت البرازيل هـذا الرفض لأنهـا تعتبر هـذا التجمع 
على شـاكلة الفرنكفونية أو رابطـة دول الكومنولث يقوم 
علـى خلفيات اسـتعمارية. وتعتبر إسـبانيا الدولة الأكثر 

تضررا من هذه المقاطعة.
وقاطعـت دول كبـرى في أمريـكا اللاتينية هـذه القمة، 
ومن هذه الدول البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا، 
حيث لا تعتبر أن القمة تمثل، استراتيجيا، أي شيئا يذكر. 
وألقـت المقاطعة بظلالهـا على قمة بحكـم وزن هذه الدول 
إقليميا وكذلك المسـتوى الدولي مثـل البرازيل ضمن دول 

البريكس.
وظهـرت رابطـة دول الإيبيروأمريكيـة، وهـي الناطقة 
بالإسـبانية والبرتغالية سـنة 1991 في المكسيك، ووقفت 
وراءها إسـبانيا بدعم مالي ودبلوماسـي قوي. وارتكزت 
علـى ما يسـمى بالروابط وهـي اللغة والتاريخ المشـترك، 

ولقيـت ترحيبا في البـدء خاصـة وأن دول العالم الناطق 
بالإسـبانية والبرتغاليـة كانت تبحث لنفسـها على تكتل 

قوي.
واعتبرت إسـبانيا فـي هذه القمـة رهانا اسـتراتيجيا 
علـى شـاكلة دول الكومنويلـث التـي تتزعمهـا بريطانيـا 
أو الفرنكفونيـة التـي تقف وراءها فرنسـا وعقـدت قمتها 
هـذه الأيام في العاصمة السـينغالية دكار. وتعاظم رهان 
إسـبانيا على تجمع إيبيروأمريكا مع رئاسة خوسي ماريا 
أثنـار )1996-2004( الـذي كان يعتقـد بضـرورة تولـي 
اسـبانيا عضوية دائمة فـي مجلس الأمـن لتمثيل مصالح 

اللاتينيين في العالم.
ولم تنجح مشـاريع إسـبانيا السياسـية، وفـي الوقت 
ذاتـه، بدأت القمة تفقد الكثير مـن بريقها وقد يتم إلغاؤها 
مسـتقبلا. وتكتب جريـدة الباييس في عـدد أول أمس أن 
البرازيل لا تهتم بهذه القمة بل تراهن على قمة »أوناسور« 
وهـي تجمع دول أمريـكا الجنوبية. فالبرازيـل تعتبر قوة 
اقتصاديـة وعسـكرية إقليميـة فـي المنطقـة وترغـب فـي 
الريادة والزعامة ليس في تجمع مثل إيبيروأمريكا تسيره 
المكسـيك وإسـبانيا.  وتـرى البرازيل في تجمع أوناسـور 
دعامة أساسـية لها في تجمع البريكـس الذي يضم علاوة 

علـى البرازيـل، كل مـن الصين وروسـيا والهنـد وجنوب 
أفريقيا.

والأرجنتـين  وبوليفيـا  فنزويـلا  مثـل  دول  وتتبنـى 
أطروحة البرازيـل، وهي دول كبرى فـي المنطقة، وتراهن 
على آليات وحدة مسـتقلة بعيدة عـن الدول الأوروبية أو 
الولايـات المتحـدة، وتدافع عن القمـة الأوروبية - أمريكا 
اللاتينيـة، أي تجمـع مـع تجمـع. ومما يسـاعد علـى هذه 
السياسـة، ارتفاع الوعي السياسـي في أمريكا اللاتينية، 
حيـث تدافـع النخبة والأحزاب السياسـية عـن المبادرات 

السياسية المستقلة.
وتدافع النخبة اليسارية والتقدمية في أمريكا اللاتينية 
علـى وضع حـد لمثـل هـذه التجمعـات مثـل إيبيروأمريكا 
والفرنكفونيـة والكومنويلـث لأنهـا قائمـة علـى خلفيات 
اسـتعمارية محضة من طرف دول كانت قوى اسـتعمارية 
خـلال الثلاثـة قـرون الأخيـرة مثـل إسـبانيا وبريطانيا 

وفرنسا.
وهذا التفكير المتقدم فـي دول أمريكا اللاتينية وخاصة 
وسـط مثقيفها يعتبر جنينيـا في العالـم العربي وخاصة 
منطقـة المغـرب العربـي المرتبطـة بالفرنكفونيـة، حيث لا 

يوجد خطاب مناهض للفرنكفونية.

فشل القمة الإيبيروأمريكية بسبب مقاطعة البرازيل ودعوات مثقفين 
لمقاطعتها رفقة الفرنكفونية والكومنولث لأنها استعمارية
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

اسـتقبل أميـر قطر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني مرفوقـا بنائبه الشـيخ عبد 
الله بن حمد آل ثاني وممثله الشـخصي الشـيخ جاسـم بن حمد آل ثاني ورئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني قادة دول مجلس 
التعـاون الخليجي أثناء وصولهم الدوحة لحضور القمـة التي كانت محل متابعة 

ورصد دوليين لتحديد مؤشرات العلاقات التي ستربط مستقبلا دول المنطقة. 
وكان أول الواصلـين إلـى مطـار حمـد الدولي فهد بـن محمود آل سـعيد، نائب 
رئيس الوزراء لشـؤون مجلس الوزراء بسـلطنة عمان على رأس وفد يضم عددا 
من المسـؤولين الحكوميين.  ونقل حال وصوله تحيات السلطان قابوس بن سعيد 
إلى إخوانه القادة وممثليهم في بيان جدد فيه دعم مسقط لمسيرة المجلس وسعيها 

المستمر لإنجاح الخطوات الرامية لتطوير مختلف مجالات التعاون. 
ووصـل ملـكُ مملكة البحرين حمد بن عيسـى آل خليفة إلـى الدوحة وأكد حال 
وصولـه  تقدير بلاده لاهتمـام دولة قطر بتعزيز التعاون الخليجي المشـترك على 
كافـة الأصعدة  في ظـل الروابط  المتينة والعلاقات الأخويـة المتجددة  لما فيه خير 
مواطني دول مجلس التعاون. الوفد الثالث كان السـعودي يتقدمه الأمير سلمان 
بـن عبدالعزيز آل سـعود وليُّ العهـد نائبُ رئيس مجلـس الوزراء وزيـرُ الدفاع. 
ونقل الأمير سلمان إلى الشيخ تميم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بن عبدالعزيـز إلى القادة وتمنياته للقمة بالنجاح بمـا يكفل تضامن دول المجلس 
وتكاتفَهـا لتقوم بواجبها في حماية مكتسـبات شـعوب دول الخليـج ومصالحها.  
ووصـل الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس 
الـوزراء حاكم دبـي بدولة الامارات العربيـة المتحدة على رأس وفد رسـمي يضم 
عـددا من الوزراء وكبار المسـؤولين. ثم كانت طائرة الشـيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـاح أمير دولة الكويت التي حطت في مطـار حمد الدولي على رأس وفد يضمُّ 

عددا من كبار المسؤولين والوزراء. 
ورافـق الشـيخ تميم ضيفه الذي ترأسـت بلاده الدورة السـابقة مـن قمة دول 
مجلس التعاون إلى فندق الشـيراتون الذي احتضن هذا الحدث الذي عقد في ظل 

تطورات وتحديات محورية تشهدها دول الخليج.

 لقاء وزاري تشاروي

وعقـد وزراء الخارجيـة فـي فتـرة الظهيـرة اجتماعا تشـاوريا ناقـش جدول 
الأعمـال والبيان الختامي للقمة وإعلان الدوحة. وتـرأس الدكتور خالد بن محمد 
العطيـة وزير الخارجيـة القطري الاجتماع الـذي حضره وزراء الـدول في غياب 
لافت للأمير سـعود الفيصل آل سعود الذي عوضه نائبه. وتفادى الوزراء الإدلاء 
بـأي تصريح صحافي باسـتثناء الشـيخ خالد بن أحمد بن محمـد آل خليفة وزير 
خارجيـة مملكة البحرين الـذي تحدث عن أهمية هذه القمة التـي التأمت في وقت 

مفصلي. 

تأكيد على تجاوز الخلافات الداخلية والتعاون في مكافحة الإرهاب
 

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعمال الدورة الخامسة والثلاثين 
للمجلس الأعلى لقادة ورؤسـاء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بفندق شـيراتون الدوحة. وشـدد في كلمته بالمناسـبة على أن »الاتحاد الخليجي 
الـذي تضمنته مبـادرة خادم الحرمين الشـريفين سـيظل هدفا سـاميا« مؤكدا في 
الوقـت ذاتـه على ضرورة التحرك بخطـوات تدريجية قائمة علـى تكامل المصالح 
الاقتصاديـة والعلاقـات الاجتماعيـة والثقافية بين الشـعوب الخليجية، وأن ثمة 
بديهيات في علاقات دول مجلس التعاون وشـعوبه يجب ألا تكون موضع تساؤل 

في أي وقت.
وشـدد الشـيخ تميـم على ضـرورة أن يحـدّد مجلـس التعـاون دوره وموقعه 
فـي الخارطة السياسـية للإقليم بناء على مكانـة دوله الاسـتراتيجية ومقدراتها 
ومصالحهـا المشـتركة. كما تطـرق إلى عدة ملفـات وتطورات اقليميـة ودولية من 
بينها تفشـي ظاهرة الإرهاب حيث أكد على ضرورة معالجة هذه الظاهرة باتخاذ 
التدابيـر اللازمـة للقضاء على جذورها السياسـية والاجتماعية. مـن جانبه ثمن 
الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزّياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية دور دولة قطر في مسـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشـاد 

بالتطورات الحاصلة في مجال العمل المشترك. 

وكرم قادة ورؤسـاء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشـيخ 
صبـاح الاحمـد الجابـر الصبـاح أميـر دولة الكويـت بمناسـبة منـح منظمة الأمم 
المتحدة له لقب »قائد إنسـاني« وبتسـمية دولة الكويت »مركزا للعمل الإنسـاني« 

وذلك لجهوده المتميزة في العمل الإنساني الدولي.

قمة بملفات أمنية وسياسية بارزة

الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسـية تصدرت جدول الأعمال الذي تضمنه 
البيانـي الختامـي للقمـة الذي سـبق وأن كشـفت أهم محـاوره ونقاطـه »القدس 
العربـي« فـي عددها أمـس، والذي كشـفت فيه عن الإعلان عن تشـكيل الشـرطة 

الخليجية الموحدة. 
وصـادق القـادة في جلسـتهم المغلقة على قـرارات هدفـت إلى تعزيـز التكامل 
الأمنـي والعسـكري بـين دول المجلس وخطـوات تعالـج تبعات انخفاض أسـعار 
النفـط على اقتصاداتها، كما تناقشـوا ملف الاتحاد الخليجـي والأوضاع بالمنطقة 
وكذلك العلاقات البينية بين دول المجلس. وتؤسـس قمة لعمل خليجي مشترك في 
المجالات كافة، ولتخطو بالجهود إلى تحقيق حلم الاتحاد الخليجي الذي تناقشـه 
هذه القمة بشـكل موسـع، التي رفعت سـقف التوقعات بشـأن مخرجاتها وبيانها 

الختامي.

تطلعات من قمة الدوحة

وفـي تعليـق على تطلعـات هذه القمّـة في دورتها الخامسـة والثلاثـين، أعرب 
الدكتور سـعد بن عبدالرّحمن العمّار، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في 
مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعاته الكبيرة من قمّة الدوحة، إلى 
قي. وتحدث  م والرُّ تعميق الفرحة وتحقيق آمال الشُعوب الخليجية في مزيدِ التقدُّ
السـفير حمد راشـد المـرّي الأمين العـام الُمسـاعد للشـؤون القانونية فـي مجلسِ 
التعـاون، عـن الإنجـازات التي تحقّقـت خلال مسـيرة أكثر من ثلاثـة عقود لدول 
مجلسِ التعاون. وشـدّد على أنّ قمةَ الدوحة سـتقدم إضافة نوعيّة لهذه المسـيرة 

الطويلة والحافلة بالإنجازات.
وأكّـدَ العميـد هزّاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المسـاعد للشـؤون الأمنية 

علـى أن التحدّيات الأمنيّـة والتفاعلات المتعلقـة بهذا الموضـوع، والمطروحة على 
قـادة دول مجلـس التعاون في قمّـة الدوحة. تؤكـد على ضـرورة تكاثف الجهود 
بين الدول. وشـدد علـى أن القمة تعتمد مخرجات اجتمـاع وزراء الداخلية المنعقد 
فـي الكويـت مؤخرا والتـي تتضمن ملـف الاتفاقيـات الأمنيـة وتفعيلها وإنشـاء 
شـرطة خليجية موحدة لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة لاسيما 
الإرهاب وخطره على أمن الخليج. وكشـف نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار الملكِ 
البحرينيِ لشؤون الإعلام، أنه هناك تصورات موحدة لمواجهة تحدّي الإرهاب في 

المنطقَة، ولتعزيز التكامل الأمني بين دول المجلس.

لقاءات ثنائية ومتعددة

وسـجلت القمة لقاءات ثنائية بـين قادة دول مجلس التعـاون ولقاءات أخرى 
جانبية جمعت رؤساء الوفود، وأقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة 
عشـاء تكريما لإخوانه ونظرائه قادة دول مجلس التعاون ورؤسـاء الوفود. كما 
نظـم وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية لقاء لنظرائه وتباحثوا ملفات 

عدة لاستكمال باقي النقاشات المفتوحة. 

بيان ختامي

وبعد يوم طويل من اللقاءات والأحاديث الجانبية تلى الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راش��د الزياني البيان الختامي للقمة والذي أبرز فيه 
النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القادة ورؤس��اء الوفود والتي ركزت أساسا 
عل��ى تعزيز التع��اون الخليجي، وتنس��يق جهود مكافح��ة الإره��اب وتأمين الحدود 

وضمان سلامة وأمن كل من يعيش على أرض هذه الدول. 
وم��ن الكويت إلى الري��اض ثم إلى الدوحة ث��لاث محطات رئيس��ية كانت محورية 
وأساس��ية في إعادة قاطرة دول مجلس التعاون الخليجي إلى سكتها، وتدشين عهد 
جدي��د من التع��اون بعد فترة جفاف كانت س��حابة عابرة على س��ماء المنطقة، مرحلة 
جديدة انطلقت أمس من قطر التي احتضنت الدورة الخامس��ة والثلاثين من قمة دول 
مجلس التعاون الخليجي التي س��جلت حضورا لافتا لقادة الدول الست، والتي طوت 

عهد الخلافات الماضية.

اجتماع وزراء الخارجية لمناقشة البيان الختامي و »إعلان الدوحة«

أجواء إيجابية تطبع لقاءات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في قطر 

قمة مجلس التعاون الخليجي اثناء انعقادها في العاصمة القطرية الدوحة امس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعادت تركيا تنشـيط مسـاعيها الرامية إلـى الانضمام 
إلـى الاتحـاد الأوروبـي خـلال الأيـام الأخيـرة، وذلك من 
خـلال سلسـلة مـن الزيـارات والتحـركات الدبلوماسـية 
بـين أنقرة والـدول الأوروبية، في محاولـة لإحياء الهدف 
الذي اعتبره الرئيس رجب طيب أردوغان »إسـتراتيجي« 

لبلاده.
وفي مؤتمر صحافي مشـترك في مقر الاتحاد الأوروبي 
عـن  المسـؤول  مـع  بروكسـل،  البلجيكيـة  العاصمـة  فـي 
مباحثات التوسـع وسياسـات الجـوار جوهانيـس هان، 
قالت الممثلـة العليا للأمـن والسياسـة الخارجية للاتحاد 
الأوروبـي، نائبة رئيـس المفوضية الأوروبيـة، »فيديريكا 
موغرينـي«: »إن الاتحـاد الأوروبـي »يدعـم بقـوة كبيرة 

عملية السلام في تركيا«.
وأكدت المسـؤولة التي زارت أنقرة، الإثنين، على أهمية 
التقـارب فـي السياسـات بين الاتحـاد الأوروبـي وأنقرة، 
بشـأن الأمـن والسياسـة الخارجيـة، لافتة إلـى أن »على 
تركيـا أن تتعـاون مـع حلفائهـا من أجـل حل أزمـات دول 

الجوار«.
وقبـل يوم واحـد مـن وصولها إلـى العاصمـة التركية 
أنقـرة، الإثنـين، قالـت موغرينـي، إن العضويـة الدائمـة 
لتركيا في الاتحاد الأوروبي »سـتكون على رأس أولويات 

المفوضية في الفترة المقبلة«.
للاتحـاد  تركيـا  انضمـام  عمليـة  أن  إلـى  وأشـارت 
الأوروبي، ووضع اللاجئين السوريين في تركيا سيكونان 
علـى رأس جـدول أعمـال زيارتهـا، معبـرةً عـن اعتقادها 

أن الزيارة ستكسـب زخمـا للعلاقات بين تركيـا والاتحاد 
الأوروبـي، وأشـارت إلـى »الأهميـة الاسـتراتيجية التـي 

تحملها العلاقات بين الجانبين«.
ولفتت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن مفوض 
الاتحـاد الأوروبي لشـؤون التوسـعة، »يوهانـس هان«، 
سـيرافقها فـي الزيـارة، قائلـة إنها تهـدف إلـى العمل مع 
المسـؤولين الأتراك على تحقيق تقدم ملمـوس فيما يتعلق 

بعملية انضمام تركيا للاتحاد.
وأشـارت »موغرينـي« إلى ضـرورة أن يعمـل الطرفان 
معًا من أجل إرسـاء السلام في الشـرق الأوسط وسوريا، 
لمجموعـة  الدوريـة  الرئاسـة  تركيـا  تولـي  مـع  خاصـة 
»العشـرين«، معبـرةً عن أملهـا أن »يتأكد الشـعب التركي 
من أن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي لن تكون مفيدة 
فقط لتركيا، وإنما للاتحاد الأوروبي كذلك«، وعن أملها في 
أن تحقق تركيا تقدمًا في الإصلاحات المدرجة ضمن عملية 

الانضمام للاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقبـل أيام، أكد الرئيس التركـي، رجب طيب أردوغان، 
أن العضويـة الكاملـة بالاتحـاد الأوروبـي، تمثـل »هدفـا 
اسـتراتيجيا لتركيا«، مضيفا »ونحـن نناضل منذ 50 عاماً 

تقريباً من أجل تحقيق هذا الهدف«.
الأوروبـي،  الاتحـاد  فـي  الكاملـة  »العضويـة  وقـال: 
سـتضيف لتركيـا الكثيـر، كمـا أنها سـتعزز مـن التعددية 
الثقافية، ومناخ التسـامح، وكلها أمور بحاجة إليها القارة 
الأوروبيـة«، مشـيراً إلـى أن تركيـا »جـزء لا يتجـزء عـن 

أوروبا تاريخيا وجغرافيا وثقافيا«. 
وأفاد أردوغان، أن تركيا خلال فترة المفاوضات الخاصة 
بانضمامهـا لأوروبـا؛ قامـت بالعديد مـن الإصلاحات في 
كافـة المجـالات، مضيفـاً: »فلقد قطعنـا خطوات جـادة في 
مسـار الحريـات والديمقراطيـات والحقـوق الأساسـية، 
وسـنواصل بنفـس السـرعة إصلاحاتنـا علـى الرغـم من 

محاولات البعض عرقلة تلك المفاوضات«.
وشـدد الرئيس التركـي، علـى أهمية تخطـي العقبات 
السياسـية التي تعترض طريق عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي، وأهمية إعادة تحفيز وتنشيط الجهود المبذولة 
مـن أجل فتـح العديد مـن ملفـات التفاوض الخاصـة بهذا 

الشأن. 
والسـبت، أصـدرت الحكومتـان التركيـة واليونانية، 
بياناً مشـتركاً، عقب الاجتماع الثالـث لـ»مجلس التعاون 
ترأسـه  والـذي  المسـتوى«،  رفيـع  اليونانـي  التركـي 
رئيسـا وزراء البلديـن، أحمـد داود أوغلـو، و»أنطونيس 
ساماراس«، وبمشاركة وزراء البلدين، وذلك في العاصمة 

اليونانية أثينا.
تبـادلا  البلديـن؛  وزراء  رئيسـي  أن  البيـان  وأوضـح 
بصورة شاملة وجهات النظر؛ حول التطورات في القضايا 
الثنائية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مفاوضات تركيا 
للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، والتعـاون في مجالات 

الطاقة والسياسة الخارجية والأمن بين أنقرة والاتحاد.
وكان رئيـس الـوزراء التركـي أحمـد داود أوغلـو أن 
اليونان تدعم مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، 
معربًا عـن أمانيه باسـتكمال عملية انضمـام تركيا بأقرب 
وقـت ممكـن مـع الدعـم اليونانـي، لافتًـا إلـى أن الجميـع 
»سيرى مكاسب سـتعود على أوروبا وتركيا واليونان مع 

انتهاء تلك العملية«.
في سـياق متصل، أعلن داود أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده 
وبولنـدا ألغتـا تأشـيرات الدخول بـين البلديـن، لافتا أن 
بولندا سـتقدم الدعم لتركيا في مرحلة انضمامها للاتحاد 
الأوروبي. وذلك في مؤتمر صحافي مشـترك، لداود أوغلو 
ونظيرتـه البولنديـة إيفـا كوباتـش، في وارسـو عاصمة 
بولنـدا، الـذي يزورهـا للمشـاركة فـي اختتـام فعاليـات 

الذكرى الـ600 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

نائبة رئيس الاتحاد: عضوية تركيا على رأس أولوياتنا

تركيا تُعيد تنشيط مساعيها للانضمام لـ»الاتحاد الأوروبي«
واشنطن ـ »القدس العربي«وأردوغان يعتبره »هدفا إسترتيجيا«

من رائد صالحة:

 أجـرت الولايـات المتحدة احتياطـات أمنية 
في جميع منشـاتها العسـكرية والدبلوماسـية 
في جميـع انحاء العالم تحسـبا لاحتمال وقوع 
يـوم  التعذيـب  تقريـر  نشـر  إثـر  اضطرابـات 
امـس الثلاثاء وقـال البيت الابيـض بان البلاد 
استعدت لعدة اشهر وهي تحضر لنتائج اصدار 
تقرير حول تقنيات الاستجواب المستخدمة من 
قبـل وكالـة المخابـرات المركزيـة بعـد هجمـات 

الحادي عشر من ايلول /سبتمبر. 
واعترف السكرتير الصحافي للبيت الأبيض 
جوش ارنسـت بإن هنالك بعض المؤشـرات من 
ان صدور التقرير يمكن ان يؤدى الى خطر أكبر 
علـى المنشـأت الامريكيـة او الافـراد ولذلـك تم 
اتخـاذ جميـع الخطوات الحكيمـة للتاكد من ان 

الاحتياطات الأمنية هي في مكانها الصحيح.
وأمرت وزارة الدفاع الامريكية جميع القادة 
العسـكريين في جميع انحاء العالم بان يكونوا 
الكولونيـل  وقـال  قصـوى،  تأهـب  حالـة  فـي 
سـتيف وارن المتحـدث باسـم البنتاغـون بان 
هئية الاركان المشـتركة وجهت اوامر لوحداتها 
لحمايـة  المناسـبة  التدابيـر  باتخـاذ  القتاليـة 
بحـدوث  قـوي  احتمـال  هنالـك  لان  القـوات 
اضطرابـات ., ورفضـت الـوزارة التعليق على 
موقفهـا من صـدور التقرير قائلة بـان تركيزها 
فـي الفترة الحاليـة هو ضمان حمايـة الموظفين 
والمرافـق .  وقد وافقت لجنة الاسـتخبارات في 
مجلس الشيوخ على توقيت صدور التقرير كما 

اكـدت الادارة الامريكية مـن انها من حيث المبدا 
تؤيد نشـر الملخـص الـذي رفعت عنه السـرية 
اوبامـا  ادارة  بـان  ارنسـت  اضـاف  حـين  فـي 
ارادت نشـر التقريـر للحصـول علـى شـفافية 
حـول الموضوع والتاكد مـن حقيقة ترابط القيم 
الامريكيـة مـع مـا تعتقـده الادارات الامريكية، 
والتأكـد، ايضـا، من عدم  حـدوث اى تجاوزات 

مرة اخرى في المستقبل.
ان  مـن  جمهوريـون  مشـرعون  واعـرب 
صدور التقرير قد يحـرض على القيام بهجمات 
علـى منشـأت امريكيية كمـا حـذر رئيس لجنة 
الاسـتخبارات في مجلس النواب مايك روجرز 
مـن نشـر التقرير سيسـبب العنـف والوفيات، 
وقال :« اعتقد بان هذه فكرة مروعة خاصة بعد 
قيـام الكثير مـن الحكومات الاجنبيـة للولايات 
المتحـدة من ان نشـر التقرير سيسـبب العنف، 
وحـذر وزير الخارجية جون كيري من ان نشـر 
التقرير سـيهدد سـلامة الرهائن الامريكيين في 

جميع انحاء العالم .
النـداءات  الاسـتخبارات  لجنـة  ورفضـت 
الاخيـرة لوزيـر الخارجيـة باعـادة النظـر في 
توقيت نشـر التقرير ولكن السكرتير الصحافي 
للبيـت الابيض تفادى الاجابة عن اسـئلة حول 
هـذه الضغـوط قائـلا بـان اوبامـا يثـق بقدرة 

اللجنة على اختيار موعد اطلاق التقرير.
وقالت ديان فاينشتان من لجة الاسخبارات 
بمجلس النواب انها فخورة بالقيم الاجتماعية 
والدسـتورية الامريكية وهي متاكدة من ان أى 
شـخص يقرأ هذا التقريـر سـيعمل جاهدا على 

منع حدوث التجاوزات في المستقبل  
التقريـر مـن 6800 صفحـة حـول  ويتألـف 
عمليات الاسـتجواب السـرية  في عهد الرئيس 

الأمريكـي السـابق جـورج دبليو بـوش، ومن 
المتوقـع صـدور ملخص يقترب مـن 500 صفحة 
مـن قبـل السـناتور فينشـتاين يحتـوى علـى 
معلومات جديدة حول التقنيات المستخدمة من 
قبل المخابرات المركزية عند اسـتجواب المتهمين 
بالإرهاب في السنوات التى تلت هجمات 11\9 

وعارض المسـؤولون في المخابرات المركزية 
الافـراج عـن التقريـر بحجـة انـه قـد يعـرض 
الأمـن القومـي للخطـر وقامـوا بجهـد كبير من 
اجل تنقيح الصيغـة النهائية للتقرير بالتعاون 
مـع البيـت الابيـض، واعتـرض الجمهوريون، 
ايضـا، على النتائـج التى توصل اليهـا التقرير 
وانسـحبوا من المشاركة في لجنة التحقيق بعد 

فترة وجيزة من بدئها .
وشـن ديك تشـيني نائب الرئيس الامريكي 
السابق ضربة وقائية ضد تقرير التعذيب الذي 
سـيلطخ عهد بوش وسـمعة المخابرات المركزية 
بالقـول بان نتائـج التقريـر هي مجـرد » فخار 
متصدع » وان كل الاحاديث التى تصور عمليات 
الاسـتجواب كانها عملية مارقة للمخابرات هي 
اقـوال من الهراء لان الوكالة لا تسـتطيع المضى 
قدمـا في اى عمل مـن دون ترخيص مؤكدا بانه 
تم اسـتعرض عمليـات الاسـتجواب مـن قبـل 

وزارة العدل من الناحية القانونية .
ورفـض تشـيني مـا ورد فـي التقريـر حول 
تضليـل المخابـرات المركزيـة للبيـت الابيـض، 
وعلـى النقيـض من ذلـك اصر علـى ان عمليات 
الاسـتجواب السـرية مبررة تمامـا ورفض انها 
بلغت حد التعذيب وقال بان المخابرات تستحق 
الكثير مـن الثناء وانها قامت بالشـئ الصحيح 
الـذي ينبغـى القيـام بعمله وانه يـود فعل ذلك 

مرة اخرى. 

استنفار أمني أمريكي في جميع أنحاء العالم
تحسبا لاضطرابات عنف بعد نشر تقرير التعذيب

نيويورك )الأمم المتحدة(

  »القدس العربي« من عبد الحميد صيام:
أعلنـت فاليـري أمـوس، منسـقة الأمم المتحـدة 
مـن  المتضرريـن  عـدد  أن  الإنسـانية،  للشـؤون 
الصراعات المحلية والكوارث الطبيعية قد وصل إلى 
مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.  وأكدت 
أن الأمم المتحـدة بحاجـة إلـى 16 مليـار دولار لعام 

2015 لمساعدة 57 مليون إنسان في أنحاء العالم.
في نهاية شهر تشـرين الثاني/نوفمبر قدر مكتب 
الشؤون الإنسانية بأن عدد المتضررين من الكوارث 
بنوعيهـا: كـوارث من صنع الإنسـان، وكـوارث من 
صنـع الطبيعـة قد وصـل إلـى 102 مليـون.  من بين 
هؤلاء 76 مليون أكثر هشاشـة وضعفا وبحاجة إلى 

مساعدات طارئة.
العمـل  لأنشـطة  الأولويـات  إن  آمـوس  وقالـت 
الإنسـاني لعـام 2014 سـترحل إلى عـام 2015 وهي 

وجمهوريـة  والعـراق  السـودان  وجنـوب  سـوريا 
أفريقيـا الوسـطى. وتمثـل الأزمـات الأربعـة ٪70 
مـن إحتياجـات التمويـل المطلوبـة اليـوم. لكن هذا 
لا يعنـي أن يتـم التغافـل عن أزمات إنسـانية أخرى 
مثـل أفغانسـتان والصومـال وجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية وميانمار واليمن.
 »إننا نواجه إحتياجات إنسانية بمستويات غير 
مسبوقة«.  وقالت إن الاستجابة لمعاناة الناس يجب 
أن تكـون مسـؤولية مشـتركة بين الجميع، مشـددة 
علـى ضـرورة بذل جهـود مشـتركة ملموسـة خلال 
عام 2015 لسـد الفجوات المتزايـدة بين الاحتياجات 

والموارد.
مقارنـة مـع نـداء نهايـة 2013 فقـد قـدرت الأمم 
المتحـدة الاحتياجـات الإنسـانية ب 13 مليـار دولا 
لمسـاعدة 52 مليون إنسـان. ولـم تكن العـراق على 
قائمـة الدول الأكثـر تضـررا بالصراعـات الداخلية 

بينما كانت أزمة جنوب السودان في بدايتها.
من جهة أخرى أعلن أنتوني ليك، المدير التنفيذي 

لليونسـيف أن الأطفـال كانـوا أكثـر المتضررين في 
صراعات عام 2014 فقد بلغ عدد الأطفال الذي وقعوا 
ضحايـا للصراعات نحو 15 مليون طفل وخاصة في 
سـوريا وغزة والعراق وجنوب السودان وأوكرانيا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعلـى الصعيد العالمي، يقدر أن هناك حوالي 230 
مليـون طفل يعيشـون حاليا فـي البلـدان والمناطق 
المتضـررة مـن الصراعـات المسـلحة.  وقالـت المدير 
التنفيذي لليونسـيف  لقد شـهد عام 2014  اختطاف 
المئـات من الأطفال من مدارسـهم أو فـي طريقهم إلى 
المدرسة فقد تم تجنيد عشرات الآلاف أو استخداموا 
مـن قبل القـوات والجماعات المسـلحة.  كما تزايدت 
الهجمـات على المرافق التعليميـة كما جرى في غزة.  
ففي جمهورية أفريقيا الوسطى تأثر 2.3 مليون طفل 
بسـبب النزاع، حيث تم تجنيد عشـرة آلاف طفل من 
قبـل الجماعات المسـلحة خـلال العـام الماضي، وفي 
غـزة، أدى الصراع إلى تشـريد 54 ألـف طفل ومقتل  

538 طفلا  وجرح، أكثر من 3,370.

الامم المتحدة: سوريا والعراق وجنوب السودان
 وجمهورية أفريقيا الوسطى أعظم كوارث 2014

لندن ـ »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:
تم التصويـت في البرلمـان الإيراني علـى عدد من 
مـواد مشـروع قانون إنشـاء هيئـة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر، وعين مجلـس النـواب الإيراني 
6 وزراء كأعضـاء فـي هـذه الهيئة فضلًا عـن ممثلي 
القضـاء والبرلمان وأئمة الجمعة والباسـيج وحوزة 
قـم، وتم تكليـف الحرس الثوري والباسـيج بشـكل 

رسمي لإقامة الفريضة. 
ووفقاً لموقع فـارس نيوز التابـع للحرس الثوري 
الحـرس  الإيرانـي  النـواب  مجلـس  وظـف  أمـس، 
الثوري وقوات الباسيج بشكل رسمي لإقامة فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسـتمراراً لدراسـة 
مشـروع دعم وإنشـاء هيئة الأمر بالمعـروف والنهي 

عن المنكر.
وتم تعيـين أعضاء هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي 

عـن المنكـر الإيرانيـة مـن قبل مجلـس النـواب التي 
تتشـكل مـن 17 عضـواً وهـم وزيـر الداخليـة، وزير 
الإسـلامي،  والإرشـاد  الثقافـة  وزيـر  المخابـرات، 
وزيـر التعليـم والتربيـة، وزيـر العلـوم والبحـوث 
والتقنية، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رئيس 
منظمـة الإذاعـة والتلفزيون، رئيس منظمـة الدعوة 
الإسـلامية، قائد الشـرطة، قائد قوات الباسيج، أمين 
جمعيـة أئمة الجمعة، وممثلو رئيس القضاء وحوزة 

قم والبرلمان.
وفـي موضـوع الميزانيـة العامـة الإيرانيـة للعام 
العسـكرية  المؤسسـات  ميزانيـة  وازدادت  المقبـل، 
والأمنيـة فـي إيـران بنسـبة 33 فـي المئـة قياسـاً مع 
العام الماضي، بحيـث تفوق ميزانية الحرس الثوري 
وحدهـا بنسـبة 200 فـي المئـة مـن مجمـوع ميزانية 

قطاعات الصحة والتعليم والثقافة.
وتم الكشـف عن بعض تفاصيلها من قبل وسـائل 
الإعـلام الإيرانيـة. ورفعـت حكومة حسـن روحاني 
الرواتب بنسـبة 14 فـي المئة فقط، وشـهدت ميزانية 
المؤسسـات الأمنية والعسـكرية زيادة غير مسبوقة 

بنسبة 33 بالمئة قياساً مع السنوات الماضية.
وبينمـا خسـرت إيـران أكثـر مـن 40 فـي المئة من 
إيراداتهـا النفطيـة مقارنة مـع العام الماضي بسـبب 
هبـوط أسـعار النفـط، تم تخصيـص مبلـغ 100 ألف 
لــ »دعـم  إيرانـي )3 مليـارات دولار(  مليـار ريـال 
البلدان المقصودة« )أي حلفاء إيران( بشـكل رسـمي 
في الميزانية، زهو ما أثار ضجة واسـعة على شـبكات 
التواصل الاجتماعي والمواقـع المعارضة ضد حكومة 
حسـن روحاني. وكتبت هذه المواقـع أن دعم حكومة 
إيـران لحلفائها والميليشـيات الموالية لهـا تفوق هذا 

المبلغ بكثير.
وكان لزيـادة ميزانية وزارة المخابـرات الإيرانية 
ووجهـت  واسـعة،  تداعيـات  المئـة  فـي   35 بنسـبة 

انتقادات حادة للرئيس الإيراني. 
وإلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 
الإيراني، محمود واعظي، السبت الماضي، أن طهران 
بصـدد إعـداد نظـام يسـمح بالتعـرف علـى هويـة 
مسـتخدمي الإنترنـت عندما يتواصلون مع الشـبكة 

العنكبوتية، وفق ما أفادت وكالة إسنا للأنباء.

البرلمان الإيراني يكلف الحرس الثوري وقوات »الباسيج«
إقامة »فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«
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المواطن معرض للحبس أو الغرامة
 إن تلفظ بقول ضد الثورتين

ونبدأ بالمعارك التي تســبب فيها طلب الرئيس عبد الفتاح السيســي 
إعداد قانون لتجريم الإساءة والتشهير بثورة يناير/كانون الثاني 2011 
وثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 20113 لمواجهة الهجمات التي تعرضت 
لها ثورة يناير من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صدور 
الحكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهريــن واتهامهم لها بأنها لم تكن ثورة 
شعبية، وإنما حدثت نتيجة مؤامرة خارجية. والملاحظ هنا أن المعارضين 
للسيسي في هذا التوجه هم من أنصاره، كذلك من أيدوه أو أرادوا إدخال 
بعض التعديلات.. ونبدأ من يوم الســبت مع زميلنا في »اليوم الســابع« 

محمود سعد الدين وقوله:
»التدخل بقانون يمنع ســب ثورتي يناير ويونيو، وهو قانون شريف 
في قصده، لكن تخيل أن أول نتيجة إيجابية له أن المواطن معرض للحبس 
أو الغرامة، إن تلفظ بأي قول على الثورتين. قد يظن القارئ أني أتعارض 
مع نفسي مع ما طلبته مسبقا من حماية لثورة يناير »لتحصين« أو حماية 

بالقانون الذي سيطعن عليه حتما بعدم الدستورية«.

الهجوم على الثورتين يعرقل مرحلة البناء الحالية
وفي »الوفد« ســارع رئيس تحريرهــا التنفيذي زميلنــا وجدي زين 
الديــن بالإعلان عن تأييده فقال مختلفا مع ســعد الدين في مســألة عدم 
الدســتورية: »مشــروع قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو 
ليــس بدعة أو خروجا عن المألوف والطبيعــي، بل هو ضرورة ملحة الآن 
لقطع ألسنة كل من تسول له نفســه أن يتعدى على الثورتين العظيمتين، 
بل أن ذلك يعد احتراما للدســتور المصري وللشــهداء ولشــباب المصري 
الحالم بالعيش الكريم وتطبيق العدالة الاجتماعية، بل يجب سعة تطبيق 

القانون.
والحقيقة أن مشــروع القانون يعكس تقديرا خاصــا من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي لدور شــباب الثورة، ثم إن مشــروع القانون ســيمنع 
حــدوث فتنة فــي المجتمع في ظل ادعاء مــن يرددون أن ثــورة 25 يناير 
مؤامرة. والوطن في غنــي تام عن أي فتنة، لأن مرحلة البناء الحالية أهم 
مــن الدخول في قلاقل وفتن وإثارة الفوضــى والاضطراب والهجوم على 
الثورتين، الذي يروج له قلة هم أشــبه بالمرتزقة وأصحاب مصالح خاصة 
نفعية، بل لا أكون مبالغا إذا قلت عنهم  إنهم مأجورون ونفعيون يحركهم 

فقط ما يحصلون عليه من أموال وغنائم«.

حرية الرأي والتعبير مكفولة
 للجميع بدون إهانة أو تجريح

ونترك »الوفد« لنتوجه إلى »أخبار اليــوم« وزميلنا نبيل عطا بقوله: 
»جاحد من ينكر فضل ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، 
وعلى المصريين بل لا أكون مبالغا إن قلت على المنطقة العربية والعالم، ولا 
يمكن أن ينكر أيضا أنهما عالجتا تشوها كبيرا في الحياة المصرية وتحديدا 
خلال السنوات العشر الأخيرة من عصر مبارك، ولكنني في الوقت نفسه، 
لا أعتقد أن ذلك مبرر كاف لإصدار تشــريع جديــد أو قانون يعاقب كل من 
ينتقد الثورتين، وذلك لســببين أولهما بالقطع أن حريــة الرأي والتعبير 
مكفولــة للجميع بدون إهانة أو تجريح، وثانيهما الحرص على إظهار قوة 
الدولة وتحضرها وقوتها ليســت في إصدار قوانين تتيح للغرب المتاجرة 
بمقدار الديمقراطية التي تتمتع بها، وإنما قوتنا في السيطرة على الظواهر 
الســلبية وعلى دعاة الحرية والمتاجرين بها بالقانون الطبيعي الموجود 
لدينــا بتعديل بعض مواده، أما إصدار قانون خاص بمعاقبة كل من ينتقد 
الثورتين فمن شــأنه أن يصنع أبطالا من ورق لا علاقــة لهم بالبطولة من 

قريب أو من بعيد«.

هشام عطية: أرجو ألا أكون 
أحد ضحايا قانون تجريم الثورتين

ومنه إلى زميله هشــام عطية الذي تعجب واندهش أولا ثم قال والألم 
يعتصر قلبه: »المحزن في الأمر هو التخبط الذي ساد الدولة أثناء تعاملها 
مع تظاهرات صبية يناير وفلول الإخوان، الذي استحقت عليه لقب دولة 
رد الفعل وبجــدارة دولة مريضة بفيروس »الطبطبة«، لم تتعاف منه منذ 
أيام عصام شــرف رئيس وزراء الميدان تســتدعي صحافيين وإعلاميين 
مواليــد أول أمس لمجرد دفاعهم الأعمى عن ثــورة يناير وثوارها ليضعوا 
خططــا واســتراتيجيات للنهوض بالمؤسســات القومية التــي يتجاوز 
عمرها قرنا من الزمان وكأنها خاوية على عروشــها بلا صحافيين. قوانين 
اســتثنائية لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو، أرجو إذا صدرت ألا أكون 
احــد ضحاياها عندما أجزم بــأن يناير كانت ثورة شــعبية ولكن بعض 

رموزها خونة وعملاء«.

الخوف من ديكتاتورية مقبلة
أما آخر زبائن يوم الســبت فسيكون زميلنا في »الأهرام« إبراهيم داود 
وقوله في »اليوم الســابع«: »فتحت بعض القنوات والصحف الباب أمام 
رموز النظام الذي أسقطه الشــعب »المتآمر«، يهيلون التراب على أنبل ما 
أنجزه المصريون.. مشروع القانون المزمع إصداره لا يتعارض مع الدستور. 
يشــعر الغاضبون من القانون بــأن الرئيس خذلهم وبــدأوا يتحدثون 
لغــة جديدة تجمع بين العتاب المغلف بالعشــم، والخوف من ديكتاتورية 
مقبلة. هم يشعرون بهزيمة شــخصية لأن القانون سيتصدى لهم بعد أن 
بارت بضاعتهم فــي ميادين إعلام نخبة جمال مبــارك الاقتصادية، التي 
يســعى إعلامها لصياغة الرأي العام على هواه،. هم يعتبرون أن القانون 
ضد حرية التعبير، وســائل العتاب وآراء القانونيين لم تتوقف منذ فتح 

الموضوع وكأننا أمام خطر حقيقي«.

الثورة ليست في حاجة إلى قانون يحميها من الإهانة
وبعد ان انتهينا من آراء كتاب صحف يوم السبت، حول قانون تجريم 
ثورتي يناير ويونيو، ســننتقل إلى يوم الأحد، حيــث بدأها في »الوفد« 
غاضبا وثائرا كعادته زميلنا عضو مجلس الشــعب الأســبق محمد عبد 
العليم، مهاجمــا الرئيس بقوله لأســباب أخرى قال: »الثــورة.. خاصة 
ثورة 25 يناير ليســت في حاجة إلى قانون يحميها من الإهانة، ولكن في 
حاجة إلى احترام عقل الثورة وعقول البشــر الذين أعدوا لها أو شاركوا 
فيهــا أو أيدوها، الثورة في حاجة إلى ألا تجــد أعداءها يتصدرون طائرة 
الرئاســة أو يتقدمون صفوف مجالس الرئاســة، رغم تاريخهم الأسود 
في الاقتصاد الأســود. الثورة فــي حاجة إلى من يحتــرم عقلها، فأبواق 
فضائيات رموز عهد مبارك والموجود دائما في مجالس الرئاسة، هي التي 

تنطلق صباح مساء في تشــويه الثورة وأبو الثورة وأم الثورة، الثورة 
في حاجة إلى احتــرام مبادئها وأهدافها. وأول بنود احترام الثورة وعدم 
إهانتها مســؤولية الدولة في الكشــف عن أدلة الاتهام التي يعرفها جميع 
من هم في مســؤولية الحكم، إخفاء وطمس الأدلة مسؤولية من يا عقلاء 
مصر والعالم، وكانت في حوزة مــن وحماية من؟ إهانة الثورة تتمثل في 
قيــام دور العدل بحرمان أبناء الفلاحين من الالتحاق بمؤسســات العدل 
ودور النيابة. الإهانة الحقيقية تبني فضائيات وأبواق الســب والشــتم 
ليلا ونهارا واصطحاب صاحــب هذه الفضائيات بطــل تهريب الفياغرا 
و»تسقيع« الأراضي في كل جولات الرئاســة داخليا وخارجيا، تماما كما 
حدث مع مبارك، بحيث يتم التشــريع من خلال نظام الفرد الواحد وإهانة 

الثورة ووأد أدلة الاتهام وتكريم اللصوص والطغاة«.

محمود الكردوس: المسافة بينك
 وبين شعبك تتسع يا سيادة الرئيس

ومن »الوفــد« إلى »الوطن«، حيــث وجه زميلنا محمود الكردوســي 
»ناصري« رسالة للسيســي »وهو محب له«، إلا أنه قال فيها محتجا على 
حمايــة ثــورة يناير: »هل قيل لــك إن ما من أحد يبكي مثلي حين يســمع 
»مصر« في أغنية، وحين يقترن ذكرها باسمك وباسم سلفك العظيم جمال 
عبد الناصر؟ لقد تعبنا فيك و«منك« يا ســيادة الرئيس عشنا »جيلي على 
الأقل« أربعين عاما في »تيه« نبحث عــن رجل يحبنا فنحبه، لتكون مصر 
في »تقاطع مشــاعر«. أما وقد ذهبت الســكرة وجاءت الفكرة وأصبحت 

تحكمنا فإن الحب لم يعد يكفي فاسمع صوت العقل.
أولا ومن الآخر: من الــذي أوحى إليك بالتفكير في إصدار قانون يجرم 
إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو وبأي دافع؟ صوت العقل يقول إنك تريد 
وتحــاول أن تجمع المصريين حول دولتك، التــي تحلم بها، وصوت العقل 
يقول أيضا إنك اســتجبت لابتزاز مرتزقة 25 يناير ودراويشــها، بعد أن 

حلت بهم السبل وأصبحوا نشازا وأحيطوا بالشبهات.
ثانيــا وعلى ذكر الدولة: أين دولة 30 يونيو، يا ســيادة الرئيس؟ أين 
رجالها الحقيقيون؟ صوت العقل يقول إنــك ورثت »خرابة« وإنك »تغزل 
برجل حمار« وكان الله في عونك طبعا، لكن صوت العقل يقول، أيضا، إننا 
أمام »هجين دولة«، الفساد وما زال في عنفوانه، وخلايا عصابة الإخوان 
مــا زالت كامنة في أكثر مواقع الجهــاز الإداري، المواطن الغلبان ينام آخر 
اليوم وهو يســأل نفســه ماذا أخذت من السيســي، وأنــا الذي فوضته 
وأعطيته صوتي وأجلســته على مقعد الحكم؟ فاحذر يا ســيادة الرئيس 

غضب هذا المواطن فغضبه من غضب الله«.
ثالثا: حكومتك يا سيادة الرئيس لن أســألك من الذي اختار وزراءها 
وبأي معيار، إنما أســألك لماذا لا تطهرها من الفاشــلين المرتعشــين الذين 

يعملون ضدك.
رابعا وأخيرا: أحب أدبك ودماثة خلقك ما في ذلك شــك، لكنني أخشى 
عليك من شعب إذا جاع ســيأكلك لحما ويرميك عظما، المسافة بينك وبين 
شعبك تتسع يا سيادة الرئيس وصوت العقل يقول إن هذا الشعب يحبك 
ويصبر عليك، لكن خصومك من المهيجين والمرتزقة وتجار الدين والثورات 

يتفننون في دق الأسافين بينكما فتخل عن أدبك قليلا وكشر«.

إهانة الشعب المصري الأحق بأن تجرم
لكن زميلنا في »الأهرام« عمرو الشــوبكي »ناصــري« كان له رأي آخر 
عبّــر عنه بالقول في »المصري اليوم«: »في مصر نحن نجرم إهانة القضاة 
ورئيس الجمهورية والجيش وندين الســب والقذف في حق أي مواطن، 
وفي الوقت نفسه اســتبحنا شتيمة الملايين من المصريين واتهامهم بأبشع 
الألفاظ لأنهــم نزلوا نيابة عن كثيرين وفضوا الظلم والاســتبداد، وترك 
البعض مشهد شــباب مصر الرائع الذي نزل في 12 فبراير/شباط بالآلاف 
ينظف كل الميادين معلنا أنه دقت ســاعة العمــل ليصدع دماغنا بانحراف 
العشــرات. إهانة الشــعب المصري يجب أن تجرم، وينايــر هي أعظم ما 
قدمه الشــعب المصري منذ عقود، أما رموز الثورة والتيارات المحســوبة 
عليها وممارسات ما بعد يناير/كانون الثاني، بل حتى فكرة الثورة نفسها 
فمن حقك أن تنقدها وترفضها بالكامــل وتقدم بديلك الإصلاحي الرافض 

للثورة، ولكن لا تتهم الملايين الذين شاركوا فيها بالتآمر والخيانة«.

يوميات مبارك »ربنا يعوض
علينا في العيال اللي راحت غدر«

وإلى ما ينشر من يوميات بعد حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من 
تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني، ما دفع كاتب »صوت 
الأمة« الســاخر زميلنا محمــد الرفاعي لأن يقول عنه وعن فشــل جمعة 
الثورة الإســلامية، يوم الأحد: »بعد أن فشلت الثورة الإسلامية ولا عزاء 
في ثورة لديكم يا شــماريخ .. بدأت في اليوم التالي مباشرة ثورة جديدة 
ثورة الضحايا اعتراضا على براءة الراجل الفاســد القاتل حسني مبارك 
وقتال القتلة هاتك الأعراض حبيب العادلي وبقية البطانة، بالصلاة على 

النبي، أخذ الجميع براءة وبقي السؤال المرير من الذي قتل الثوار؟

ويبدو أن ذلك الســؤال اللعين ســوف يظل يصفعنا علــى قفانا ويفقأ 
عيوننا فترة طويلة، ويبدو أننا ســوف نظل نجلد أنفسنا بحثا عن إجابة 
تســكت صراخ الدم، ومنذ قيــام ثورة يناير وحتى الآن لم يســجن قاتل 
واحد، بل أن حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية أيام المجلس العسكري، 
الذي قام رجاله بســحل المواطنين والتمثيل بجثث الشــهداء في مشــهد 
مروع، شاهده العالم أجمع لم يقدم إلى المحكمة حتى هذه الساعة، وأجزم 
أنه لن يقدم للمحكمة حتى قيام الســاعة، وربنا يعوض علينا في العيال 
اللي راحت غــدر واللي فقدت عينيها واللي قاعدة على كراســي متحركة 

وربنا يورينا فيكم يوم«.

أحكام البراءة لن تلغي قرار تجميد أموال مبارك
لا.. لا.. داعــي للحزن لبراءة مبــارك في قضية قتــل المتظاهرين، لأن 
أموالــه في الخارج لن يفلت بها، كما وعد في اليوم نفســه مســاعد وزير 
العدل للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، في حديث نشرته له 
جريدة »الصباح« الأســبوعية المستقلة أجرته معه زميلتنا الجميلة أماني 
عصمت بشرنا فيه بما هو آت: »هذه الأحكام لن تؤثر مطلقا على حق مصر 
في استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ذلك لأن تحقيقات الجهاز مستقلة 
ولا علاقة لهــا بالأحكام الصادرة، ومن ثم نحن مســتمرون في تحقيقنا، 
وكان هنــاك لقاء بيننا وبين الــدول المطلوب منها اســترداد أموال مصر 
في قمة »جنيف« خلال شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وجار الآن 
استكمال الأوراق الخاصة بالمطالبات والإنابات القضائية، بما يتوافق مع 

النظم القضائية لتلك الدول حتى يتم استرداد هذه الأموال.
أحكام البراءة لن تلغي قرار التجميــد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، 
حيث أن القرار ســار تفعيله حتى عام 2017، وقبل انتهاء المدة سنكون قد 
انتهينا من تجهيز الأوراق والملفــات الخاصة بالقضية، وبالتالي لا يجوز 
لأي شخص صدر في حقه حكم بالتحفظ على أمواله التصرف فيها إلا بعد 
انتهاء التحقيقات التي نجريها في الجهاز، فحص الملفات الخاصة بمبارك 
ورموز نظامه لم تنته إلى الآن، المهمــة ثقيلة وفحص هذه الملفات يحتاج 
لفترة طويلة ودراسة متعمقة بسبب حساسية الملفات الموجودة بين أيدينا 
ولكن ينبغي أن نعلم أن خبراء جهاز الكسب غير المشروع يبذلون قصارى 

جهدهم لسرعة الانتهاء من هذه الملفات«.

غضب صدام حسين على مبارك
أما ثالث ما نشــر عــن يوميات مبارك يــوم الاثنين فــكان لزميلنا في 
»الجمهوريــة« عبد الجواد حربي في عموده »نســمة حرية« في الصفحة 
الخامســة لأنه تناولــه من منطلق مختلــف تماما قال: »شــهادة جديدة 
تكشــف بعدا آخر في فساد الرئيس المخلوع حســني مبارك، بل وتتجاوز 
حدود الفساد إلى العمالة وخيانة العروبة والإسلام، الشهادة جاءت في 
موعدها وقبل مضي أسبوع واحد على حكم البراءة الذي ناله هو ورجاله 
المقربون وبالتحديد مســاء الخميس الماضي، وعلى لسان الدكتور محمد 
عاصم شنشــل رئيس المكتب السياســي للرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين، إذ قال ردا على ســؤال لمذيعة فضائية »المحور« إيمان الحصري 
عن أيام صدام الأخيرة، وكيف كان يرى الرؤســاء العرب: أجاب شنشل 
»عن الرئيس صدام كان غضبه الأكثر من الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك، لأنه وشــى به لدى دولة عظمى ونقل أسرارا عسكرية عن العراق 
الشــقيق إلى أجهزة تلك الدولة العظمى«. وأردف الشاهد قائلا: »للأسف 
كان مبارك من المقربين لصدام وتلك كانــت الصدمة الكبرى لدى الرئيس 

العراقي«.
أليست هذه الشهادة التي جاءت من رجل كان مقربا من الراحل صدام 
حســين وعلى فضائية مصريــة كفيلة بأن تخرس ألســنة من اتخذوا من 
براءة 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي »لبانة« يدللون بها على أن ثورة 
25 يناير/كانون الثانــي 2011 كانت مؤامرة ضد الوطن؟ بخلاف الجرائم 
العظمى التي ارتكبها المخلوع في حق الوطن.. إن شهادة المسؤول العراقي 
الســابق لن تكون الأخيــرة، بل هي مقدمة لسلســلة جديــدة من الأدلة 
والشــهادات على جرائم الرئيس المخلوع حســني مبارك سوف تنكشف 
خلال الســنوات القادمة، لتؤكد إلى أي مدى تجاوز الفساد في عهد مبارك 
حــدود الوطن، بل تعــداه إلى أبعد من ذلك بكثيــر. كان أقل ما صنعه هو 
المشاركة في تدمير دولة شقيقة ظلت حتى رحيل صدام حسين حائط صد 

أمام التمدد الإيراني الشيعي الذي يعاني منه العرب الآن«.

العلاقات بين مصر والعراق أثناء حرب الخليج
والحلقة التي يشــير إليها عبد الجواد حربي، الــذي نحس منه إيمانا 
بالعروبة والقومية شــاهدت جزءا منها لم يكن الــذي تضمن كلام محمد 
عاصم شنشل عن مبارك وكشــفه للأمريكان أســرار العراق العسكرية، 
وفي الحقيقة هناك مرحلتان للتعاون العســكري بــين مصر والعراق في 
عهد صدام حســين، الأولى في عهد الرئيس الأســبق أنور السادات الذي 
طلب قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول سنة 1973 من الرئيس العراقي أحمد 
حســن البكر، بناء على طلب الفريق حســني مبارك قائد سلاح الطيران 

إرسال ســربين من الطائرات المقاتلة القاذفة »هوكرهنتر« وهي بريطانية 
الصنــع بطياريها العراقيين، لأن ذلك النوع يســتطيع الطيران المنخفض 
الذي تــدرب عليه الطيــارون العراقيون والأردنيــون أيضا، ويتميزون 
بالبراعة في اســتخدامها. وأرســلت الطائرات مفككة وتم إعادة تجميعها 
في مصر، وشــاركت في الضربة الجوية الأولى يوم الســادس من أكتوبر 
واستشــهد عدد من الطيارين وأســر واحد بعد أن أسقطت وسائل الدفاع 
الجوي الإســرائيلية طائراتهم. وبعد وقت القتال تدهورت العلاقات بين 
البلدين وتشــكلت جبهة الصمود والتصدي، التــي ضمت الجزائر وليبيا 
وسوريا والعراق وجمهورية اليمن الشــعبية الاشتراكية »الجنوب«، ثم 
ازدادت تدهورا بعد توقيع السادات على اتفاقيتي كامب ديفيد ثم معاهدة 
الســلام مع إســرائيل، وتفككت جبهــة الصمود والتصــدي بعد الثورة 
الإيرانية في مــارس/آذار عام 1979 واندلاع الحــرب العراقية الإيرانية، 
وانحياز كل من سوريا وليبيا إلى إيران ضد العراق، وانحياز السعودية 
ودول الخليــج والأردن والمغرب وتونس وموريتانيــا للعراق، ووقوف 
ســلطنة عمان على الحياد، لأن سلطانها قابوس بن سعيد لم يكن قد قطع 
علاقته مع مصر بســبب اتفاق الصلح مع إسرائيل، كما فعلت دول مجلس 
التعاون الخليجي، فقد طلب صدام حســين منه التوسط لدى مصر لإمداد 
العراق بالقذائف ومعدات عسكرية، ووافق السادات فورا وأعلن ذلك في 
خطبة رســمية وقال إن العراق ساعد مصر بالطائرات والبترول في حرب 
أكتوبر، وهو ســيبيع إليهــا كل ما تطلبه من أســلحة وذخائر، وكان يود 
أن تكــون مجانا ردا للجميل، وطلب من صدام التعامل مباشــرة مع مصر 
وقد كان، ما دفع طه ياســين رمضان ومسؤولين عراقيين للإشادة بموقف 
السادات وقارنوه بموقفي الرئيسين السوري حافظ الأسد والليبي معمر 
القذافي، اللذين يمدان إيران بالأســلحة وحتى صواريخ سكود الروسية 

التي ضربت بها بغداد.
أما بعد اغتيال السادات ومجيء مبارك فقد قفز التعاون العسكري إلى 
آفاق أوسع، بإرســال أطقم من ضباط أركان الحرب المصريين شاركوا في 
وضع الخطط العســكرية، وكانت لهم كلمة مسموعة، خاصة بعد سلسلة 
الهزائــم العراقية في معارك شــرق البصرة، واقتراب القــوات الإيرانية 
إلــى كيلومترات مــن المدينة، واحتلالهــا جزر مجنــون وتحصنها فيها، 
والفشل في إخراجها منها، ثم الخسائر الفادحة للدبابات العراقية بسبب 
مفاجأة اســتخدام الإيرانيين صواريخ »تاو« الأمريكية، التي استخدمها 
الإسرائيليون أثناء حرب أكتوبر يومي 15 و16 ضد الدبابات المصرية أمام 
ممر متلا وأوقعت بنا خســائر تعدت المئتي دبابة، وكانت إسرائيل باتفاق 
مع أمريكا قد أرســلتها إلى إيران، إلى أن حدث تحول آخر بنجاح الجيش 
العراقي بإلحاق خســائر فادحة بالإيرانيين وإخراجهم من جزر مجنون 
ودفعهم بعيدا عن شــرق البصرة، وكان للضبــاط المصريين دور بارز في 
التخطيــط لهذه العمليات، خاصة في التنســيق بين هجمــات الطائرات 
العراقيــة والقوات البرية، وهي الخبرة التي يتمتع بها جيشــان فقط في 
المنطقة، وهما الإســرائيلي والمصري. وتوســع التعاون العســكري بين 
البلدين وبدأ يمتد للنشــاط الذري وبدأ ينكشــف باغتيال إسرائيل عالم 
الذرة المصــري الذي يعمل في العراق الدكتور يحيى المشــد في العاصمة 
الفرنســية باريــس، وتم توجيه اتهامــات لمصر بمســاعدتها العراق في 
صناعة قنبلة ذرية، ونشرت أســماء العلماء والمهندسين المصريين. وبعد 
حرب تحريــر الكويت وصلت بعثة دولية للتحقيــق معهم لكن مبارك أمر 

بطردها.
أما بخصوص تسليم أسرار عسكرية لأمريكا فقد نشرت صور لسيارات 
في بعض شــوارع بغداد على أنها تنقل مواد نووية، وقام وزير الخارجية 
الأمريكي وقتها الجنرال كولن باول بعرضهــا أمام اجتماع لمجلس الأمن، 
لكن وزير الخارجية الروسي ســخر منها ولم توافق عليها فرنسا، ثم ذاع 
على نطاق واســع أن مصر هي التي أمدت أمريــكا بهذه المعلومات، وردت 
بالنفي وعلى العموم فقد تبين أن الصور المنشورة لا تحمل السيارات فيها 
أي مواد نووية هذا باختصار ما حدث ويصعب توجيه هذا الاتهام من دون 

أدلة حقيقية«.

الفساد الذي استشرى أيام مبارك
وعن الفســاد الذي أصبح أســلوب حياة يكتب لنا حســام فتحي في 
»المصريون« أمــس الثلاثاء يقول: »رئيس الــوزراء إبراهيم محلب أعلن 
أنه ســيطلق اليوم  استراتيجية جديدة لمكافحة الفســاد، التي ننتظرها 
بفــارغ الصبــر، بعد ان نحر »ســوس« الفســاد، وأنياب »الفاســدين« 
دعائم الاقتصاد المصري، وانتشــر في جميــع مناحي الحياة، وتغلغل في 
تفاصيل يومنا، وتمدد ليملأ كل »الفراغــات« في معاملات المصريين، بدءاً 
بـ»الباشــا الســايس« الذي يرمي »جتته« أمام سيارتك في أي مكان على 
أرض المحروســة ليقتنص من جيبك جنيهات من دون اســتحقاق، وليس 
انتهــاء بوزير أو مســؤول رفيع كل همه تحقيق أقصــى منفعة ممكنة من 
»الكرســي« قبــل أن يتركه، ولتذهب مصــر إلى حيث تذهــب. أتمنى أن 
يرتقي ما سيكشفه ســيادة رئيس الوزراء – الذي أثق في وطنيته – إلى 
مستوى »الاســتراتيجية« فعلا، وأن يتضمن مكافحة الفساد بكل صوره، 
وما أكثرهــا، وأن نكون قد تعلمنا من تجارب غيرنا في مكافحة الفســاد، 
فــدول مثل العراق وتونس والمغرب، وبعــض دول الخليج العربي قدموا 
استراتيجيات لمكافحة الفساد، تكشف جميعها مدى صعوبة مواجهة هذه 
الآفة التي »تدمر« الدول، وتُجْهِز على مقدراتها، وحتى لا تتحول ســطور 
هذه »الاستراتيجية« إلى مجرد »حبر على ورق« يجب أن ننجح في تغيير 
ســلوك المواطن المصري نفسه فهو هدف التنمية.. وهو أهم أدوات تحقيق 
أهدافها في الوقت نفســه، وبدون تغيير مفاهيمه، وتطوير وعيه بماهية 
»الفساد« وكيف يحرم أبناءه من مســتقبلهم، ويبعد اللقمة عن أفواههم، 
لن ننجح في تحقيق أي اســتراتيجيات مهما بلغ وقتها، وحبكت نظريتها. 
بالطبع أوجه الفســاد لا حصر لها، والطرق الناجعــة لعلاجه معروفة.. 
إصلاح حكومي.. تطوير إداري.. تحديث التشريعات.. تغليظ العقوبات.. 
الارتقاء بــأداء موظفي الحكومــة والهيئات.. تطهير أجهــزة المحليات.. 
رفع درجة الشــفافية والنزاهة في كل أرجاء الوظائف الرسمية.. تحقيق 
العدالة الناجزة.. السريعة.. الموجعة.. محاولة الوصول لعدالة اجتماعية 
مقبولة.. إعادة بناء الطبقة للمجتمع، التي انكمشــت وتقلصت في العقود 
الخمسة الماضية.. وبناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة.. وعشرات، 
بل مئات من الخطوات والنصائح التي ذكرها عشــرات المفكرين وخبراء 
التنمية الإدارية.. لكن هل يكفي ذلك؟ وهل ســينجح الأمر مع »المصريين« 
الذين دفعتهم الحكومات المتعاقبة إلى الاعتماد على الفســاد، كأســلوب 
حياة؟ وإلا ما معنــى أن يكون راتب المدرس بهــذا التدني ونطلب منه ألا 
يعطي دروســا خصوصية؟ وراتــب الطبيب الحكومي بهــذا التواضع.. 
ومطلــوب منه فحص 200 مريــض يوميا.. بذمة؟ وراتب شــرطي المرور 
بتلك الضحالة.. ثم نعيب عليه تلقي »العطايا« من ســائقي الســيارات؟ 
وعشــرات.. بل مئات الامثلة التي تؤكد أن الدولة كانت تعلم بـ»فســاد« 
مواطنيهــا، بل تدفعهم دفعــا لذلك، والدليل أن موظفيهــا لم يمت أحدهم 
جوعا! .. عشنا عقودا من دون ان »نعي« أننا نمارس الفساد في كل لحظة، 
أو »نتعامى« عن المعرفة لأنه لا سبيل آخر للحياة.. وأصبحنا كمن يقف في 
دائرة واسعة، وكل فرد فيها »يضع يده في جيب المواطن المجاور له«.. كلنا 
فاســد.. وكلنا مفسد.. كلنا سارق.. وكلنا مســروق.. وأهي ماشية!! الأهم 
من الاســتراتيجية تغيير مفهوم المصريين عن الفساد، والإفساد.. فالله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم. مطلوب استراتيجية لإعادة بناء 

»منظومة الأخلاق«.

اشتعال الخلافات بسبب قانون »ازدراء الثورات«... ومطلوب استراتيجية لإعادة بناء »منظومة الأخلاق«

رئيس جهاز الكسب غير المشروع يؤكد استمرار مطاردة أموال مبارك في الخارج 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

فاجأنا أمس الثلاثاء 9 ديســمبر/كانون الأول في »المصــري اليوم« زميلنا وصديقنا 
الفنــان الموهوب عمرو ســليم بخبر غريب وعجيب، قال إنه دعــي لحضور مؤتمر للنخبة 
المصريــة والاســتماع لحواراتهم ومناقشــاتهم حول قضايا أمنا مصــر، ففوجئ باثنين 
منهما يتصايحان، قال الأول للثاني إســحبها لو ســمحت وبطل كذب، السيسي شافني 
الأول وأنــا الوحيــد اللي قالي صباح الخير، فرد الثاني عليه صارخا يا كذاب السيســي 

بيقول صباح الخير ليا أنا بس أنا حافرسك النهاردة.
وقال عمرو إنه شــاهد اثنين آخرين يقول أحدهما ســاخرا من زميليه ما يعرفوش أن 

السيسي قبل أي اجتماع بيسأل عليا أنا أول واحد.
هــذا عن اجتمــاع النخبة الذي حضره عمــرو، أما الصحف فقد أشــارت إلى الاجتماع 
الــذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس وأعضاء المجلــس الأعلى للصحافة، 
ليناقــش معهم الأزمة المالية للمؤسســات الصحافيــة القومية، بحضــور رئيس الوزراء 

المهنــدس إبراهيم محلــب، ووزير المالية الدكتــور هاني دميان. وأكد أنه لن يتم الســماح 
بسقوط هذه المؤسسات، ولابد من إنقاذها بحلول مشتركة بينها وبين وزارة المالية.

كمــا عقد الرئيس اجتماعا آخر مع مجموعات شــبابية، واســتمع منهم إلى اقتراحات 
لحل عدد من المشاكل، وشكروه على تهنئته للنادي الأهلي بكأس الكونفدرالية الأفريقية 
وإشادته بسلوك جماهيره أثناء المباراة مع فريق سيوي الإيفواري، ورد السيسي عليهم 
بــأن روابط الأنديــة يمكن أن تعلب دورا تبرز به وجه مصــر الحضاري. وكلامه يعني أن 
هناك خطة للتصالح مع شــباب الاولتراس. وكل عمليات الاقتراب المســتمرة التي يقوم 
بها السيســي نحو الشــباب هي تمهيد لعقد المؤتمر الذي كلف مؤسسة الأهرام بإعداده 

للشباب.
ومــن الموضوعــات التي اهتمت بهــا صحف أمس، اســتمرار الســفارة البريطانية ثم 
الكنديــة في تعليــق خدماتها القنصلية إلى أن يتم تأمين المنطقــة المحيطة بهما، بعد حكم 
محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بفتحها، وتم تصوير الأمر بأنه مؤامرة لصالح 
الإخــوان ولضــرب حركة الســياحة التي بــدأت تنتعش، وهــو أمر يحتاج إلــى أدلة غير 

متوافرة، وإلا لكانت السفارة الأمريكية أول من يشارك في المؤامرة، وهو ما لم يحدث لأن 
الشوارع المحيطة بها لا زالت مغلقة، بعكس السفارة البريطانية، حيث يصعب غلق طريق 
كورنيش النيل الرئيســي والخروج إليه. أما الســفارة الكندية فتقع قريبا من البريطانية 
وفي منطقة ســكنية داخلية قريبة من الســفارة الســودانية، على بعد خطوات من شارع 

قصر العيني. وأكدت الشرطة أنها قادرة على توفير الحماية اللازمة والمطلوبة.
وفــي الحقيقة فإنه منذ بدء غلق المداخل للســفارتين الأمريكية والبريطانية، بعد غزو 
الدولتين للعراق عام 2003، قام عدد كبير من السكان بتقديم شكاوى ضد تلك الاجراءات 
المتشــددة، ورفعوا قضايا ضد حكومات مبارك، من دون فائــدة، بل كان يتم الرد عليهم 

بتشديد الإجراءات.
وفي شــمال ســيناء واصلت قوات النخبة مــن الجيش والشــرطة عملياتها، وأعلنت 
عن تصفية خمســة تكفيريين والقبض على خلية من تســعة أفراد من الإخوان من كتائب 
الــردع التــي قيل إنها تندس بين المتظاهريــن وتطلق النار عليهم لخلق اشــتباكات بينهم 

وبين الأمن. وإلى شيء من أشياء لدينا....
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العصيان الثقافي

■ الكتابــة معاناة حقيقيــة لا يعرفها إلا من خبرها 
حق قدرها. وهي في ذلك مثلها مثل باقي الممارســات 
الفنيــة والإبداعيــة. لكن هــذه المعانــاة لا تقابل دائما 
بالترحاب المقبول، أو الاســتقبال المحمود الذي يحقق 
للكاتب مكافأة رمزية أو معنوية، تمكنه من الإحساس 
بأنه يضطلــع بعمل ما تجاه الآخريــن، بل إن الأجواء 
العامــة في اتصالهــا بعوالم الثقافة والفــن والكتابة، 
عــادة ما يهيمن فيها، وإن بعنف أشــد، ما يســود في 
مختلــف المهــن والفعاليــات من حساســيات مرضية 
ومشــاحنات عصيبة، تضيــق بها النفــوس المتوترة، 
فتســلمها إلــى اليــأس والقنــوط. كمــا أن العوامــل 
الخارجية، حين تكون مزرية وغير مشجعة، تقود إلى 
التشــكيك في أهمية العمل الفكري وقيمته. فينجم عن 
كل ذلــك ما اســميه بـ«العصيان الثقافي« قياســا إلى 

العصيان المدني.
ليس هذا العصيان غير العزوف التلقائي والنهائي 
عــن الخوض فــي أي عمل ثقافــي أو الانخــراط فيه، 
قــراءة وكتابة وحضورا. إنه الغياب التام، أو التغييب 
المطلق، للذات الفاعلة التي كانت مســاهمة سابقا، عن 
الاســتمرار في أداء أي دور ثقافي، أو المشــاركة فيه. 
إن اعتزال يوســف زيدان نشــاطاته الثقافية مؤخرا، 
وإحجام كتاب آخرين عن الاستمرار في الكتابة )علاء 
الأســواني، عز الدين شــكري، بلال فضل( في مصر 
ســوى نوع من ممارســة هذا »العصيــان«. وأيا كانت 

الأسباب، فالنتيجة واحدة. 
موقــف،  عــن  تعبيــرا  المدنــي  العصيــان  كان  إذا 
وتجسيدا لإرادة ضد ممارسة سياسية أو اجتماعية، 
فإنه لا يمكن إلا أن يتخذ بعدا جماعيا، وبشــكل منظم 
ومؤطر، لغايــات ومقاصد محددة، وينتهي بانتهائها 
)تجربــة الهند الغانديــة إبان الاحتــلال البريطاني(. 
أما العصيــان الثقافي، فلا يمكنــه إلا أن يكون فرديا، 
بناء علــى قناعــة ينتهي إليهــا صاحبها. وقــد يتخذ 
بعدا جماعيــا، وإن بصــورة غير منظمــة ولا مؤطرة، 
في لحظات الانحسار الثقافي لمشروع ما، أو التراجع 
الاجتماعــي والأخلاقــي، أو حين لا يصبح للأشــياء 
طعمها الــذي يحفز علــى العطاء والإبــداع. ولا يمكن 
ربط ذلك بالفشل الشخصي، لأنه قابل للتجاوز إذا ما 
أحسن المثقف أو الفنان التعامل معه في لحظة ما، عن 
طريق الاجتهاد والتطوير والاســتمرار. لذلك نعتبر ما 
نســميه العصيان الثقافي نتاج نظرة تشاؤمية تسود 
في أوقات معينــة، فيتم الكفر بأي ممارســة، ويتولد 

الحس بلا جدوى الثقافة أو العمل الثقافي. 
إن إقــدام كتــاب مثــل أبــي عمــرو بــن العــلاء أو 
التوحيدي، مثلا على إحــراق مكتبة أو مؤلفات، ليس 
سوى نوع من العصيان الثقافي. ومثله »اعتزال« الفن 
من لدن بعض المطربين أو المطربات، بسبب التنسك أو 
الزواج، كما يمكن إدراج بيع أحدهم لمكتبته التي قضى 
حياتــه في جمع محتوياتها، إما لعامل صحي، أو إلى 
رؤيــة أبنائه منصرفين عنها غيــر مقدرين لقيمتها، أو 
توقف بعضهم عــن الكتابة، رغم مســاهماته الجليلة 

التي سمحت له بالتميز والألمعية... 
رآني مــرة أحــد الزملاء أحمــل أطروحتــين، وهو 
يعــرف أن الإشــراف على الرســائل ومناقشــتها في 
جامعتنا بلا مقابل؟ فتعجب من بلاهتي، ولم يزد على 
أن علق بأن على الإنسان أن يستريح من وجع الرأس، 
ويعيش حياته. ماذا تستفيد من الإشراف والمناقشة؟ 
وإذا ما صرف المرء نشــاطاته في مشاريع اقتصادية 
كانــت أربــح له وأهنــأ. لذلك لا عجــب أن نجد مثقفين 
قدامــى ينخرطــون في مثل هــذا النوع من المشــاريع. 
ونجد آخرين، يحيــون حياتهم بدون قلــق معرفي أو 

سؤال ثقافي.
إذا كان هــذا ديدن بعض المثقفــين والفنانين، وهو 
قائــم أبدا في كل الأزمنة والعصــور، فلماذا لا يمارس 
»السياســيون« العــرب، هــذا العصيــان الثقافي؟ إذا 
اعتبرنا جزءا من ممارســتهم متصــلا بـ«الثقافة«؟ أو 
علــى الأقل يقدمــون على »الاســتقالة«، وهــي مرتبة 
مختلفــة عــن العصيــان الثقافــي، وإن كانــت تلتقي 
معهــا في »الاعتزال«. قد نســمع في الــدول المتقدمة، 
بــين الفينــة والأخرى، عن تقديم مســؤول سياســي 
»اســتقالته«، منهيــا بذلك حياته السياســية، لجريرة 
ارتكبهــا، أو لمســؤولية تتصــل بمنصبه. لكــن عندنا، 
ومهما كانــت الفضائح التي يأتيهــا، أو الجرائم التي 
يجترحها، نجده متمســكا بـ«الكرسي« الجالس عليه. 
ومــن حســن الحــظ، أنــه ليــس فرعونيا، تدفــن معه 

أشياؤه؟ 
 لكن عدم اســتقالة مثل هؤلاء الذين يســهمون في 
تكدير الأجواء بممارســاتهم اللاإنسانية، وإفسادهم 
الحيــاة العامــة، بالإضافــة إلــى كونــه أحــد عوامل 
العصيــان لدى بعــض المثقفين، يؤدي إلــى خلق نوع 
آخر من العصيان لدى عموم الشعب وفئات الشباب، 
حيــث يصبح جماعيــا، وإن لم يكن مؤطــرا أو منظما. 
ويتمثــل هذا العصيــان الــذي لا يريد أحــد رؤيته، أو 
التفكير فيــه بجدية، هو »العزوف« عن المشــاركة في 
الحياة السياســية، عن طريق الانخــراط في الأحزاب 
أو الجمعيــات أو المجتمــع المدنــي. لا يتجلــى لنــا هذا 
»العصيــان الاجتماعــي« فقــط فــي ذلــك العــزوف، 
ولكن أيضا فــي نوعية الانخراط في الاســتحقاقات. 
لذلــك يمكننا عد الامتناع عــن التصويت، أو التصويت 

العقابي، نوعا من هذا العصيان. 
لا يتوقــف العصيان الثقافي علــى العزلة النهائية. 
لا  ولكنهــم  مســاهمين،  المثقفــين  بعــض  نجــد  فقــد 
ينخرطــون فــي الحيــاة الثقافيــة ولا في النقاشــات 
العامــة. وأخيــرا، إن »عصيــان« المثقف ليس ســوى 

تكريس لعدم استقالة السياسي؟

*كاتب مغربي

سعيد يقطين*

من هم... من أين جاءوا...  ومتى استقروا في هذا البلد؟

قبيلة »المتوجهين« في شمال المكسيك والتمازج الحضاري مع العالم الإسلامي
ما فتئت التســاؤلات تترى بين علماء التاريخ منذ عدة عقود 
حول موضوع اكتشــاف أمريكا،وحول الهجرات المتوالية التي 
حصلت في فتــرات متباعدة، ومتلاحقة في التاريخ إلى أمريكا، 
التي أطلق عليها الإسبان اسم  »إســبانيا الجديدة« أو«العالم 

الجديد«.

بداية المأساة 

يرجــح معظــم العلمــاء والمؤرخــين أن قبائــل الفايكنغ 
الإســكندنافيين هــم أول الأوروبيين الذين وصلــوا إلى هذه 
الديار قبل كريستوفركولومبوس، كما أن العالم السويدي ثور 
هاريدال للاســتدلال على أنه كانت هناك اتصالات بين الفراعنة 
وســكان أمريكا اللاتينية، قام منذ ســنوات بمغامرة على ظهر 
مركبٍ مصنوعٍ مــن ورق البردي الذي انطلق به من ســواحل 
مدينة آسفي المغربية نحو شــطآن أمريكا اللاتينية، وهناك من 
قائل إن الفنيقيين هم الذين ظفروا بقصب الســبق في الوصول 
إلى هذه القارة، )لنــا عودة إلى هذا الموضــوع المثير في مقال 
لاحق إن شــاء الله(، ويحدثنا العالم السبتي المغربي الشريف 
الإدريســي في كتابه »نزهة المشــتاق في إختراق الآفاق« عن 
»الفتيــة المغرورين« )من الغرة وليس من الغرور( الذين ركبوا 
بحر الظلمات )المحيط الأطلســي( ليعرفوا حدوده ويكتشفوا 
غرائبه...أيــن وصلــوا...؟ ناهيــك عــن المؤرخ أبو الحســن 
المســعودي )871 – 957م( الذي جاء فــي كتابه »مروج الذهب 
ومعادن الجوهر«: »أنه في حكم الخليفة المســلم لإسبانيا عبد 
الله بن محمد ) 888 – 912م( أبحر ملاح مســلم قرطبي اســمه 
الخشــخاش بن الأســود من دلبا )بالوس( في عــام )889 م( 
واجتاز المحيط الأطلســي الى أن بلغ أرضا مجهولة وعاد بكنوز 
غالية ثمينة«.  وأشار عالم المحيطات البريطاني كيفين مانزيس، 
في كتابه :«1412، سنة اكتشاف الصين لأمريكا« إلى أن الأميرال 
المسلم في الصين »سينغ هي«، هو من اكتشف القارة الأمريكية 
قبل الرحالة الإيطالي كريســتوفر كولومبوس. وأن الخريطة 
التي رسمها البحارة الذين كانوا ضمن أسطول الأميرال المسلم 
الصيني تعود إلى عام 1423. ودعم مانزيس نظريته بالتشابه 
في الحمــض النووي بين ســكان أمريكا الجنوبيــة الأصليين 
والصينيــين، فضلا عن دلائل أخــرى. )هذا ما أكــده الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا في هذا القبيل الذي زعم أن 
البحارة المسلمين وصلوا إلى تلك القارة سنة 1178، أي قبل 314 

عاما من وصول كولومبوس إليها«.
ويقال إن كولومبوس نفســه اصطحب معــه خلال رحلته 
الاستكشــافية الكبرى بحارة عربا أو من أصل عربي يجيدون 
لغات الشــرق الأقصى، علما بأنه كان يحسب أنه متوجه نحو 
آسيا، وأنه كان يحمل رسالة من البلاط الإسباني إلى إمبراطور 
الصين، هــذا عدا الهجــرات المتعاقبة للإســبان والبرتغاليين 
الذين حملوا معهــم كثيرا من مظاهر الحضارة الإســلامية في 
الأندلس، خاصة أن »الاكتشــاف« قد تصادف مع ســقوط آخر 
معاقل، أو حواضر المسلمين فيها، وهي غرناطة عام 1492، ولابد 
أن غير قليلٍ من الموريســكيين قد هاجــروا، أو بالأحرى أرغموا 
على الهجرة إلى هذه الأصقاع ســرا، مثلمــا هجر آخرون قهرا 
وقسرا إلى مناطق أخرى مختلفة من العالم، بعد أن آلت شمس 
حضارتهم نحو المغيب في الأندلس. وتــروي لنا كتب التاريخ 
أخبار هذه المرحلة الصعبة من التاريخ الإسلامي، حيث تتضمن 
العديد من الوثائق والســجلات وأرشــيفات محاكم التفتيش 
حقائق مثيرة ومرعبة بعد أن ســام الحكام الكاثوليك الإسبان 
ومن جاء بعدهم أقســى أنواع العذاب، وأفدح ضروب التنكيل 
بالمسلمين، مما دفع كثيرين منهم نحو الهجرة صوب أي اتجاه، 
حتــى إن اقتضى الحال قطــع الفيافي والصحــارى، واجتياز 
البحــار والمحيطات. ويشــيرالصديق محمــد رزوق في كتابه 
»الأندلســيون وهجرتهم خلال القرنين 16و17 »: إلى »أن الملك 
فليبي الثالث اقتنع بفشــل محاولة إدماج هؤلاء الموريســكيين 
فارتأى أن الحــل النهائي لن يكون إلا فــي إخراجهم«. ويؤكد 
الباحــث البيروانــي خايمي كاســريس أن محاكــم التفتيش 
الإسبانية اقتفت آثار المسلمين النازحين عن إسبانيا حتى بلدان 

أمريكا اللاتينية وليس داخل إسبانيا فقط .

موضوع متشعب

مظاهر التأثير الإســلامي في هذا الشــق النائي من العالم 
موضوع شيق، متشعب وواسع ومتنوع، إذ يمكن لنا أن نلمس 
جوانب هذا التأثير في العديد مــن نواحي الحياة الاجتماعية 
)بعض التقاليد الســائدة( واللغوية )العدد الهائل والوافر من 

الكلمات العربية التي دخلت واســتقرت في اللغة الإســبانية( 
والحضاريــة والمعمارية )تأثير العمارة العربية والإســلامية 
في المعمار الإســباني الحديث العهد بالوصول إلى هذه الديار( 
الأدبية )في الشــعر والأمثال والقصص الشــعبي( فضلا عن 
تأثير الموسيقى الأندلسية التي حملها الإسبان معهم في الأنغام 
وفنون الســماع التي بدأت تظهر وتنتشر في هذه البلاد غداة 
وصول الإســبان والبرتغاليين إليها، حيث ثبت أنه كان هناك 
تأثيــر واضح للخرجات والموشــحات الأندلســية على بعض 
الأنغام الموســيقية المنتشــرة في هذه البلدان، وبشكلٍ خاص 
في المكسيك، منها نوع يســمى عندهم بـ«المارياتشي«، يضاف 
إلى ذلك كله التأثيــرات الناتجة من جــراء الهجرات العربية 
المتواليــة الحديثة نحو هذا البلد وســواه، التــي تتجلى لنا 
في مختلف نواحــي الحياة فيها، وكان لهــؤلاء المهاجرين في 
ما بعد تأثير ملموس، وإســهام محمود فــي الكتابة والتأليف 
وفــي مختلف حقول الآداب والمعرفة، بل لقد أســهموا في خلق 
نهضة أدبية مشــهود لها )أصبحت مدرسة متميزة( وتركوا لنا 
آثــارا إبداعية جليلة طبعت فترة مهمة من تاريخ الأدب العربي 
الحديث في المهجر، بالإضافة إلى إسهامهم في نقل أمهات الكتب 
المعروفة في التراث الإســلامي مثل » ألف ليلة وليلة« و«كليلة 

ودمنــة« والتعريف بهــا، وبمختلف 
نواحي التقــدم الحضاري والازدهار 
العربي  التاريخ  العلمي والفكري في 
الأرض  مشــارق  فــي  والإســلامي 
ومغاربهــا، حيث كان لهــم تأثير لا 
ينكر في مختلف الكتاب والروائيين 
المعروفين،  اللاتينيــين  الأمريكيين 
وفــي إبداعاتهم الأدبيــة المتعددة 

على اختلاف ألوانها وأصنافها.

أصول عربية في الشمال 

ســنعالجه  الذي  الموضــوع 
في هــذه العجالــة لا يخلو من 
طرافة وإثــارة، إذ يتعلق الأمر 
بوجــود جماعات بشــرية في 
شــمال المكسيك تســمى بـ« » 
)متوجهــين( لبعضهــا عادات 
وتقاليد، بل وشــبه بســحن 
فضلا  أمازيغيــة،  أو  عربيــة 
التي  الأزيــاء  نوعيــة  عــن 
مــن  أن  حيــث  يرتدونهــا، 
أو  خمــار  وضــع  عاداتهــم 
على  وجوههــم  علــى  لثام 
البلدان  معظم  سكان  طريقة 
العربية، أو الطوارق، فأنت 

عندما تجد نفسك أمام امرأة من 
هؤلاء »المتوجهين« أو »المحتشــمين« يتبادر إلى ذهنك فعلا منذ 
الوهلة الأولى أنــك أمام امرأة عربيــة أو أمازيغية، وقد غطت 
وجهها خفرا بحجاب، على الرغم من بعد المسافات والمحيطات 
والبحار والصحــارى والقرون كذلك، وســرعان ما يقفز إلى 
تفكيرك تساؤل آخر: ماذا تصنع هذه المرأة هنا..؟ وكيف ومتى 

ولماذا قدمت إلى هذه الديار النائية؟
ونطلق لخيالنا العنان من جديد لنفكر في إسبانيا في القرن 
الســادس عشر، وفي المســلمين الأندلســيين، ومأساتهم بعد 
اندحارهم، وأفول نجم حضارتهم، ويجول بنا الخيال ويصول 
ويشط في مواضيع لها صلة بهؤلاء القوم الذين تركوا ديارهم 
وبلادهم مرغمــين مجبرين، ويزداد تســاؤلنا حدة وإلحاحا: 
وهل اقتصــرت هذه الهجرات على شــمال أفريقيا وحســب؟ 
كما هــو معروف )المغــرب، الجزائر وتونــس( أم أخذت طرقا 
ومســالك ووجهات أخرى كذلك؟ هل كانــت هناك هجرات غير 
اختيارية على اعتبار الظروف الصعبة التي أملتها تطور الأمور 
وعلامات  والاستفســارات  التســاؤلات  تلك  كل  والأحداث؟.. 
الاســتفهام تقودنا إلى نوعٍ من التأمل والتفكير وإعمال النظر 
في هؤلاء، مع شــعور ممزوج بالألم والحسرة والانشداه. فهل 
يا ترى تســاءل بعضهــم عن أصله وفصله وعرقه وجنســه؟ 
ولمــاذا يعيش بعيدا عن قومــه وذويه وأرضــه ودينه ولغته 
وهويتــه؟ فهل هــم مهاجرون قدمــوا طواعيــة واختيارا من 
إسبانيا بعد الرزء الذي أصاب أجدادهم؟ أم استقدم بهم عنوة 
وقسرا من طرف الإســبان الذين غزوا هذه الأراضي البعيدة؟ 
هل هم يشــكلون مظهرا من مظاهر الماضي الإسلامي الأخير في 
الأندلس؟ هذه النظرة حتى إن كانت تحمل في طياتها نوعا من 
السذاجة والعفوية، قد يكون لها جانب من الصحة والمصداقية، 
فالثقافات والحضارات والشــعوب منذ أقدم العصور والعهود 

تتلاقى وتتلاقح وتتمازج وتتزاوج في ما بينها، على الرغم  من 
شحط المزار، والبعد عن الديار، وبعد مرور السنين، وبالأحرى 
انصرام القرون نجد آثارا وبصماتٍ، وعلامات تلوح لنا كباقي 

الوشم في ظاهر اليد تدل على أصل هؤلاء، وفصل أولئك.

تاريخهم من اسمهم

يورد المستشــرق الهولنــدي المعروف رينهــارت دوزي في 
معجمه »حــول الكلمات الإســبانية والبرتغالية المشــتقة أو 
المنحدرة من اللغة العربية« أن مصطلح »متوجهين« مشــتق أو 
متفرع عــن الكلمة العربية، متوجه التي تعني حســبما أورده 
دوزي نفســه في معجمــه المذكور وضــع قناعٍ أو خمــارٍ على 
الوجه، ويكون هذا الفعل الإســمي مشــتقا مــن »وجه«، ولقد 
انتقلت هــذه الكلمة إلى اللغة الإيطاليــة كذلك، ويصف برنال 
دياث في »تاريخه الحقيقي«: »أنه رأى في شــمال المكسيك عام 
1521 رقصاتٍ تشــبه نوعا من الرقص فــي إيطاليا يطلق عليه 

.» mattacini«
كما أن أصل أو »أثــل« هذه الكلمة قد يكــون تحريفا للكلمة 
العربية »المحتشــمون« )المحتشــمين( من الحشمة لعدم سفور 
وجوههم وأجســادهم، وحرصهم على تغطية رؤوســهم، 
حيــث قلبــت الميــم نونــا 
اللغــة  فــي  للتخفيــف 
الإسبانية، كما هو الشأن في 
العديد من الأســماء العربية 
الإســبانية  دخلــت  التــي 
مثــل:  فيهــا  واســتقرت 
haren. Iman.Simun.
 Talisman .Albotin .
Hakin. Monzon.. وهــي 
الحريم،  بالتوالي:  العربية  في 
الإمــام، ســموم،  )وهــي ريح 
حــارة تهب غالبا فــي مصر في 
البطم،  طلسم،  مايو/أيار(   شهر 
الحكيم، الموســم، وســواها من 
في  ويلاحظ  الأخــرى،  الكلمات 
جميعهــا أن »الميم« قــد قلبت في 
جميع هذه الحالات »نونا«. ويورد 
الباحث الأســتاذ عدلي طاهر نور 
في كتابه القيــم »كلمات عربية في 
اللغة الإسبانية« )طبعة دار النشر 
للجامعــات المصرية 1971 ص 255( 
ما يلــي: )متوجهــين(  قديما كانت 
راقص  الفرنســية  اللغة  فــي  تعني 
ومهرج، كمــا يؤكــد »بورجينيون« 
أنــه لفظ ينحــدر مــن »متوجهين«، 
ويتعرض الاستاذ عدلي طاهر نور في 
كتابه هذا إلى رأي دوزي المشــار إليه 
آنفا، الذي يقول إن اللفظ الإســباني فــي العربية »متوجهين« 
هي من »وجه«، فيشــير عدلي إلى أن كلمة متوجهين في الواقع 
هي جمع متوجه، استعملها العامة للدلالة أو التعبير عن لابس 

الوجه المستعار أي القناع ».
ويشير الباحث المكسيكي أرتورو وارمان في كتابه »رقصات 
المسلمين والمسيحيين« إلى »أن كلمة )متوجهين( على الرغم من 
الغموض الذي يكتنفها فإن »أكاديمية اللغة الإسبانة« تؤكد أنها 
كلمــة من أثل عربي، وتعني لابس الوجــه أو القناع، وقد أطلق 
الإسبان هذا الاســم على رقصات الهنود التي يستعملون فيها  
الأقنعة«. وهناك من الباحثين الإســبان من لا يأخذ بهذا المعنى، 
أي أنهم يرفضون الأصل العربي لكلمــة »متوجه« منهم جوان 
الباحثان  كوروميناس، وخوسيه باسكوال، حيث يزعم هذان 
في كتابهما: »المعجم النقدي للجذور اللغوية الإسبانية« )1987 
مدريــد( أن الكلمة ربما تنحدر من اللغــة الإيطاية، ولم يتفطنا 
إلى أن نطقها الإيطالي نفســه ينحدر من الأثل العربي للكلمة، 
ويذهــب باحثون إســبان آخرون إلــى أن الكلمــة تنحدر من 
»ماطاشين« أي كمرادف »لقاتل المسلمين« حيث تحيي، أو تجسد 
هذه الرقصات - حســب ادعائهم-  حفلات القتال، أو الصراع 
الذي كان يحتدم بين المسلمين والمســيحيين، وقد نقل الإسبان 

طقوس هذه الاحتفالات إلى المكسيك.

من أصول سجلماسة بالمغرب

وتحدث عبد المنعم الغلامي في كتابه »مآثر العرب والإسلام 
في القرون الوسطى«  المطبوع في الموصل عام 1940 عن وجود 
بعض القبائل العربيــة والأمازيغية في بعض المناطق الجبلية 

المنيعة في بلاد المكســيك، وقال إن وجود هذه القبائل يجعلنا 
نعتقد بصحة الروايــات التاريخية القائلة بمعرفة المســلمين 
لأمريكا قبل أن يعرفها الغرب، وإن كان لوجود هذه القبائل في 

هذه البلاد أسباب واحتمالات ودواعٍ أخرى .
ونقل الباحــث الغلامي عن جريدة »الهــدى« العربية التي 
كانت تصدر في الولايات المتحــدة الأمريكية قولها: »إن تجارا 
أتراكا متجولين في منطقة »ســيموجوفل« في المكســيك عثروا 
أثناء تجوالهم على قبيلة تتكلــم العربية، تقطن منطقة جبلية 
منيعة، ولا تزال هذه القبيلة في عزلة عن هذا العالم ولم تتصل 
بمن حولها، وهي محافظة على عاداتها الشرقية، وقال أفرادها 
للتجار المشار إليهم أعلاه أنهم يقطنون تلك الاصقاع منذ مئات 

السنين.
وكانت قد نشــرت صحيفة »الغربال« العربيــة التي كانت 
تصدر في »مكســيكو ســيتي« تحقيقا ممتعا عن اكتشاف أحد 
اللبنانيين المســمى طانوس الشــنتيري لقبيلــة يعيش فيها 
مزيج من عرب وبربر في منطقة تسمى )سوموجوفل( الجبلية 
بالمكســيك، وأشــارت الصحيفة إلى أن الشــنتيري تحدث مع 
أفرادهــا بلهجــة عربية، وفهم منهــم أنهم من عــرب وأمازيغ 
سجلماسة بالمغرب، وأنهم لا يسمحون لأحدٍ بدخول منطقتهم، 
وأن لديهم أموالا، وتحفا، وآثارا كثيرة يودون لو أســتطاعوا 
إيصالها لمكة المكرمة« )كذا( )!(. ويتضح مما سبق أنه قد يكون 
لهــذه القبائل أو الجماعات أو الإثنيات صــلات، أو روابط، أو 
أواصــر، أو أصول عربية مغاربية أمازيغية ليس في المكســيك 
وحســب، بل في عدة مناطق وأصقاع أخرى فــي بلدان أمريكا 
اللاتينية . وهذا ما تؤكده الباحثة الإســبانية لويســا إيزابيل 
ألفاريــس دي طوليدو، دوقة مدينة شــذونة بإســبانيا التي 
ضمنت كل تلك المعلومــات المثيرة في كتابها الكبير »افريقيا في 
مواجهة  أمريكا« الحافل بالعديد من الوثائق والمصادر والمظان 
التاريخيــة والصادر عن المجلس الإســلامي، مركــز الوثائق 

والمنشورات بقرطبة عام 2000.
وتشــير الباحثة الإســبانية في الاتجاه نفسه كذلك ضمن 
حوار أجرتــه معها »أســبوعية العصــر« المغربيــة عدد 119 
)28 تموز/يوليو عــام 2000( إلى »أن هناك أســماء في أمريكا 
الجنوبية والوســطى مأخوذة من الأندلــس والمغرب من قبيل 
مايوركا، التي هي مايورقة، وكاريكا أي قادس، ومراكو المقتبسة 
من مراكش، كما أن هناك خرائط للبحارة العثمانيين يظهر فيها 
الشــاطئ الأمريكي قبل رحلة كولومبوس«. وتضيف الباحثة  
لويسا ألفاريس كذلك في هذا السياق: »إنه ما زالت هناك بعض 
المناطق في هذه البلدان تحمل أسماء أنهار ومدن المغرب كفاس، 
وسلا، كما تؤكد أن لديها وثائق تبرهن بأن الدولة المرابطية لم 
تكن قائمة في شمال أفريقيا والأندلس فقط، بل كانت تمتد إلى 
الأراضي التي تشكل اليوم البرازيل، والغوايانات، وفنزويلا«.

وقــد اســتقر مصطلــح المتوجهين اليــوم فــي العديد من 
بلدان أمريــكا اللاتينية، خاصة في مجــال الرقص والحفلات 
والمهرجانــات التــي يقيمها الســكان الأصليــون الهنود في 
مناســبات مختلفة من الحول في بعض بلدان ومناطق العالم 
الجديد، وأصبح هــذا المصطلح فيها لصيقــا أو وثيقا بحفلات 
الرقص وطقــوس الحفــلات التنكرية، التي غالبــا ما يرتدي 
المشاركون فيها الأقنعة والخمر فيغدون بالتالي »متوجهين« أي 
لابسي الوجوه المستعارة والأقنعة، ومن المناطق التي انتشرت 
فيها هذه الرقصات المكسيك، في مونتيراي، وشيواوا، وتوليما، 

وفي بلدان أخرى مثل كولومبيا، وغواتيمالا، وسواها .
وفي دراســةٍ قيمة حول هذا الموضوع للروائي الغواتيمالي 
الكبير ميغيل أنخيل أستورياس )حاصل على نوبل في الآداب 
1967( بعنوان: »لأنني أحلم بعيونٍ مفتوحة، يظنون أنني أعلم 
مــا لا يعلمون.. أســطورة المتوجهين« »مرآة ليدا ســال 1967« 
يقول: »إنه من رقصات »المتوجهين« رقصة تسمى »الموريسكية« 
أو رقصــة المغاربــة، أو المســلمين، وهي من أجمــل رقصاتهم، 
ولروعتهــا أصبحــت مضربا للأمثــال في فنــون الرقص في 
أمريكا اللاتينية، حيــث أصبحت تحمل رموزا إبداعية لها صلة 
بالواقعية الســحرية«، التي كان أســتورياس من أبرز روادها 
الأوائل، ويضيف: »هذه الرقصات تعبــر عن الآخر الذي يرى 
ما ليــس واقعيا، أو حقيقيا، ويحلم بما ليس كائنا في الوجود« 
ويؤكد أســتورياس حقيقة التمازج الحضاري والثقافي الذي 
حدث في العالم الجديد بين السكان الأصليين الهنود والمسلمين 
بواسطة التأثيرات القوية والحاسمة التي حملها الإسبان معهم 
من شــبه الجزيرة الإيبريية إلى هذه القــارة البكر في مختلف 
مظاهر الحياة، منها فنون الرقص والغناء. )أنظر في هذا القبيل 
مقالي حول هذا الكاتــب  الكبيرفي »القدس العربي« بتاريخ20 
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*كاتب من المغرب ـ غرناطة

محمد محمد خطابي*

■ حين تكتب بِحبر الدم، حين ترســم علــى البياض نزيف 
ر فقط لكي لا  جرحك، محوّ جســدك، رعشــة روحك، حين تصبِّ
بك، وتحلم بالموت في يقظتك، لكي لا تُهين الإنســان  ينتصر مُعَذِّ
فيك، عندهــا تصمت كلُّ الألســن، وتُجحَــظ كلّ العيون التي 
ر هذه الملحمة في العذاب، هذا العار في قُبح الحياة، وهذا  تُصَوِّ
الخلاص الُأعجوبة مــن براثن الطاغية لكيانِ وروح إنســان 

الحقّ.
فرج بيرقدار الشاعر والسياسي السوري، ومصطفى خليفة 
الســينمائي السوري المســيحي الإخواني؟ أرباب الُمعذبين في 
ســجون الاســتبداد، مُترجمي الآهــات والصراخ والشــتائم 
والجوع والكرامة والإهانة والهزيمــة والانتصار ووو... خِفية 
في زوايا النَفْــس وخبايا الذاكرة وشــقوق الجراح وفقاعات 
النَفَس ودوائر الغصة ومضايق الانقباض، حتى تتخاطر جُلّها 
مع القلم على البياض، شهادة حياة جديدة أو ظلَّ حياة مُخيفةٍ 

مخفية.
اللغة والصمــت« وخليفة في  بيرقدار فــي كتابه«خيانات 
كتابــه » القوقعــة« في حوار للعــذاب والعزلة عبــر جزيئات 
الهــواء، لمدة كما خمنت حســب قراءتي للكتابــين تتراوح بين 
سنتين أو ثلاث في مهجعين مســتقلين متقابلين أو متجاورين، 

معزولين بساحةٍ مخصصة لكلّ مهجع في السجن الصحراوي.
بيرقدار بلغة الشاعر وإحساسه يُدير عجلة العذاب في آلات 
وأدوات السجان، وبفراســة الشاعر أيضاً يلتقط الحقد الُمحتل 

في إنسان نسيَّ إنسانيته.
خليفة بدوره حامــلًا كاميرة روحهِ، قابضــاً على الومضة 
، يُلبس عُرّي  الخفيــة في شــذرات العذاب، يقــوده كحــوذيٍّ
العار بالكلمات، يُحاكي الشــاعر ويُبادله الآهات والنحنحات 

والوهوهات والصمت.
ر الحالة التــي يعانيها  بيرقدار المســجون سياســياً يُصوِّ
المســجونين بتهمة الإخــوان ومنهــم خليفة المســيحي؟!! أو 

بالأحرى على لسانه هو الُملّحد:
» ... أمــا الباحــات الأخرى التي تضم الإخوان المســلمين وبعث 
العراق وبعض التهم المتفرقة، فقد كانت حالها أقســى وأكثر بؤساً 
وخطــورة وتراجيدية... حالٌ لــم يُنذر بها من قِبل نبــيّ ولا كتاب« 

ص74.
وخليفة بالحسّ المشــترك نفســه، في ذلك السجن يُحاكي 
لت إلى مهاجع لاستقبال  الشاعر كيف أن مغاســل الإخوان حُوِّ

الشيوعيين، ومنهم بيرقدار في حوار بدون معرفة:
»ســوف يُلغى الحمام بعد فترة نتيجة اكتظاظ الســجن وسيتم 

تحويله إلى مهجع يُوضع فيه فيه المعتقلون الشيوعيون«.
بيرقدار والســجناء السياســيين، وتوضيحا للصورة أمام 
ــلبى حين  ُـ لجان حقوق الإنسان وإعلاميي العالم، لهم طلبات ت
بــون، ويعتبــرون انتصاراتهم كلّها في الســجن من هذا  يُضْرِّ

القبيل:
»انتصــار أنقى مــن الدمع، وأغلــى من الدم.. فلنغســل جراحنا 
وعذاباتنــا على مهل.. علــى مهل.. ولا بأس أن نبكــي قليلًا، ونحن 
ل وترتفع« ص73. نرقبُ نجمة الكرامة تشقُّ عباءة ليلٍّ طويل من الذُّ
خليفة المتهــم بالانتماء إلى الإخوان المســلمين رغم ديانته 
المســيحية، وذلك فقط لأن أحد كُتاب التقاريــر من زملائه في 

باريس! أيام الدراسة، رفع فيه تقريراً عن شتمه لرئيس الدولة، 
ف، هو والجماعة الإسلامية  دفع من عمره ثلاثة عشــر عاماً ونيِّ
ينتظرون الموت في كلّ لحظة، سواءً بالمحاكمات الميدانية يومي 
ر طائرة الهليوكوبتر فوق الســجن،  الاثنين والخميس حين تَهدُّ
ع ساديتهُ في نزوةٍ عابرة، وتبقى  أو حين يريد ضابطٌ ما أن يُشبَّ
انتصاراتهم تبديل رجل مرفوعة بأخرى في غفلة عن السجان، 

وكلّها ستكون من هذا القبيل:
»لم أعدّْ أســتطيع الاحتمال، أغامر.. أبدل!!ـ لم يحصل شيء، لم 
ينتبه أحد، أشعر بالانتصار! بعد سنين طويلة من السجن مستقبلًا، 
سأكتشــفُ أنّه في الصــراع الأبدي بين الســجين والســجان، كلّ 

انتصارات السجين ستكون من هذا العيار«.
»مجمــوع ما قتله طبيب الســجن مــن زملاء دفعته أربعة عشــر 
طبيباً؟!« »عندما نسمع صوت الهليوكوبتر يرتجف! ويتوتر كلّ من 

في السجن....«
ســواءً كنت ســجين رأي أو إخواناً، فــإن أدوات التعذيب 
مُشــتركة، ولابدّ لكَ من المرور ضمنها، ولابدّ للوجع أن يرســم 
خريطته على جســدك، ولابدّ لصرختك أن تشقَّ عنان السماء، 
ولابدَّ أن تنفر روحك من جســدك وتتمســك بهُدبٍّ صغير نافرٍ 
منهــا، هو ما يُبقيــك على قيدِّ الحيــاة، ولابــدَّ أن يركبَ عليك 
ح عارياً معلقاً بالمقلوب، ولابدّ  الكرسي الألماني، ولابدَّ أن تُشــبَّ
لعضوك التناســلي أن يكره المسَّ حتى بامرأة، بعد أن تمســه 
كابلات الكهرباء، ولابدّ »للكلبشــات« الإســبانية أن تصنع لك 
ســواراً من دم حول معصميك، ولابدَّ أن تعود جنيناً مُلتفاً على 
نفسك ليس في بطن أمك، وإنما في دولاب الاستبداد الُمخصص 

لنسفِّ ما صرته من كِبَر، أو ما عمرتَ من سنين لتُعاد قهقرة.
على لسان بيرقدار:

ــل ردّ  فعل الناس، وأنتَ تتحدث عن الفســخ والدواليب..  »تخيَّ
عن الكهرباء وتوســيع حدود الكون بالصراخ و الانخطاف وجلالة 
العــدم و اللامعنــى.. أو حين تتحــدث لهم عن ذلك الكرســي، الذي 

يجلس عليه المرء، بمنتهى الفجور والقسوة والجبروت.« ص28
على لسان خليفة:

»ثلاثة أيام لن أنســاها ما حييت، الَجلــد، الضرب في الدولاب، 
على بساط الريح، التعذيب الكهربائي، تثبيت الملاقط على الأجزاء 
الحساســة من جســدي ويشــغل الجهــاز.. يبدأ جســدي رقصته 
الكهربائية، أحسُّ أنّني ســألفظ أنفاســي، أعجز عــن التنفس، لكن 
كنت أحسُّ بالراحة! عندما يفكون يديَّ ويأخذونني إلى الدولاب أو 
بِساط الريح أو الكهربائي.. كلُّ وسائل التعذيب أسهل من التعليق 

ح(« هذا )الشبَّ
كها وأنت  كل أيام السجن متشــابهة، فقط ما يجعلك أن تدرِّ
ســجين هو بقائك حيّاً لمدة طويلة في هذا النهــج من التعذيب 
والتذليل والسادية، إنّ كنتَ سجيناً بتهمة الإخوان يُضاف إلى 
ر الوجوه، رحيل القســم الأعظم موتاً، سواءً  الأيام التالية تغيُّ
! فإنهُ عبر أشــكالهم  شــنقاً أو تحت التعذيب، وإن بقي من أحدٍّ
ك كيف أودى هســيس الزمن بكَ  ــدرِّ ُـ الخارجية وانفعالاتهم ت

دون إرادةٍ منك.
يتأمــلُ خليفة حالته من خلال المســجونين معه بعد عشــر 
سنوات من السجن: »عشر شتاءات وأنا جالسٌ في المكان نفسه، 
ضمن الجدران نفسها، إلى جانبي الباب الأسود ذاته، تغيّرت كثير 
من الوجوه حولي، الفرقة الفدائية التي كانت تقوم بإدخال الطعام 
والتطــوع للذهاب لتلقــي العقوبات بدلًا من المرضى وكبار الســن، 

والتي كانت موجودة لحظة قدومــي إلى المهجع، لم يبق منها أحد، 
إما شــنقاً وقتلًا أو مرضاً، ذهبوا.. غابوا جميعاً، أبو حسين رئيس 
المهجع الحالــي، أصبح حاجباه أبيضين، لم يكن فيهما أي شــعرة 
بيضــاء، رغم أنّنــي أرى الجميع يومياً ولكني باســترجاع صورهم 
قبل عشــر ســنوات، أســتطيع أن ألمــح الزمــن وآثار المعانــاة على 

رى كيف أصبح وجهي؟!«. وجوههم، تُـ
كذلك بيرقدار يرســم صورة أيامه خلال أربعة عشــر عاماً 

قضاها في سجونٍّ مختلفة وكأنها قصيدة مُدماة:
»صباحاتٌ مضفورةٌ بالشــوك، ومساءاتٌ مسفوحة المعنى بين 

أجراس الصمت ومناديل الليلك« ص83. وكذلك يقول:
»تعلمنا كيــف يمكن ترقيع الثياب أكثر من مــرّة.. وكذلك الروح 

والجسد والذكريات« ص84.
خلال الســجن الطويل إن بقيتَ حيّاً، كمــا هو حالُ كاتبينا، 
ر مُخيلتُك، وأمامها تتناســى ما ذقته  هناك صور لا يمكن أن تُغادِّ
من عذاب وإهانة، هناك فــي ظلِّ غياب القضاء والمحاكم، وعدم 
وجود كلمــة العدالة في قامــوس الطاغية، مــا تجعل النَفس 

فة، تشمئزُ منها الأعاجيب. البشرية مُقرِّ
يستعيد فرج بيرقدار قصة سجن مازن صاحب أغلى حلم في 

العالم وكذلك صورة الفأرة وهي توضع في فم سجين:
»تصوروا أنّ جميع الروايات التي ســمعتها تؤكد، بمنتهى الجدِّ 
والســخرية، أنَّ الســبب الوحيد الأوحد لاعتقال مــازن هو الحلم!« 

ص115.
وحلمُ مازن حسبما يوضح هو ليس سوى عملية اغتيال، أو 
انقلاب أو جنازة مســؤول، حادثَ به صديقا له، وقبض عليه، 

فجرّه الحلم إلى سجن طويل.
»أدخلَ الشــرطيُ فأرةً في فم السجين ،وأمرّه أن يبتلعها ابتلاعاً 

بدون أيِّ مضغ!«ص52.
نفــسُ حالة الفأر تكلم عنها مصطفــى خليفة، بالإضافة إلى 
حالــة لا تخطرُّ على بالِّ أيِّ مُجرم، ســوى المنغمــس في إنكار 
ذ  إنسانيته وهي حشــرُّ عصا في مؤخرة مشــنوقٍّ من قِبل مُنفِّ

الشنق والمناداة بحياة الرئيس:
»ومــع كلّ كلمــة )يعيــش( تتأرجح العصــا ذات اليمــين وذات 

الشمال«.
وأيضاً من الصوّر التي لا تُنسى حسب ما يقول السجين هي 
المواقف المتعلقة بالشــجاعة والجرأة في مواجهة الموت، ومنهم 
م مع خليفة إلى  العميد الذي أبى شــرب ماء البالوعة حين قَــدِّ
السجن الصحراوي، وكذلك أبو محمد الذي هجم على الشرطة 
رُ  العســكرية وقتل منهم اثنين وهو في طريقه إلى الإعدام، يُعبِّ

خليفة قائلًا:
»من الأشــياء التي لا يمكن أن أنســاها أبداً، شجاعة العميد في 

الساحة الأولى وشجاعة أبو       محمد في الساحة السادسة«.
بِحرقــةٍ ممزوجــة بالإنكار يصــرخ بيرقدار عمــا لاقاهُ في 

السجن الصحراوي، أودى به إلى إنكار كلّ شيء:
»كلُّ الأشــياء مقلوبــة... كلُّ الآلهــة عاجزة ومُجلّلــة بالخزي.. 

وحده الموت يقفُ عابساً مهيباً ثابت الجنان« ص46.
وبِالحرقة نفسها وبالإنكار نفسه يتساءل خليفة:

»أيُّ عبقريٍّ هذا الذي أوجدَ فكرة السجن! هل هو الإله؟ يجب أن 
يكون كذلك.. لأنَّ فيها من الإعجاز ما يفوق قدرات العقل البشري«.
كثيرةٌ هي التفاصيل التي يمكن أن تُكتب على الورقة ككلمات 
تصويرية، لكن لا يمكن أبداً أن تكون ولو إلى حدٍّ صغير بمرتبة 

من عاشها فعلًا حيّاً، 
مــن النــوم كبســاً 

كراحة في الموت، إلى  
الموت  علــى  ب  التدرُّ
نفسٍّ  كعــذابِّ  يومياً 
أنَّ  ويبقــى  وجســد، 

من عاش هــذا العذاب 
ينتظــر كلاماً مــن أحدٍّ 
مــا ، ما هو إلا الشــعب 

هــذا  بحكــم  الُمســتظِلِّ 
الاستبداد:

بلــى أنت...  »وأنــتّ... 
صمتــك«  يخجلنــي  فكــم 
لســان  علــى  ص162. 
»الســيارة  بيرقــدار. 
إشــارات  عنــد  تتوقــف 
المرور، أنظرُ إلى الناس، 
وجوههــم،  أتفحــص 
اللامبــالاة،  هــذه  مــا 
تُــرى كم واحــداً منهم 
جــرى  مــاذا  يعــرف 
الســجن  في  ويجري 
تُــرى  الصحــراوي؟! 

كم واحداً منهم يهتم؟! أهذا هو الشــعب الذي 
يتكلم عنه السياســيون كثيراً! يتغنون بــه... يُمجِدونه.. يُؤلهونه؟ 
ولكن هل من المعقول أن هذا الشــعب العظيم لا يعرف ما يجري في 
بلــده؟ إذا لم يكن يعــرف فتلك مصيبــة، وإذا كان يعرف ولم يفعل 
شــيئاً لتغيير ذلك فالمصيبة أعظم، استنتجتُ أنَّ هذا الشعب إما أنّ 

راً أو أبله!«. على لسان خليفة. يكون مخدِّ
لكن ما أظهره العــام 2011 وما تلاه ليعطي جزءاً من جواب 
ــا، لكن بصبرٍّ  إلــى خليفة وأيضاً بيرقدار، وما الشــعب إلّا هُمّْ

صامت.
ما بعد السجن الطويل والحياة العدم فيه، يبقى سؤالٌ مُلح:
كيف تبــدو الحياة لهما؟ هــل من خلاصٍ وشــفاءٍ من تلك 

السنين؟ يُجيب بيرقدار:
هك إلى حدٍّ  »فبأيِّ قداســةٍ تحتفي، وأنتَ تجرُّ وراءكَ جُثة تُشــبِّ

بعيد« ص 148.
ر ســبب جنون صديقه نســيم في السجن ومن  وخليفة يُبرِّ
ثم انتحاره بعد الخروج، بأنهُ هو نفســه بعد سنة من ولوجه 

خارج السجن يعيش في ذلك الماضي الأليم:
»مضى عــامٌ كامــل ومازلــتُ أرى نفســي عند اســتيقاظي في 

السجن الصحراوي«
وهكذا لا ينتهي الكلام عن تجربة لم تعشــها أنت وعاشــها 
ق  غيرك في العذاب والعدم؟ وأنت فقط تتعاطف معهم وتُشــفِّ
على نفســكَ في ما أنتَ تعيش في ظلِّ نَفس الســجان، لكن قد 
تكون شــهادةً تُضاف إلى شهادتهم في رســم لوحة سريالية 
لا بشــيء إلا إنّْ كنتَ كائناً أو لوناً أو حتى إطاراً من جســدها 

ورعشة من رعشات روحها.

*كاتب سوري

»القوقعة« لمصطفى خليفة وعباءةُ »خيانات اللغة والصمت« لفرج بيرقدار

شهادات مُخيفة ومخفية من سيرة الألم السوري
غمكين مراد*

امرأة من المتوجهين
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تحفة سينمائية مسلية بعيدا عن طقوس هوليوود 

»بادينغتون« لـ بول كينغ: قصة الدب الصغير الذي لم شمل عائلة انكليزية
باريس ـ »القدس العربي«

من حميد عقبي:

»الدب بادينغتــون« فيلم من إخراج بول كينغ 
بونفيل(  )هوغ  والممثل  كيدمان(  )نيكول  وبطولة 
في دور الأب مع صوت )بن ويشــلو( و)ســالي 
هوكينز( في دور الأم، قصــة هذا الدب قديمة منذ 
عــام 1956، حينما وجد ميشــيل بوند المصور في 
الـ) بي بي ســي( في 24 ديســمبر/كانون الأول 
ســنة 1956 دبا صغيرا في أحد المحلات اللندنية، 
ثم اشــتراه وقام بإهدائه لزوجته بمناسبة أعياد 
الميلاد وأطلق عليه اســم بادينغتون، نســبة إلى 
المحطــة القريبة التي كان يســكن فيهــا في ذلك 
الوقت، ثم عشق هذا الدب وكتب قصة بعد أسبوع 

واحد.
 كانــت البداية لــه مجرد تســلية كونه يحب 
قراءة وكتابة قصص الأطفــال، لكن بعد انتهائه 
من القصص وجدها تصلح كتابا مشــوقا للأطفال 
والكبار، حاز كتابه شــهرة عالمية وقاربت نسخه 
الـ35 مليون نسخة، تمت ترجمتها إلى أكثر من 40 

لغة حول العالم.
 اســتمر بوند في عشــقه لهذا الدب، ما دفعه 
إلى الاســتقالة من عمله كمصور والتفرغ للكتابة 
عنه في البرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة 
للأطفــال، ثــم توالت الإصــدارات وكثــرت في 
الدب  هــذا  شــهرة  ووصلت  وأمريكا  بريطانيــا 
إلى اليابــان وغيرها، وتمت معالجــة القصة في 

مسلسلات تلفزيونية عديدة.
 هــا هــو ديســمبر 2014 حــلّ لتخــرج هذه 
الشــخصية في فيلم رسوم متحركة رائع، تم دمج 
الدب الــذي تم تحريكه رقميا في ديكور واقعي مع 
شخصيات تتســم بالكوميديا والرقة وشخصية 
شــريرة واحدة كلها تصب مع لمســات شــاعرية 
للتحول إلى فيلم يناســب كل الأذواق والأعمار، 
تحفة سينمائية مسلية بعيدا عن هوليوود، كونها 
إنتاجا بريطانيا،  جوهــرة من المغامرات والنكت 
والعواطــف ـ بعض المشــاهد تتخللها ســذاجة 
بريئة وســلوك طفولي من دب صغير يبلغ طوله 
مترا ذا فرو جميل بلون الشكولاتة، يترك موطنه 
في غابات البيرو ليجد له مســكنا في عمق لندن، 
مدينة الضبــاب والحركة الديناميكية، يبحث عن 

مكتشــف جغرافي كان زار عائلته قبل ســنوات 
كثيرة واكتشف هذه العينة من الدببة التي جمعت 
بين الحضارة والبريــة، وترك لهم قبعته الخاصة 
ثم عاد إلى لنــدن ورفض إخبار الهيئة التي يعمل 
فيها مكان هذه النوعية مــن الدببة فكان مصيره 
الطرد، بعد سنوات طويلة بسبب كوارث طبيعية 
ترســل العمة هذا الدب الصغير إلــى لندن ليجد 
له حياة وأســرة جديدة، على مــن قارب صغير 
يختفي، تبحر الســفينة لتصل لندن، يخرج الدب 

إلى عالم لا يعرفة غريبا لا أحد يهتم به.
 في إحدى محطات القطار تمــر عائلة تتعرف 
عليه يأتي إلى منزلهــا وهناك تكون المفارقات في 
منزل عائلة براون وهي من تطلق على الدب اسم 
بادينغتون باســم المحطة التي وجدته فيها، هكذا 
من خلال هذا الدب نكتشف عالم هذه العائلة التي 
رغم وجودها في منزل كبير وملائم إلا أن الشتات 

يعصف بأفرادها.
 الأب في عمله مصــاب بالرعب والخوف على 
أطفاله يــود حمايتهم والحفاظ عليهم بأســلوبه 
الخاص الــذي لا يعجب أطفاله، الأم تجد صعوبة 
في التواصل مع طفلتها تود أن تكون أما وصديقة، 
لكن الطفلة تغلق على نفســها في عالمها الخاص، 
الطفل يعشــق الاختراعات والمغامرات يحلم بأن 
يكون رائد فضاء وقد يعــرض حياته للخطر في 
بعض الأحيان، ثم الخادمة السيدة التي تعمل في 
البيت لا تفكر إلا بشراء مكنسات كهربائية تناسب 

جميع الحالات والمواقف.
 في الليلة الأولى بــل بعد وصول الدب للمنزل 
يتســبب في تخريب وإغراق البيت، مع ذلك تمدد 
إقامة الدب زمنا آخر، فتقوى رابطة الصداقة بينه 
وبين الأم والأطفــال، وحده الأب يعــارض بقاء 

الدب بسبب المخاطر التي يمكن أن تحدث.
 في الأخير يقتنع هو الآخر به بسبب التحولات 
الكبيرة التي تحدث في العائلة التي أصبحت أكثر 
قربا وتفاهما وحبا، لكن الدب يقع في يد شريرة، 
تقوم بالــدور )نيكــول كيدمان( تريــد أن تقوم 
بتحنيطه لتضيفه إلــى مئات الحيوانات المحنطة 
في المتحف الطبيعي، تذهــب العائلة لإنقاذ الدب 

وبعد مغامرات جريئة وشجاعة يتم تحريره.
جديدة،  ليست  الدب  وشــخصية  الفيلم  قصة 
تحكي قصــة مغامرة هذا الدب القــادم من البرية 
إلــى عاصمة التحضــر والمدنية، فــي كل عام مع 
مناســبة احتفالات أعياد الميلاد تظهــر مثل هذه 

النوعية من الأفلام، خصوصا قدوم شــخص من 
البريــة إلى التحضر وتكــون المفارقات والنكتة، 
من خلال التعامل مع الوسائل الحديثة في المنزل، 
كالمكنسة الكهربائية أو في المرافق الصحية، تشعر 
الشــخصية بالقلق والوحدة والعزلة، في عالم لا 
يفهمها، فتشــعر بالشوق والحنين للعودة للبرية 
بســبب عدم فهم الآخرين لهــا، وقد تجد صعوبة 
كبيرة في التفاهــم لاختلاف اللغة وطرق التفكير 
بين البدائــي والمتحضر، لكننا هنا مع شــخصية 
ليست بدائية ولا وحشية، بل لعلها تحمل سمات 
الطيبة وتمتلك الكثير من القيم، تصاب بالدهشة 
كون الناس في لندن لا يردون الســلام، ولا أحد 
ينتبــه للغريــب، يركضون في ســيرهم بطريقة 
ميكانيكية، ولا يستمتعون بفرقة موسيقية تعزف 
في الشارع، لا أحد يأبه بها، هذه ضريبة الحداثة، 

إثبات  وصعوبة  التفكك 
لوجــوده،  الغريــب 
فالمجتمع هــذا رغم أنه 
الغريــب  يرفــض  لا 
والأجنبي إلا أنه قد لا 

ينتبه له.
 علــى الشــخص 
الغريــب أن يثبــت 
له  ويأخذ  وجــوده 
مكانا في مؤسســة 

المجتمع.
الــدب  هــذا   
من  أنــه  يعلمنــا 
الممكــن أن نجــد 
ونثبت  مكاننــا 
مــن  وجودنــا، 
التخلــي  دون 
كينونتنا  عــن 
فيــة  لثقا ا
التي  وأصولنا 

كون  منها،  جئنــا 
المجتمع هنا يقبل التنوع الثقافي والحضاري.

 مشــاهدة هذا الفيلم تمنحنا الكثير من المرح، 
وفي الوقت نفسه تلفت انتباهنا للقيم الاجتماعية 
والقضايا بطرق غير مباشرة، كون الفيلم لا يعتمد 

على  أسلوب الخطاب المباشر أو التلقين.
نلاحــظ  أن الفيلــم والرؤيــة الســينمائية 
حافظت على جوهر الشخصية، نعني بذلك الدب 

الصغيــر، فهــو يحمــل صفات 
إنســانية وحيوانية معا، يحمل 
التي  والطفولة  البــراءة  صفات 
تحاول التطــور، أي الطفل الذي 
في  وكان  بالغ،  لشــخص  يتطور 
البدايــة يرتكب بعــض  الأخطاء 
والحماقات، لأنــه غير متعود على 
تعامله  لكن  الأشــياء،  مع  التعامل 
مع الأفراد كان جيدا وطيبا، فهو يلقي السلام على 
المشاة بالشارع، نراه في مشهد مرح يرى محفظة 
تســقط من يد رجل فيســرع يلتقطها ثم يركض 
وراءه، بينما الرجل الســارق يهرب فلا يستسلم 
الــدب ـ يظــل يركــض والرجل يظنــه يطارده، 
ونشــاهد مواقف كوميدية رائعة إلى أن يمســك 

فيتحول  بانتظاره  الشرطة  وتكون  بالرجل  الدب 
إلى بطل، ثم نــرى أحيانا ارتباكــه خلال دخول 
المحطة والسير على السلالم الكهربائية، هو ليس 
بالســاذج الغبي لكنه مع الوقت يكتسب مهارات 
جديــدة، ورغم هــذه الصفات الإنســانية الا أن 
الفيلم لم يســع إلى أنسنته بشكل كامل، كون ذلك 
سيحدث تشويها جوهريا في كينونة الشخصية، 
أي لا يمكن أن يكون إنســانا كامــلا، كذلك يلفت 
انتباهنا هذا الــدب إلى جمال لندن المعماري وهو 
في التاكســي مع العائلة في طريــق العودة إلى 
البيت في أجواء ممطرة، ورغم أن الدب مرهق الا 
أنه يظهر مندهشــا، ومن خلال وجهة نظره يلفت 
انتباهنــا إلى هذا العمق الحضــاري الذي يحمل 
سمات ثقافية وروحية، ربما البعض لا يشعر بها، 

بســبب التعود أو الانشــغال والركض، هي هكذا 
سمة الحياة العصرية.

 وفي المشــهد الأخير أيضا حيث يتقاذف أفراد 
العائلة كرات الثلج في الشارع بكل فرح وسعادة  
تظهر لنا نهاية الفيلم أن الجميع يقبل به كما هو ـ 
اللباس الإنساني غطى جزءا من جسمه ولم يغطه 
كاملا وظل يحتفظ بقبعته الحمراء وروحه المرحة 
ومعطف براون، لقد أصبح واحدا منهم، وأصبحت 
العائلة قوية ومتماســكة ومتفاهمــة بفضل هذا 
الغريب الذي جاء مــن غابات البيرو ليعمق فيهم 

سمات وقيم  الأسرة والتوحد والحب.

*سينمائي يمني ـ فرنسا

نيكول كيدمان قبل عرض خاص للفيلم في مشفى »سيدني« للأطفال في استراليا )أ ف ب(

»داشيل هاميت« الشيوعي الأمريكي الذي ابتكر »الرواية السوداء«
■ لم يتم إجماع على كاتب من لدن كتاب الســيرة والروائيين ومخرجي الأفلام 
الوثائقيــة والتخييلية، كما حصل على داشــيل هاميت، الروائــي الأمريكي، الذي 
تناولــت حياته ســير ذاتيــة وغيرية وروايات وأفــلام منها فيلــم أخرجه كوبولا، 
وآخر فاندرس. لقد اســتطاع هاميت عبر خمس روايات، وأكثر من خمســين قصة 
قصيــرة أن يغير ملامح الأدب البوليســي، حــين ابتكر الرواية الســوداء. فابتداء 
من ســنة 1922، وعلى امتداد اثنتي عشــرة ســنة قدم للقراء بطــلا جديدا، المحقق 
الخاص الذي يحارب الجريمة المنظمة والســلطة. وضمن الاحتفاء ذاته، صدر عن 
دار نشــر )Allia( بالفرنســية كتاب »تحقيقات«، ترجمته عن الإنكليزية ناتالي 
بونا، ويضم ثلاثة محاضر لاســتنطاق الكاتب الشهير ما بين 9 يوليو/تموز 1951 

ومارس/آذار 1953..
ســأل صحافي، ســنة 1957 هاميت لم يحتفظ بثلاث آلات كاتبة ببيته فأجاب: 
»كــي أذكر أنني كنــت كاتبا«. لعل الجــواب ينضح مرارة كما يضج ثــورة لكرامة 
انتهكتهــا الحكومــة الأمريكية حين اعتــدت على حرمة كاتــب، وأذلته فتوقف عن 
الكتابة، لأن قوانين البلد لم تستطع أن تحميه... وتشير بونا إلى أن النقد أحيا في 
الكاتب العالم الواقعي الذي ابتكره، وأســلوبه الحاد وإيقاع حركته، واســتعماله 
العاميــة والحــوارات والقــوارص، ولم يكن هاميــت كاتبا كبيرا بــل كان مناضلا 

نشيطا إلى جانب اليسار الأمريكي..
انخرط منذ أواســط الثلاثينيات في كل المعــارك الرمزية لزمانه، من الحصول 
علــى الحقــوق المدنية للزنــوج إلى النضــال ضــد الفرانكاوية والنازيــة. لكن منذ 
1947خلقت الحرب الباردة نوعا من الاشــتباه العام نحو الشيوعيين أو من يعتقد 
أنــه شــيوعي. وتلك بداية »مطاردة الســاحرات«، التي جســدتها لجنة الأنشــطة 
المعاديــة لأمريــكا التي عانى من حملتهــا المثقفون، ورجال الســينما خاصة. فكل 
من اشتبه بكونه شــيوعيا، ورد اسمه باللائحة السوداء، ففقد عمله وتم التحقيق 

معه.. وقد مست مطاردة السحرة مئات الأشخاص.
وباعتبــار هاميت رئيس صندوق كفالة الحقوق المدنية، وهي منظمة شــيوعية 
نشــيطة جدا، فقد كان شخصية مكشوفة، فقد تم اســتدعاؤه مرتين للمثول أمام 
المحاكم، الأولى ســنة 1951 وحوكم بستة أشــهر نافذة، ثم سنة 1953ليحقق معه 
الســيناتور جوزيف ماكارثي، الذي ارتبط اســمه بهذه المرحلة المشــؤومة. وهكذا 
ســحبت كتبه مــن المكتبات، ووجب تدخــل الرئيس إيزنهاور شــخصيا، معلنا أن 
روايات هاميت لا تمثل بالنسبة إليه نشاطا هداما، لتعود كتبه وتحتل مكانها على 

الرفوف. 
وتشــير بونا في مقدمتها إلى أنها تنشــر وقائع هذه الشهادات الثلاث، ومنها 
نص جلســة مغلقة لم ينشــر من قبل، كشــهادة عــن أخلاق الكاتب الشــخصية، 
الرجل الحر الذي كانه، وهو يرفض أن يكون واشــيا. ولم يثر صمته أمام القضاة 
تعجب أحد. فهاميت المخلص لنفســه، قام بما وجب القيام به، من دون  تذمر. لقد 
انتهت حياته الأدبية سنة 1934، وبقي أمامه، كما يقول الناقد جان بيير دولو، »أن 
يعيش خلال عشرين سنة رعب/عذاب الصفحة البيضاء، ونظام العمل المتسلسل 
بأســتوديوهات هوليــوود والكحــول والمــرض والحــرب والالتزام السياســي، 

والإهانة والجور والسجن والصراع ومعنى كرامته المستعادة«. 
قدم داشــيل شــهادته الأولى شــهر يوليو/تمــوز  1951 باعتباره شــاهدا أمام 
قاضي محكمة الاســتئناف في نيويورك، سيلفســتر ريان، وآزره محاميان. سئل 
هاميت، في البداية، إن كان واحدا من الأعضاء الخمســة لصندوق كفالة الحقوق 
المدنيــة، فرفض الإجابــة لأن الجواب يمكن أن يلحق به ضــررا، وهو بذلك يمارس 

حقا يخوله له الدستور الأمريكي )يمكن لأي مواطن أن يرفض الشهادة ضد نفسه 
في قضية جنائية(. وعرضت المحكمة وثيقة حكومية تعود إلى ســنة 1949 تشهد 
أن مســيري الصندوق وضعوا كفالة قيمتها )260.000( دولار لفائدة الأحد عشر 

قائدا شــيوعيا المحكومين بقانــون )Smith Act(،  القاضــي »بمتابعة كل 
شــخص أو جمعيــة تدعو إلى قلب أو إســقاط حكومــات الولايات المتحدة 

بالقوة والعنف«. رفض داشــيل أن يجيب على ســؤال أنه اطلع على ملف 
المحاضر هذا من قبل، وكون الحرفين الأولين من اسمه، المجاورين لأسماء 
رفاقه هما لاسمه، رغم  أوامر القاضي المتكررة. ثم سئل هل تآمر أو ساعد 
أو نظــم عملية عدم مثول )روبير تومســون، وجلبيــر غرين، وجيس هول 
وهنري وينســتون( أمام المحكمة. فقــد اعتقل هؤلاء الأربعــة وفق قانون 
ســميث، وتم اطلاق ســراحهم 1949، لكن هــؤلاء لم يمثلوا أمــام المحكمة 

)1951( إذ هربــوا.  ورفــض أيضا الإجابة على كل الأســئلة التي طرحت 
عليــه )هل التقى روبير تومســون، هل تربطه علاقــة بغرين، هل التقى 
غيــس هول ووينســتون، ومــكان وجود الأربعــة الفارين مــن العدالة، 

والاعتراف بصفة رئيس الصندوق..(. 
ثم هدد القاضي الكاتب أنه مسؤول كمسير للصندوق، وضامن لمثول 
الأربعة الذين استفادوا من السراح المؤقت بدفع الكفالة، وعليه أن يكشف 
عن مكان وجود الفارين أو ســيعرض نفســه لأقصى العقوبات.. ثم طلب 

مــن هاميت أن يعرض على المحكمة ســجلات حســابات صنــدوق الكفالة 
الخاص في نيويورك باعتباره رئيس ومسير هذا الصندوق، فكان الرفض 

للســبب الآنف الذكر ذاته..  وقد رفض محاميا هاميت طرح أي سؤال عليه، 
حين طلبت ذلك منهما المحكمــة.. وحين عجز ممثل الحق العام عن الحصول 

علــى جواب، طلب من المحكمة أن تعلن أن الشــاهد متهم بإهانة القضاء، وهو 
ما تبنته المحكمــة ونطقت به.. وتم الاحتفاظ بالكاتب رهــن الاعتقال في انتظار 

جلســة المساء على الساعة الســابعة والنصف. وفي هذه الجلسة حكمت المحكمة 
على الكاتب بســتة أشــهر ســجنا. ورد القاضي على أحد المحاميــين أن »لجوء 

داشيل إلى الدستور ليس في محله وغير مبرر«.
اللجنــة  أمــام  انعقــدت  مغلقــة،  وكانــت  الثانيــة  الجلســة 

الســيناتورية الصغرى الدائمة الخاصة بتحقيقات لجنة 
العمليات الحكومية مارس/اذار 1953 بحضور عدد 

مــن الســيناتورات، ومحقق، وموثق رئيســي، 
فســئل عــن انتمائه إلــى الحزب الشــيوعي 

فرفــض الإجابة، ثم ســئل هــل كتب قصة 
عن قضيــة اجتماعية فأجــاب بالإيجاب، 

فسئل إن كان شيوعيا عند كتابتها، وهل 
يعــرف أعضاء مــن الحزب الشــيوعي، 

ومــا هي نســبة حقوقه ككاتــب، وهل 
فاحتمــى  الحــزب،  لهــذا  مــالا  دفــع 

بالجــواب ذاته.. الجلســة الثالثة 
انعقــدت صبــاح الغد، من الســنة 

ذاتها، وترأســها ماكارثي وشارك 
فــي التحقيق. ســئل مــن جديد عن 
علاقتــه بالحــزب الشــيوعي، وهل 
كتب كتبــه وهو عضو بــه، وهل ما 
يزال عضــوا به، وســأله ماكارثي 

عما إذا ذهب بعض ما حصله من مال، من شــراء وزارة الخارجية الأمريكية لكتبه، 
إلــى صناديق الحــزب الشــيوعي..  واعتبرت 
الإجابــة  الكاتــب  رفــض  أن  المحكمــة 
يجعلهــا  بالدســتور  محتميــا 
ملاحظاتهــا  وفــق  تحكــم 
المستخلصة  واستنتاجاتها 
من تصرفه.. وقال ماكارثي 
إن »بودينز«، رئيس التحرير 
الشيوعية  للجريدة  السابق 
»DailyWorker«، »أكد 
أنك واحد مــن الذين وظفهم 
الحــزب الشــيوعي للترويج 
وأنك  الشــيوعية،  للقضيــة 
معروف كواحد من أتباع 

العقيدة الشيوعية«. 
ظلــت المحكمــة تطــرح 
وتشــبث  ذاتهــا،  الأســئلة 
ذاتــه،  بالجــواب  هاميــت 
يرفض الجــواب لأنه قد يعرضه 
للعقوبة، وفي ذلك تشبث بمادة فصل 
من دستور البلاد حتى يبدو الأمر فصلا 
مــن مســرحية »فــي انتظار غــودو« 

يطبعه العبث بميسمه.. 

* كاتب مغربي 

عبد العزيز جدير*

داشيل هاميت

رفقة السأم

لم أكن في انتظارها 
ولم تكن ساعية إلي 

مرمية على الحافة
وقعت بين الشفتين

كطابة يلهو بها طفل ملول

لم تحمل لا طعما غريبا
ولا ملمسا  

من ماء كأنه مائي
من تعب يشبه تعبي
من عبث يشبه لهوي

قبلة تسربت من أنامل الزمن 

متعة إطالة النظر
طالما وجدت الطراوة

وحديث يتناسل
كلما تلون الضجر بالخجل 

قراءة نثر عابر
واعتراف لا يليق إلا بالعربية

يفتح الباب أمام ريح
تهب في شوارع المساء

معها تلهث الأقدام
باتجاه حافلات تأخذها 

إلى فراش عليه تستريح 
يأخذ منها الأنفاس والرائحة

وخمرا ألهبه في الرأس قليل من المطر

شجرة تشق السماء بأوراقها الذابلة
وحدها من النافذة تنادي العين

برفق ترفع الجسد عن إرهاقه

وبعدها توق للصوت 
ينتزع الصور من لوحة الرأس الصدئة

ويعيدها أحلاما تؤرق منام عيون
مفتوحة على الأمل والدهشة

منذ أن جرح النور بين رموشها... 

*إعلامية لبنانية

نجلاء أبو مرعي* 

شعر

الأدب
 الروائي 

شاهد إثبات 
على »سفر 

الثورة«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

تتميز الكتابة الروائيــة بأنها تحتمل ذلك الامتزاج 
ما بين الحدث السياســي والحالة الاجتماعية وترصد 
المشاعر الإنسانية للأبطال، الذين تتجاذبهم الخيوط 
الدرامية فتكشف عن صورة أخرى للحياة أكثر رحابة 
من تلك التي نعيشــها، إذ ما نراه ونحن خارج الحدث 

يكون عادة أوضح من الذي نعيشه ونشارك فيه. 
في العمل الروائي تتوافــر للكاتب الحرية الكافية 
لتأمل ما يكتبه فبإمكانه معايشة الواقع بشكل مختلف 

فهو جزء من الحدث، وفي الوقت نفس مراقب له.
في رواية »ســفر الثورة« للكاتــب الروائي عاطف 
فتحي نلحظ هــذه الميزة فهو يمتلــك رفاهية التعبير 
والمشــاركة، في ما يخص قضيته وموضوعه، لكونه 
متمرســا في الكتابة من ناحية ومشــاركا وفاعلا في 
الأحداث مــن ناحية أخرى، ولا غرابة ولا غضاضة في 
ذلك، فالرجل يرسم ملامح الثورة كما عاشها، ويروي 
يومياتها منــذ إرهاصاتها الأولى التــي بدأت قبل 25 
يناير/كانون الثاني 2011 بكثير، ولكنها تجلت في هذا 

اليوم التاريخي المشهود.
لم يعتمد عاطف فتحي أســلوب الكتابة الســردية 
ولم يمل إلى الشكل التأثيري، وإنما تجرد من حماسه 
وشعوره الشخصي، وعمل على تتبع خيوط الأحداث 
والأشــخاص ليصــل إلــى ذروة النهايــة المحتومة، 
بالانفجار المــدوي في جميع مياديــن القاهرة، ثم مد 
بصره بعيدا ليطالعنا بما جرى في عموم مصر بتزامن 

دقيق مع اللحظة الفارقة في عمر الوطن.
ماكيــت إبداعي رســمه الكاتب للثورة الشــعبية 
المجيدة، اختلــط فيه الواقــع بالخيال فــي كثير من 
الأحيان، منطلقا من حقيقة لا تقبل الشك، وهي إجماع 
الجماهير على شــيء واحد رأته ضروريا بعد ثلاثين 
عاما من القهر والصمت، ترجم بعد ثمانية عشــر يوما 
مــن المقاومة والاعتصام في ميــدان التحرير إلى قلب 

نظام الحكم وخلع الحاكم.
وفي خضم ما ســجله فتحي وما رسمه من مشاهد 
رئيسية للحدث الجلل، لم ينس التفاصيل فقد أورد في 
سياقات متنوعة ومختلفة القوة الأمنية في عهد وزير 
الداخلية حبيب العادلــي وما قامت به ضد الثوار وما 
ارتكبته من جرائم للحيلولة دون سقوط نظام مبارك 
ورموزه. وفي المقابل ســلط الضوء على شــخصيات 

أخرى كان لها شــرف النضال والاستبسال من خيرة 
الشــباب والبنات من الفصائل السياسية والأحزاب، 
ومن حملوا جينات التمرد ولم يوطنوا أنفســهم على 

الخنوع.
من بين الشخصيات الثرية في رواية »سفر الثورة« 
الصادرة عن مؤسســة دار الهلال، التي كشــفت عن 
دور عظيم للمــرأة في يوميات الاحتــدام والمواجهة، 
شخصيتا نانســي ونادية، فالأولى صحافية أمريكية 
تعاطفت مع الثورة والثوار وربطتها بالبطل والراوي 
علاقة إنســانية وعاطفية، انطوت على نوع نادر من 
النبل أدى بها إلى القتل غدرا على يد القوة البوليسية 
صورة  لتشويه  بالتجســس  اتهمتها  التي  الغاشــمة 

الثوار.
أما نادية فتلك واحدة من اللاتي أبلين بلاء حســنا 
خــلال الأيام العصيبــة، ودفعن بأنفســهن في أتون 
النيران المستعرة لقاء تحقيق الغاية السامية المتمثلة 
في إزاحــة الــركام السياســي، الذي أتــى به رهط 

الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من ربع قرن.
هنــاء المنوفي شــخصية ثالثة من الشــخصيات 
النســائية في الرواية مذيعة لها خصوصية في حياة 
البطل، فهي رغم كونها شــقيقة لضابط أمن دولة كبير 

»تامر المنوفي« إلا أنها تناقضــه في الصفات والطباع 
وتتمتع بقدر من الوطنية يجعلها أقرب إلى الشخصية 
الثورية منها إلى الشــخصية السلطوية، وإن كان بها 
بعض العــوار الأخلاقي المتصل بســلوكها التحرري 
وزواجهــا وطلاقهــا وعلاقتها الخاصــة بأحد كتاب 

السيناريو الشبان.
تمضي الأحداث تباعا فــي الرواية فيلقي الضابط 
تامــر المنوفي مصرعــه ويوضع في مصــاف الأبطال 
والشــهداء، بينما هو فــي الســياق الروائي قناص 
محترف اســتهدفت رصاصاته بعض الخارجين على 
القانون، فهو من وجهة نظر البعض شهيد والبعض 
الآخر قاتل، وتكريم الضابط بعد موته في الرواية ما 
يبرره بالطبع من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، ولكنه 

يأتي مستهجنا ومرفوضا، من الذين يعادونه.
تنتهي الرواية الأدبية التراجيدية نهاية تجنح 
إلى التفــاؤل نســبيا، فالبطل يحتــوي حبيبته 
ويمضي بها رافعا الشــعارات الوطنية والإصرار 
على اســتكمال المســيرة ولــم الشــمل وبداية 
جديــدة لرحلة تحقيــق الهدف الــذي يتلخص 
في ثلاثة مطالب رئيســية »عيش، حرية، عدالة 

اجتماعية«.
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الحمل: 
السـارة،  بالأخبـار  حافـل  يـوم 
مشروع مهم يعرض عليك فلا تضيعه، 

هدية من شخص عزيز عليك. 
الثور:

 علاقتـك بمـن تحـب سـتمر بأزمـة 
ولن تدوم طويلًا، لا تتسـرع اليوم في 

اتخاذ القرارات كما اعتدت. 

الجوزاء:
 شيء من المرونة والتأني سيجعلك 
فـي وضع مريـح، امـض ولا تنظر إلى 

الوراء فالقادم أفضل. 
السرطان:

 
مرحلة دقيقـة تجتازها بنجـاح، ابتعد 
عن التشـاؤم ولا تكن عدو نفسـك، فرصة 

ذهبية فاعرف كيف تستغلها. 

الأسد:
 لا تكشف كل أوراقك للحبيب، قليل 
مـن الوقت وسـتبلغ أهدافـك، ما كنت 

تحلم به سيتحقق بأقل مما تتصور. 
العذراء:

 وضعـك المالـي يطـرأ عليـه بعـض 
التحسـن، سـوء تفاهـم بينـك وبـن 
مـن تحـب سـيزول ان ابتعـدت عـن 

الواشن. 

الميزان:
 

حالة من القلق تنتابك نتيجة بعض 
الأقاويـل المغرضـة، اهتـم بأمورك ولا 

تدخل في مهاترات رخيصة. 

العقرب:
 الحـب يلاحقك فلا تحـاول الهروب 
منـه، مفاجـأة غيـر منتظـرة يتخللها 
الـذي  والمعنـوي  المـادي  الانفـراج 

تنتظره. 
القوس:

 متاعـب كثيرة تزول اليـوم بعد أن 
لاقيـت ما لاقيتـه، لقـاء عاطفـي يبدد 

هواجسك وظنونك وسهرك. 

الجدي:
 مشاكل بسيطة تتعرض لها اليوم، 
لا تجعلهـا كبيـرة بوهمـك وظنـك بـل 

عليك حلها بحكمة وعقلانية. 

الدلو:
 مشكلة في حياتك الخاصة تجد لها 
حـلًا اليوم، فرصـة لعقد اتفـاق يعود 
عليك بنتائج ايجابية إن أنت أحسنت 

التصرف. 
الحوت:

 شـيء من السـعي كفيل بأن يحقق 
طموحاتـك، اسـتعد اليوم لاسـتقبال 

شخص عزيز عليك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جمال سليمان: »ملوك الطوائف«
يعبر عن الواقع الحالي في المنطقة العربية

القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أن  سـليمان  جمـال  السـوري  النجـم  أكـد 
مسلسـل »ملـوك الطوائـف« يعبر عـن الموقف 
الحالـي في المنطقـة العربية، وقـال جملة مهمة 

جدا هي أن »الطغاة هم جسر الغزاة«.
وأكد أن هناك تشابها يكاد يكون تطابقا بن 
الحاضر والتاريخ، فإن ملـوك الطوائف عندما 
تنافسوا وتحاربوا ودبروا الدسائس لبعضهم 
البعـض، واسـتعان المعتمد خلال فتـرة حكمه 
حـن حـاول ألفونسـو السـادس ملك قشـتالة 
مهاجمـة مملكتـه، بحاكم المرابطن يوسـف بن 
تاشـفن، وخاض معـه معركة »الزلاقـة«، التي 
هزمـت بهـا الجيوش القشـتالية. لكـن في عام 
484 هـ )1091م(، شنَّ يوسف بن تاشفن حرباً 

ـن مـن  علـى المعتمـد، فحاصـر إشـبيلية، وتمكَّ
الاستيلاء عليها وأسر المعتمد.

وأشـار إلـى أن الصـراع بن معاويـة ويزيد 
جمـال  ويقـول  الآن.  حتـى  مسـتمر  شـبيهه 
درامـا  كفانـا  يـردد  مـن  يدهشـني  سـليمان: 
تاريخية وسياسية، فهذا لم يربط بن الحاضر 
والماضي. وكما جاء في الشـعر »ما أشبه اليوم 
تشـابه  علـى  قـوي  دليـل  وهـذا  بالبارحـة«، 
التاريخ، وهنـاك أحداث متطابقة علينا طرحها 
أمامنـا حتـى نتعلـم الـدروس والعبـر المفيدة 
لنـا، وتجعلنا لا نكرر السـلبيات ونسـتفيد من 

إيجابيات المواقف والأحداث في تاريخنا.
الفلسـطينية  القضيـة  أن  سـليمان  ويـرى 
القضيـة  تكـون  لا  حتـى  البعـض  يبعدهـا 
العربيـة الأولـى، وصـدروا القضيـة العراقية 
فـي وقـت، وأثـاروا قضايـا أخـرى لتكـون في 
صدارة المجتمـع، والان لا يفكـرون في القضية 

الفلسطينية.

وأشـار إلـى أن الإعـلام أحيانا يلعـب دورا 
سلبيا في المجتمع، ونرى في مصر صراعا، لكن 
»أم الدنيـا« متماسـكة وممسـوكة، وهذا يجب 
أن نتعلـم منـه، خاصة حكمة وصبر المؤسسـة 

العسكرية التي لديها إحترام لصوت الناس.
وقال: لو كنا في سـوريا نسير في الأحداث، 
كمـا وقـع في مصـر لـكان الوضـع تغيـر كثيرا 

عندنا.
وأضـاف: نعـرف أن العـداء بـن المؤسسـة 
المسـلمن  الإخـوان  وبـن  مصـر  فـي  الأمنيـة 
طويل المدى، ومع ذلك عندما نجح رئيسـهم في 
انتخابات الرئاسـة قدم له القادة العسكريون 
التحيـة وهي إعـلاء للشـأن المصري فـوق أي 

شيء آخر.
ويصور جمال سـليمان حاليا بقية دوره في 
فيلـم »الراهب«، الذي يتوقـع أن يحقق نجاحا 
كبيـرا عنـد عرضه بن فئـات المجتمـع المصري 

والعربي.

»شغيل الحب« فيلم هندي صامت يصدح بقهر العمال
 ومعاناتهم في »المهرجان الدولي للفيلم بمراكش«

مراكش - سارة آيت خرصة:

لا ينضبطُ »اديتافيكرام سـينغويتا« لتقاليد السـينما البوليودية، ويختار أن 
ينزاح عن متن قواعدها، مستأنسـا بهامش  يتحرر فيه أول عمل سـينمائي طويل 
له من صخب الموسـيقى، وتقافـز الرقصات، بل وينعدمُ الحوار منطوقا، ليسـرد 
بالصـورة الصامتـة فصـول قصة رومانسـية، مُغلفـة بمعاناة العمـال الكادحن 
وقسـاوة حياتهـم، ينتصـرُ فيهـا زوجـان على قهـر الحيـاة وروتينهـا الخانق، 

ويُحافظان على شعلة الحب بينهما مُتقدة.
ففي فيلمه »شـغيل الحـب« )84 دقيقة( الـذي عرض ضمن فعاليات المسـابقة 
الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تحضر شُخوص القصة الرومانسية 
الصامتة، مُسـتوحاة مـن واقع ظـروف قاهرة يعيـش في ظلهـا آلاف العمال في 
مدينـة »كالكوتا« الهنديـة مُهددين بالعطالة بسـبب الركـود الاقتصادي وتغول 
النظام الرأسـمالي على حياتهم وقوت يومهم، ليعكس صمتُ الَمشـاهدِ وسُكونها 
ضجيج الحياة الصاخبة التي تطوق البطلن، وتدفعهما قسرا وإن آواهما  سقف 

واحد، لقضاء أيامهما يجتران مرارة البعد والغياب. 
فالزوجـة التي تقضي سـاعات نهارها في العمل بكـد مُضن في مصنع لخياطة 
الحقائـب، تلـوك برتابة مملـة ذات تفاصيل يومهـا، بعيد عن كل أنـس بزوجها، 
محرومة من تقاسـم لقيمـات الطعام بصحبته، ومن سـرد حـوادث يومها عليه، 
لتركن وحيدة هاجعة في انتظار انقضاء الليل وحلول التباشير الأولى للصباح، 
لتستقبل يوما آخر لا يقل رتابة عن سابقه، فيما ينهمك زوجها في عمله في طباعة 

الصحف ليلا، وقد صرف نهاره أيضا وحيدا دونها.
ويسـتعيد الفيلـم حيـاة الآلاف من العمال الفقـراء في الهنـد الذين تضطرهم 
صعوبات الحياة ومصاعبها، إلى العيش  في ظل نمط يسرق منهم لحظات الزهو 
بالقـرب من أحبتهـم، فحن تدلف الزوجة إلى البيت بعـد قضاء يوم كاملا خارج 
بيتها، لا تجد سوى الصمتُ والظُلمة الدامسة، وحن يحل الزوج بالبيت صباحا 
لا يُلْـفِ إلا صحـون طعـام بـارد أعدتـه الزوجـة من أجله فـي غيابه، فـلا وجود 
فيزيقـي للبطلـن ولا لقاء بينهمـا إلا الأثر الذي يتركه كل منهمـا حينما يأوي إلى 

البيت مجردا من الآخر.
المجـرى الرتيـب لأيـام الزوجن لا يكسـر  صمتها سـوى المذياع الـذي يصدح 
بأصـوات تدعو إلـى الثورة على الأوضـاع القائمة التي تسـتنزف حياة العمال، 
وتحيلهم إلى شـخوص منزوعة من سـياقها الاجتماعي، خاضعـة لرحمة النمط 
الرأسـمالي، الـذي لا يرى فيهم سـوى قـوى للزيـادة الإنتـاج وأدوات لتكديس 
الثروة، نازعا عنهم كل حق في العيش بكرامة، وفي ترتيب حياتهم كما يشتهون، 

فلم يُخلق العامل إلا ليكد سـاعات طويلة، يبذل فيها من جهده، ومن أوقاته رفقة 
أحبتـه، مُقابل أجـور زهيدة، تجعـل منه على الـدوام خاضعا للحاجـة، ورهينا 

بالعوز.
تغُصُ مَشـاهد الفيلم بمشـاعر الألفة والسـعي الُمشـترك للتغلب على قسـاوة 
ظروف العيش، يُوردها الُمخرج بشـكل مُضمرعبر رصد دقيـق لتفاصيل يوميات 
الزوجن وأسـاليبهما الُمبتدعة لاهتمامها ببعضهما، تحديا لغياب فرضتهُ الحياة 
عليهما قسـرا، ويختـار الُمخرج »ديتافيكـرام سـينغويتا« أن يُغيب عمدا الحوار 
ليفسـح المجال للصورة السينمائية للقيام بوظيفة البوح الخفي، وسردي عميق 
لقصة قليلة الشـخوص إلا من بطليها، صامتة إلا من موسـيقى بنغالية عابرة في 

بعض لقطات الفيلم، وطقطقات الأواني وهدير المصانع.
وعلى مشـارف نهاية القصـة، يلتقي الزوجان عرضـا ولدقائق معدودة، حن 
تهـم الزوجـة بمغـادرة البيت تجـاه عملها، ويصـل الزوج إلـى مسـكنهما قادما 
مـن مشـغله، حينها يجلسـان في لحظـة صفاء قصيـرة، حيث اختـار الُمخرج أن 
تدور  تفاصيلها في عالم فسـيح متخيل، مخالف لواقعها الخانق، لكن سرعان ما 

تنقضي تلك الدقائق الُمبرقة، ليعود كل منها إلى روتن القاتل.
ويـرى جاناكي باتشـاريا منتج الفيلـم عقب انتهاء عـرض الفيلم على هامش 
فعاليات المهرجـان الدولي للفيلم بمراكـش، إن إخراج الفيلم على إيقاع صامت، 
دون حوارات، ودون شـخوص كثيرة باسـتثناء بطلي الفيلم، كان بهدف تمكن 
المشـاهد من المشاركة في القصة، ومنحها الدلالات التي يفهمها، والتي تشير إليها 
الصور السـينمائية بشـكل مبطن.واعتبر باتشاريا أنه عاشق لسـينما بوليود، 
ولكن يحاول أن يقدم صيغة أخرى لها،عوضا عن أنه يحاول تقديم الصمت وقوة 

الصورة أكثر بلاغة وإفصاحا من الحوار.
يعدُ فيلم »شـغيل الحـب« أول عمل سـينمائي طويل للمخرج الهندي الشـاب 
»أديتيا فيكرام سينغوبتا« )مواليد 1983( حيث حصل خلال السنة الجارية على 

جائزة أفضل إخراج ضمن فعاليات أيام فينيسيا السينمائية بإيطاليا.
وسـبق أن قـام »سـيغويتا« بإخراج عـدد مـن الأفـلام السـينمائية القصيرة 
عرضـت فـي عدد مـن المهرجانـات الدوليـة، كمهرجـان »سـاو باولو« ومهرجان 
»كليرمون فيرون«، كما أخرج عدد من أفلام الرسوم الُمتحركة الناجحة في الهند، 
ولم يقتصر إبداع هذا الُمخرج الشـاب على فن الإخـراج فقط، بل عرضت لوحات 

تشكيلية له في معارض عدة في جميع أنحاء الهند.
وانطلقت مسـاء الجمعـة فعاليات الدورة الرابعة عشـرة للمهرجـان الدولي 
للفيلـم فـي مراكش المتواصلـة حتى 13 من الشـهر الجاري، حيث سـيتنافس 15 

فيلما روائيا طويلا على »السعفة الذهبية« للمهرجان.

■ دبـي - د ب أ: قـال المديـر الفنـي 
لمهرجان دبي السينمائي الدولي مسعود 
أمر الله إن الهـدف الأكبر للمهرجان هو 
دعم السـينما العربية وتشـجيعها على 
الإبـداع، وتصحيـح الصورة المشـوهة 

للمواطن العربي والمسلم أمام الغرب. 
وأضـاف أن المهرجـان أصبـح منصة 
كبـرى للتحاور بـن الأديـان والالتقاء 
والثقافـات  الجنسـيات  مختلـف  بـن 
والحضـارات، عمـلا بشـعاره »ملتقـى 

الثقافات والإبداعات«. 
تنطلـق  الـذي  المهرجـان  أن  وذكـر 
دورتـه اليـوم الأربعـاء، هـو »مهرجان 
دولـي بـروح عربيـة، ويجمع فـي هذه 
الدورة طيفا واسعا من المشاركن قدموا 
مـن أكثر مـن 50 دولة عربية وآسـيوية 
مـن  ومشـاركن  وأمريكيـة،  وأوربيـة 
عبـر  يتحـاورون  الثقافـات  مختلـف 
جلسـات وأنشـطة المهرجان فـي مدينة 
دبـي التـي يسـكنها مقيمـون مـن 200 

جنسية«. 
وأشار إلى أن هذه الجنسيات تشاهد 
فـي دبـي إبداعـات السـينما المصنوعة 
بأيـاد عربية، ويتعرفـون عن قرب على 
الصـورة الحقيقيـة للمواطـن العربـي 
بعيـدا عـن »الصـورة النمطيـة« التـي 
تقدمها أفـلام الغرب، ما يصحح النظرة 
»متطـرف  بأنـه  عربـي  لـكل  المشـوهة 

ودموي وإرهابي«. 
الصـورة  هـذه  إن  بالقـول  وتابـع 
المشـوهة زرعتهـا تفجيـرات 11 أيلول/

سـبتمبر في الولايات المتحدة، »ويعمل 
المهرجـان بـكل جهده علـى تصحيحها، 
وعبر دعمه للأفلام الخليجية والعربية 
حقيقـة  تقـدم  سـينما  للعالـم  نصـدر 

المحبـة  السـمحة  العربيـة  الشـخصية 
للسـلام، والتأكيد علـى أن التطرف هو 

داء أصاب قلة من أبناء العرب«. 
وقـال أمر الله إن المهرجـان الذي بدأ 
العقد الثاني من عمره »يعمل منذ دورته 
الأولـى عـام 2004 علـى دعـم السـينما 
والخليجيـة،  والإماراتيـة  العربيـة 
وأثمرت جهوده فـي أن دورة هذا العام 
طويلـة  إماراتيـة  أفـلام  أربعـة  تقـدم 
جديدة وسبعة أفلام خليجية، ما يعني 
أن الخليـج بات قادرا علـى تقديم أفلام 
سينمائية بعد أن كان قاصرا على إنتاج 

المسلسلات«. 
الأفـلام  مـن  العـدد  »هـذا  وأكمـل: 
الإماراتيـة والخليجيـة، يثبت أن نظرة 
المهرجان خلال السنوات العشر الماضي 
للسـينما  دعمـه  وأن  صائبـة،  كانـت 

الخليجية بات يؤتي ثماره بقوة«. 
وكشـف أمـر اللـه عـن أن المهرجـان 
فـي دورتـه الجديدة يرفع شـعار »نحو 
صناعـة سـينما إماراتيـة وخليجيـة«، 
موضحا أن الدورة التي تسـتمر ثمانية 
أيام تعرض 118 فيلما من أوروبا وآسيا 
وأفريقيا وأمريـكا من بينها 55 فيلما في 

عرض عالمي أول. 
وذكر أن الأفلام المعروضة تقدم بـ 34 
لغة، وهي من أعمال مخرجن مخضرمن 
وصاعدين، وأكثر من نصف هذه الأفلام 

هي أفلام عربية )67 فيلما(. 
وأضـاف :«يعـرض سـوق المهرجان 
أكثـر مـن 100 فيلـم عربـي آخـر، وهذا 
العدد الكبير من الأفـلام العربية، يؤكد 
أن مهرجـان دبـي وجـد ليدعـم سـينما 

العرب«. 
وتضـع الأفـلام العربية »يدهـا على 

الحراك العربي المتسـارع، مـن ثورات، 
قضايـا  إبـراز  جانـب  الـى  وتطـرف 
اجتماعية وسياسـية، خصوصا المآسي 
السورية، وواقع المخيمات الفلسطينية 

وأوضاع أهل غزة«. 
وتسـلط السـينما العربية المشـاركة 
في هذه الـدورة الضوء علـى الأوضاع 
فـي  والحيـاة  مصـر،  فـي  الاجتماعيـة 
وتباعـات  لبنـان،  وحـرب  السـودان 
الحرب فـي العراق، إلـى جانب قصص 

اجتماعية من دول الخليج. 
وقال أمر الله: »تعرض هذه القضايا 
عبر تجـارب سـينمائية عميقة تخاطب 
الجمهـور العالمـي، وهـي أفـلام متميزة 
تسلط الضوء على الطاقات السينمائية 
المبدعـة التي يزخر بهـا الوطن العربي، 
ولـن يكـون مرورهـا عابـراً فـي تاريخ 

السينما العربية«. 
وتابـع: »تتميـز هـذه الـدورة بأنهـا 
تعـرض أهـم مـا أنتج مـن أفـلام العالم 
جمهـور  يضـع  مـا  العـام،  هـذا  خـلال 
المهرجـان أمـام مائـدة سـينمائية غنية 

بإبداعات عالمية«. 
الجماهيـري  الحضـور  وحـول 
قـال :«للأسـف، الجمهـور يتهـم أفـلام 
مهرجانـات السـينما بأنها أفـلام تبعث 
علـى الملـل ولا ترضي ذوقـه، وهو حكم 
قـاس وغيـر عـادل، لأنهـا تصـدر مـن 

الجمهور قبل أن يشاهد الأفلام«. 
وأضاف أن دبي السـينمائي »يكسـر 
المألـوف ويقـدم أفلاما غيـر تقليدية في 
الطـرح ومغايـرة فـي التنفيـذ، وتتميز 
بالجـرأة، وطرح قضايا عربية شـائكة، 
والجمهـور عليه أن يكـون جمهورا غير 
تقليـدي ويحـرص علـى متابعـة هـذه 

الأفلام«. 
وضعـت  المهرجـان  إدارة  إن  وقـال 
معاييـر فنية صارمة للأفـلام المعروضة 
في هـذه الدورة، ما يضمـن تقديم أفلام 
عالية القيمة تسـتحق المشـاهدة، وهو 
ما كان سـببا في انخفاض عـدد الأفلام 
المشاركة عن الدورات السابقة، لكن في 

المقابل هناك ارتفاع كبير في المحتوى. 
»دبـي  أن  إلـى  اللـه  أمـر  وأشـار 
السينمائي« استطاع ببرامجه المتنوعة، 
وأفلامه العالمية أن يصبح منافسـا قويا 
لمهرجانات السـينما العريقة في المنطقة 
والعالـم، وبـات منصة كبرى تسـتقبل 
أبرز الأسـماء في عالم صناعة السينما، 
مـن ممثلـن ومخرجـن ونقّـاد وكتّـاب 

سيناريو ومنتجن. 
ومـن الفنانن العـرب الذين يحلون 
هـذه  المهرجـان  أروقـة  فـي  متحدثـن 
الدورة نـور الشـريف، وميرفـت أمن، 
عامـر  وآيـتن  ودرة،  صبـري،  وسـمير 
فيلـم  ابطـال  وهـم  علـوش،  وكنـدة 
المخرج المصري أمير رمسـيس »بتوقيت 
المهرجـان  يعرضـه  الـذي  القاهـرة« 
ويتنـاول حكايات لشـخصيات مصرية 
تعاني أزمـات اجتماعية ونفسـية، إلى 
جانـب المخرج المصري داود عبدالسـيد 
غيـر  )قـدرات  بفيلمـه  يشـارك  الـذي 
عاديـة( وليلـى طاهـر ومحمـد صبحي 
ولبلبـة وجمـال سـليمان وعابـد فهـد 
وسـوزان نجـم الديـن وهيفاء حسـن 

الحليـان  ومرعـي  الرويعـي  وجمعـان 
ووليد الشـحي ونجـوم الغـانم وخالد 

البدور. 
وتضم قائمة النجوم العالمين الذين 
تسـتقبلهم دبـي إيميلي بلنت، كيلسـي 
جرامر، بـول بيتاني، يلمـاز أردوجان، 
أولجـا كيوريلنكو، جـون أبراهام، أنيل 

كابور، نانا باتيكار، باريش راوال. 
ويتـرأس المخـرج والمنتـج الأمريكي 
المرشـح للأوسـكار لـي دانيالـز لجنـة 
تحكيم جوائـز الأفلام الطويلـة، والتي 
تضـم فـي عضويتهـا المخـرج والمصوّر 
الهولنـدي ليونـارد ريتيـل هلمريتش، 
والمخرج الجزائري مالك بن إسـماعيل، 
الأوسـكار  لجائـزة  المرشـحة  والممثلـة 

فرجينيـا مادسـن، والمخرجـة والممثلـة 
اللبنانية نادين لبكي. 

ونفـى أمـر اللـه ما تـردد عـن إهمال 
المهرجان للسينما الآسيوية والأفريقية، 
موضحـا أن المهرجـان ألغـى البرنامـج 
الـذي يقـدم أفلامـا أفريقيـة وآسـيوية 
، لكـن الأفـلام سـتعرض فـي برنامـج 
حاضـرة  وسـتكون  العالـم(،  )سـينما 

بقوة في هذه الدورة. 
وذكـر أن إحـدى أهـم مزايـا برنامج 
سـينما العالـم، هـو قدرته علـى تقديم 
السينما بكل ألوانها، وعرضه أفلاما من 
جميع القارات، وأنه يسـلط الضوء في 
هذه الدورة على أفلام من الهند وإيران 

والمكسيك والولايات المتحدة. 

 دبي – »القدس العربي«:

عاديـة«  غيـر  »قـدرات  فيلـم  ينافـس 
فيلمـاً   16 السـيد  عبـد  داوود  للمخـرج 
فـي مسـابقة »المهـر الطويـل« المتخصص 
فـي عـرض الأفـلام الروائيـة والوثائقية 
الطويلـة، ومـن المقـرر أن ينظـم المهرجان 

عرضان للفيلم.
تـدور أحـداث الفيلـم فـي أجـواء غير 
عاديـة فـي السـينما المصريـة والعربيـة، 
حـول يحيـى الـذي يفشـل بحثـه العلمي 
عـن القـدرات غيـر العاديـة فـي البشـر، 
ويُجبـر على أخذ إجـازة من عمله وحياته 
المعتـادة. سـارحاً بـلا هـدف، يسـتقر في 
»بنسـيون« علـى البحر تسـكنه مجموعة 
مـن الشـخصيات الطريفـة، حيـث تنمـو 
صاحبـة  وبـن  بينـه  حميميـة  علاقـة 

البنسـيون، ويتقرب مـن ابنتها الصغيرة 
ذات الكاريزمـا القويـة، ويعتقد يحيى أنه 
قد عثر على السحر، الذي طالما بحث عنه، 
حيـث يبـدو أنـه يوجد شـيء غيـر عادي 

داخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضاً.
»قـدرات غير عادية« سـتقوم بتوزيعه 
تأليـف  مـن  وهـو  فيلـم«،  »دولار  شـركة 
وإخراج داود عبد السيد، ويقوم ببطولته 
خالـد أبـو النجا في ثانـي أفلامـه مع عبد 
السيد، بعد »مواطن ومخبر وحرامي« عام 
2001، مـع النجمة نجلاء بدر، بالاشـتراك 
مع محمـود الجندي، عباس أبو الحسـن، 

حسن كامي وأحمد كمال. 
التصويريـة  الموسـيقى  بوضـع  وقـام 
للفيلـم المؤلـف الموسـيقي راجـح داوود، 
والذي يسـتمر في تعاونه مع المخرج داود 

عبد السيد في أفلامه الروائية الطويلة.

»قدرات غير عادية« ينافس 16 فيلما  في المهرجان

لقطة من فيلم شغيل الحب

ينطلق اليوم تحت شعار »نحو صناعة سينما إماراتية وخليجية«

»مهرجان دبي السينمائي« يشجع السينما الخليجية والعربية على الإبداع

لقطة من فيلم  »قدرات غير عادية«
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فضائيات

أوباما يضرب »حلم« لوثر كينغ 
وأقفاص السود في باريس

■ »عنـدي حلم« جملـة كررها مارتـن لوثر كينـغ ثماني مرات فـي خطابه، عند 
نصب »لنكولن« التذكاري في عام 1963، راسما أمله وحلمه في خلق أمريكا موحدة 

من مواطنيها السود والبيض دون أي فارق بينهما. 
اليوم وبعد مضيّ واحد وخمسـن عاما على خطابه يرى المتابع لوسائل الإعلام 
الأمريكيـة بـأن حلم لوثـر كينغ قد تبخـر في الهواء، فالسـود ما زالـوا يقتلون من 
قبـل الشـرطة الأمريكية، دون أي ذنب سـوى كونهم أصحاب بشـرة سـوداء، فها 
هي شـوارع أمريكا تشـتعل من جديد غضبا بسبب إطلاق سـراح الشرطي »دارين 
ويلسـون«، الذي قتل الشاب الأسـود مايكل براون في شـهر أغسطس/آب الفائت 

في مدينة فرغسون في ولاية ميزوري.
 أحداث دامية واشـتباكات إندلعت بن الشـرطة والمتظاهرين الذين لم يتوانوا 
ولـو للحظة عـن حمل اللافتات التـي تذكر بالقتلـى الأمريكين الخمـس مئة جراء 

العنف البوليسي في الولايات المتحدة بحسب »الإيكونوميست«! 
مـا يحـدث اليوم دليـل واضح علـى أن العنصرية مـا زالت كامنة فـي النفوس، 
ورغـم قوانـن إلغاء العبودية الذي أعلنه الرئيس السـابق أبراهـام لنكولن إلا أن 
العنصريـة لـم تنتزع من جذورهـا، والدليل على ذلك حماية المجـرم وتبرئته، رغم 

فظاعة عملية القتل.
السود في أمريكا لسبب أو بدون سبب يقتلون ويزج بهم في السجن ويعاقبون 

لا لجرائمهم، بل للون بشرتهم. 
يقف أوباما اليوم صامتا، وهو الذي صفق له العالم بأسره عند انتخابه. أمريكا 
بانتخابها تتشـبع بالتناقضات، فرغم سـنوات العبوديـة والعنصرية التي لاقاها 
السـود، انتخبت رجلًا أسود رئيسـاً لها ولقنت العالم درساً في معنى الديمقراطية 
والحرية، ولكنها في الوقت ذاته تقتل السـود بسـبب لون بشرتهم وتبرئ البيض 

بسبب لون بشرتهم أيضا. 
أمريـكا التـي تريد فرض قيـم الحرية والمسـاواة والعـدل والحريـة بالقوة عن 
طريق تقسيمها للعالم لمحوري »الخير والشر« تقوم بشن الحرب وقتل المدنين في 
العراق وأفغانسـتان وتصمت عن مـا يحدث من فظاعات بحق المدنين السـورين 

العزل، وعن المدنين في غزة. 
 تظهـر أمريكا اليوم  فـي مأزق وفي وضع حرج، حيث يوجه إليها إصبع الإتهام، 
نظرا لعدم تطبيقها لهذه القيم في مجتمعها وتقسيمها المجتمع حسب العرق واللون 

والدين. 
ولم الإستغراب من هذا التناقض وهذه العنصرية، ونحن نعلم جيدا بأن تاريخ 
أمريـكا القصيـر والحديث بني علـى الإبادة والاسـتعمار وقتل السـكان الأصلين 
الهنـود الحمـر. إن تاريخـاً عنصريـا كهذا، يجعـل حروبها مـن أجـل الديمقراطية 
والحرية مجرد كذبة، وينم بطريقة أو بأخرى عن »جهل كبير أو حماقة من يرأسها«، 

فهي تقتل من أجل الحرية! 
ولا أعتقـد بأن تعين رجل أسـود رئيسـا لأمريكا سـيغفر لهـا جرائمها وخاصة 
في تشـويهها للشـرق الأوسط. ولن يغفر السود اسـتبداد الرجل الأبيض ونظرته 

الدنيوية له واحتقاره له واستعباده.
مـا يحـدث اليوم مـن اشـتباكات بن الشـرطة والأمن وبـن المتظاهريـن العزل 
الغاضبـن ضد قـرار تبرئة المجرم، نظرا لتفوق لون بشـرته يدل علـى كذبة حاول 
المجتمـع الأمريكـي تصديقهـا وهـي فكـرة المسـاواة والعـدل. ربما سـيرى البعض 
السـوداوية فـي حديثـي، ولكنـي كمتابعة لمـا يدور من أحـداث مؤخرا لا أسـتطيع 
البقاء صامتة أمام ما يحدث. وأعتقد بأن للسود الأمريكين حقهم الكامل في متابعة 

»ثورتهم« أيضا! 

السود في أقفاص في باريس
■ لأبقـى في جـو العنصرية المقيتـة، والتي لا تنفصـل عن العبودية والشـعور 
بالاسـتعلاء والتكبـر والفوقية على الآخر لأسـباب عرقية ودينيـة وجغرافية، لن 
أعـود وأكـرر حديثي عن مـا تعانيه وزيـرة العدل الفرنسـية من هجوم ومسـبات 
كونها ذات »بشـرة سـوداء«، ولن أتحدث عـن وصفها بالـ»قردة« بل سـأبتعد عن 
السياسـة، وسـأتحدث عن إلغاء معـرض »إكزيبيت بـي« للفنان الجنـوب أفريقي 
بريـت بايلي في سـان- ديني في ضاحية باريس بعـد أن تم إلغاؤه أيضا في لندن 

في أيلول/سبتمبر الماضي.  
يتشكل المعرض من إثنتي عشر »لوحة حية« من رجال ونساء سود، يتم عرضهم 
كمـا كانوا يعرضون في أقفاص خلال حفلات التسـلية يقيمها »الرجل الأبيض« في 

أوروبا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.  
ويهدف المعـرض إلى فضح التمييز والعنصريـة والعبودية، التي كانت تمارس 

ضد السود. 
الغريب هو معاداة المعرض من قبل »سـود فرنسـا« أنفسـهم، وخاصة من لقبوا 
أنفسـهم بـ»برغاد أنتي نيغروفوبـي« أي وحدة مكافحة معاداة السـود، وانتقدوا 

حبس الأفراد في أقفاص للحيوانات فقط لتذكير الرجل الأبيض بماضيه. 
مـا يجهله »البرغـاد أنتي نيغروفوبي« هـو أن الفن خلق لكي يحرض الإنسـان 
على التفكير ببشـاعة ما اقترفه ويعتبر وسـيلة فعالة في التأثير على الرأي العام، 

وخاصة أولئك الذين سأموا الخطابات السياسية وصراخ المنابر. 
الفـن من أجـل التغيير هـذا مـا أعتقد بأنه سـينقذ الإنسـان مـن عبوديته ومن 
محدوديـة أفقـه. وأريد أن أذكرهم بفيلـم للمخرج عبداللطيف كشـيش »لا فينوس 
نـوار« )فينـوس السـوداء( والذي يسـتعرض مأسـاة فتاة سـوداء ترسـل أوائل 
القرن التاسع عشر من جنوب أفريقيا موطنها لتعرض في باريس كمخلوق عجيب 
يتفحصـه علماء وأطبـاء في متحـف »العلوم الطبيعيـة« للحيوانـات الغريبة في 

باريس وسط معاملة تحتقرها وتزدريها طوال مدة الفيلم. 
هـل كان عبداللطيـف معاديا للسـود عندما أخرج فيلمه، أم أنـه أراد فضح فترة 
اسـتعمارية ترفع فيها الرجل الأبيض عن باقي المخلوقات عن طريق إستعباده لهم 

ونهب ثرواتهم؟!  فليحيى الفن ويسقط التعصب!

»كورتينا« تنافس سكارلت جوهانسون ذكاءً وطاعة!
■ شـاهدت فيلم الخيـال العلمي »هي« لسـبايك جونز منذ أربعة أشـهر تقريبا، 
ولاحظت بـأن فكرة المخرج الجهنمية سـتلاقي طريقها إلينا لتصبح واقعا نعيشـه 

وليس مجرد خيال علمي.
 ثيـودور بطل الفيلم »الرجل العزابي« والوحيد يقرر شـراء نظام تشـغيل »أو. 
إس.أن« والـذي تم الإعـلان عنـه كأذكـى نظام تشـغيل صناعـي في العالـم، ويتم 
تقديمـه عـن طريق صوت »مؤنث« تؤدي دوره »سـكارلت جوهانسـون« وسـأدع 
لكـم تخيـل الجاذبيـة والعذوبـة والنعومة في صوت جوهانسـون، التي سـيغرم 
بها ثيودور ليرتبط معها »صوت نظام التشـغيل الذكي« بعلاقة عاطفية وجنسـية 

جدية. 
ثيـودور يقـع في حب »جهـاز« لا يوجد في عالمـه الواقعي ليصبح فـي حيرة من 
أمـره بن واقعـه وخياله. لأطمئن ثيـودور وأواسـيه في حزنه بأن نظام تشـغيل 
ذكيا مؤنثا »كورتينا« سـيصل إلى فرنسـا قريبا، ويستطيع مستخدمه الحديث مع 
»هاتفه الذكي« وسـيذكره الـ«صوت الأنثوي« بعيد ميلاد جدته وأمه، وسـيذكره 
بمواعيـده والمسـافة التـي يحتاجهـا لانتظـار البـاص والطريـق الذي سـيأخذها 
للوصـول إلى محطتـه. سـيحلل »الصوت الذكي« تحـركات المسـتخدم ومواعيده 

ليقوم بدوره بتنظيم كل شيء له دون عناء.  
وسـيخبره أيضـا بنتيجة المبـاراة التي يحـب متابعتها وتتصل بمطعـم البيتزا 
المفضـل لديه، وحتى إن حاول المسـتخدم الاسـتخفاف بها كــ«أن يطلبها للزواج« 

ستخبره الآنسة »الذكية« مازحة وبكل لطف »لا أفكر بالأمر حاليا«.

مدبر أحداث »11 سبتمبر« يحارب الشعر الزائد! 
■ ولننهـي جولتنا الأمريكية هذه، سـأذكر بخبر نشـرته ماركـة عقاقير تجميل 
تركيـة لإعلانها التجاري لمسـتحضر جديد »إيبيلا« لإزالة الشـعر الكثيف. ما يلفت 
الانتباه الصورة المستخدمة في الإعلان وهي للشيخ محمد »من أبرز وجوه أعضاء 

تنظيم القاعدة« المشارك في »أحداث 11 سبتمبر«. 
يظهر الشـيخ محمد في الصورة »بشعره الأسود الكثيف والأشعث« والـ«نظرة 

الجفول« مرتديا »ملابس داخلية بيضاء«. 
إن مـا لفـت انتبـاه الصحافيـن عنـد مشـاهدتهم للإعـلان عقب انتشـاره على 
الانترنت، هو الوجه المألوف في الصورة للشـيخ محمد، حيث التقطت الصورة له 
في سـجن غوانتنامو الأمريكي في 2003. ودافعت الشـركة عن إعلانها عن منتجها 
واسـتخدامها لصورة »إرهابـي معتقل« بتأكيدها بأنها »لا تـروج له لإنه إرهابي«، 

بل لسبب »كثافة شعره«! 

إعلامية فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
البطولة للشعب.. ثلاثة وجوه لـ»ثورة يناير« على الشاشة السينمائية قبل »تتر« النهاية

القاهرة - »القدس العربي«

 كمال القاضي:

كثيرة هي الأفـلام التي عرضت فصـولا من »ثورة 
25 يناير« لا سـيما التسـجيلي والوثائقي منها، فعلى 
مدى ثلاث سـنوات شـاهدنا عشـرات النماذج لرؤى 
متباينـة يركـز بعضها على رصد الحالـة الثورية عبر 
مراحلها المختلفة منـذ إندلاعها وحتى الآن، ولا يغرق 
في التحليل أو التفسـير يترك الحدث وحده يعبر عن 
نفسـه باعتباره غنيا عن أي إثراء أو حشـو قد يكون 

أقل من القيمة الفنية له.
»التحريـر 2011« عينـة مـن الأفـلام المهمـة تؤرخ 
للثورة من خلال ثلاثة عناوين رئيسية ترتبط بثلاثة 
عناصـر كانـت أركانـا أساسـية في مـا شـاهدناه من 
حالات الحراك متمثلة في الشعب والشرطة والنخبة 
السياسـية وهـو مـا تم التعويـض عنهـم بالتسـمية 
السـينمائية »الطيـب والشـرس والسياسـي« وهـي 
ثلاثة محاور لثـلاث رؤى تداولها المخرجان أيتن أمن 

وعمرو سلامة.
وبالطبع، ووفقا للتسلسـل والأهمية جاء العنصر 
الطيب وهو الشـعب في المقدمة كحجر زاوية رئيسي 
فـي الثـورة الشـعبية بامتيـاز، وعليـه تم رصـد أول 
إرهاصـات التحـرك صبيحـة يـوم 25 يناير/كانـون 
الثانـي 2011 حيث التجمع المحدود لعدد من الشـباب 
وسـط العاصمـة قاصدين قبلـة ميـدان التحرير، كما 
كان معتادا فـي انتفاضات شـعبية قادتها النخبة في 
مرات سـابقة، وبمـرور الوقت وأمـام الحصار الأمني 
المكثـف المضروب حـول المتظاهرين جاء المـدد من كل 
فـج عميـق وتعـددت المسـيرات والاتجاهـات وأخـذ 
التظاهر شـكلا آخر فهو أقرب إلى نذر الثورة منه إلى 

مجرد الاحتجاج.
هذا التطور التدريجي سـجلته عدسـات التصوير 
مـن مصادر مختلفة وهـو ما يعطي الامتيـاز للصورة 
كموثـق حقيقـي لما جـرى لكونهـا كانـت الأداة الأكثر 
تعبيريـة عـن خطـوات التصعيد مـن جانـب الأعداد 
الغفيرة التـي إمتلأت بها ميادين منطقة وسـط البلد 
بالقاهـرة وامتـدت أطرافها إلـى قصر النيـل والدقي 
والجيـزة وغيرهـا مـن الضواحي، يقطـع الصورة ما 
بـن المشـهد والمشـهد حديث الشـباب والشـابات في 
تسـجيلات شـديدة الأهمية سـجلت فـي قلب الحدث 
ولحظات الذروة إبان الصدام المروع ما بن الجماهير 
الهـادرة وجحافل الأمن المركزي التـي تصدت بقوتها 
لغايتهـم  المتظاهريـن  وصـول  دون  للحيلولـة  كلهـا 
وهي التمركز في ميـدان التحرير والإعتصام بداخله 
مستخدمة كل وسـائل الردع من الغاز المسيل للدموع 
نهايـة  والخرطـوش  والميـاه  المطاطـي  والرصـاص 
بالرصاص الحي، الذي أدى إلى العديد من الإصابات 

وخلف أعدادا ليست قليلة من الشهداء.
الشـهادات الـواردة فـي الفيلـم مع الصـور الحية 
شـكلت المادة الخام للمضمون السينمائي التسجيلي 

الذي تخطى مرحلـة البداية إلي مراحل أخرى جاءت 
أكثـر إيلامـا وسـخونة ممـا قبلها فمـن التظاهـر إلى 
الثـورة بتجلياتهـا، حيث تراجع قـوات الأمن وحرق 
أقسـام الشـرطة والإقامـة بميـدان التحريـر وإعلان 
المطالـب ورفـع شـعار الشـعب يريـد إسـقاط النظام 
والإصـرار عليـه وعـدم جـدوى محـاولات الاحتواء 
السياسـي من جانب مؤسسـة الرئاسة وفشل مبارك 

في إسكات صوت الجماهير الغاضبة.
مرت الأيام العصيبة على شـريط الذكريات مرورا 
بطيئـا يوازي بـطء الانتظـار في الواقـع قبيل إعلان 
حسـني مبارك تنحيـه، وبرزت العلامـات الدالة على 
تفاقم الغضب ونفاد الصبر، وكانت الأحذية المرفوعة 
تتوسـط الكادر، وتعلن الـرأي النهائي للملاين التي 
لا ترتضـي بديـلا غير الرحيـل التام عن السـلطة ولا 
تنطلـي عليهـا مراوغـات الخطـاب الأول الـذي أريـد 
به دغدغة المشـاعر الإنسـانية للتأثيـر العاطفي على 
البقية من الشـعب أو من أطلق عليهم فيما بعد »حزب 

الكنبة«.
القيـادة  اليائسـة مـن جانـب  تنتهـي المحـاولات 
السياسية بمفاجأة سـارة وهي إعلان نائب الرئيس 
اللواء عمرو سليمان تنحي مبارك عن السلطة فنصل 
إلـى ذروة الحـدث الثوري السـينمائي ويفتح الكادر 
على مشـاهد مبهجـة، حيث الأفراح الغامـرة وأجواء 
الاحتفـال والأعلام المرفوعـة والألعـاب النارية وهنا 
ينتهي جزء الطيب ويبدأ الـ«فلاش باك« على العنصر 
الثانـي وهـو الشـرس في إشـارة إلـى دولـة حبيب 
العادلـي التي كانت وتأتـي الشـهادات الأمنية تباعا 
من ضباط كبـار بأمن الدولة والأمـن المركزي تعترف 
بخطأ اسـتخدام القوة فـي 25 يناير/كانـون الثاني، 

وأن مـا حدث لم يكن بيـد الضباط الأفراد، ولكنه كان 
مسـؤولية أصحاب القرار وعلى قدر وضوحها جاءت 
تلـك الشـهادات مقطبة فقد اتسـمت بالحذر الشـديد 
برغـم إخفاء وجوه أصحابها، لكن يبدو أن ذلك ليس 

كافيا للإطمئنان من وجهة نظرهم.
العنصـر الثالـث فـي تكويـن الرؤية السـينمائية 
التسـجيلية للفيلم الأهم للمخرجن الثلاثة أيتن أمن 
وهو السياسـي وربما ينحصر خلافنـا في هذا الجزء 
بالتحديد إذ يستشـهد صناع الفيلم كتابه ومخرجوه 
الوطنـي،  الحـزب  فـي  السـابقة  القيـادات  ببعـض 
وأبرزهم حسـام بدراوي للحديث عن أخطاء مبارك، 
وكيـف أن الأول كان ينصحـه ولـم يسـتجب، مؤكدا 
أنـه كان يمثل صـوت المعارضـة داخل أروقـة الحزب 
المغلقة، الأمـر الذي يمثل افتئاتا علـى الحقيقة، حيث 
لـم يكن هناك من يجرؤ علـى معارضة مبارك جهرا أو 

حتى همسا.
أيضـا أفـرد الفيلـم مسـاحة غيـر قليلـة للدكتـور 
مصطفـى الفقي لـلإدلاء بشـهادته، ولعلها الشـهادة 
الأصـدق من بـن كل ما قيـل إذ أنه ركز على مشـروع 
التوريـث، مـوردا أمثلة كثيرة علـى جديته، رغم نفي 
مبارك المسـتمر له فكل شيء كان سيؤدي إليه إطلاق 
يد جمـال مبارك الوريث في كل ما يختص بالشـؤون 
السياسـية، فضـلا عـن منحـه الصلاحيـات حتى أن 
تحركاتـه أخـذت شـكل الموكب بـذات طاقم سـيارات 

الحراسة.
أما مصورو الرئاسـة أو مصورو الرئيس شخصيا 
فقد كشفوا عن جانب كبير من الزيف في ما كان يتعلق 
بشـكل حسـني مبارك وصحته ولياقته، فما إلتقطوه 
من صور وسمح بنشره خضع تماما لتغييرات جذرية 

عن طريـق الـ«فوتوشـوب«، فلم يظهر أثـر لتجاعيد 
الوجـه أو تهـدل الجسـم أو ترهـل الكـرش أو وهـن 

الصحة بشكل عام.
أمـا صبغـة الشـعر فهـي مـن إختصـاص مصفـف 
الشـعر الشـهير محمود لبيب، فهذا الرجل كان يتفرغ 
يـوم الأربعاء من كل أسـبوع ليكون تحـت الطلب في 
ديوان رئاسـة الجمهورية ليجدد لون شـعر الرئيس 
وبعدهـا يتوافـد عليـه الصابغون من الـوزراء تباعا 
واحـدا تلـو الآخـر، هـذا الشـهادة كان لهـا محل من 
الإعـراب داخـل سـياق الفيلم لأنهـا كاشـفة للطريقة 
السياسـية التي كانت تدار بهـا البلاد، ويحتل الكذب 
فيهـا دورا رئيسـيا. الشـهادات الأخـرى جـاءت مـن 
الدكتور علاء الأسـواني وبلال فضـل، فالأول تحدث 
عن مراحل تفكك الدولة وأهم مظاهر وأسـباب إنهيار 
النظام السياسـي والمعطيـات التي توافـرت للقضاء 
عليـه خـلال ثمانية عشـر يوما فقـط، أمـا الثاني فقد 
غلبت السـخرية على كلامه فأسـهب فـي التهكم على 
ما انفرد به حكم مبارك والشريف وعزمي وعز هؤلاء 
المشـتركون جميعهم في »حزب الصابغن« تندرا على 
مـا ذكرناه من معجـزات الصبغة في تجديد الشـباب 
ومنح الصابغ مزيدا من الوجاهة والبهاء وعلى نفس 
المنوال إستطرد في الكلام عن الأخطاء القاتلة للنظام 

التي أودت به إلي التهلكة.
الفيلـم جامع مانـع للتفاصيل كافـة داخل وخارج 
ميدان التحرير خلال 18 يوما فارقة في عمر مصر، بدءا 
من الشـرارة الأولى وحتى التنحي، مرورا بـ«موقعة 
الجمـل«، وما جـرى فيها الصور والتسـجيلات كانت 
بمثابـة عبـور على محطـات مهمة في مشـوار الثورة 

الأم وتخليدا لها.

فـيـلـم »الـصـبا« يـحـصـد أربـع جـوائـز أمـريـكـيـة
هوليوود – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

حصد فيلم »الصبا« 4 جوائز من »مجلس نقاد 
السـينما في لـوس أنجليس« مسـاء أمس وهي: 
أفضل فيلـم، وأفضل مخـرج لريتشـاد لينكلاتر، 
وأفضـل ممثلـة لبتريشـا اركيت، وأفضـل مؤلف 

لساندرا ادير. 
يذكـر أن الفيلم كان تصدر جوائز مجلس نقاد 
السـينما في نيويورك الاسـبوع الماضي. ويخمن 
الكثيـرون فـي هوليـوود أنـه سـيفوز بجائـزة 

الأوسكار العام المقبل.
»الصبـا«، الـذي قوبـل بالمـدح من النقـاد منذ 
عرضـه الأول في مهرجان »صنـداس« بداية هذا 
العـام، هو تجربـة سـينمائية فريدة مـن نوعها، 
اذ تم تصويـره على مدى 12 عاما ويجسـد حياة 
طفـل، ماسـون، مـن السادسـة مـن عمـره حتى 

الثامنة عشرة.
وإحتل المرتبة الثانية، فيلم »فندق بودابسـت 
العظيم«، الذي حاز على جائزة أفضل سـيناريو 
لادم  إنتـاج  تصميـم  وأفضـل  اندرسـون  لويـز 

ستوخاوسن. 
ويتمحـور الفيلـم، الـذي تـدور أحداثـه فـي 
ثلاثينيـات القـرن العشـرين في وسـط أوروبا، 

حول مدير فندق ومساعده المهاجر العربي اللذين 
يهربـان من السـلطات عنـد اتهامهما بقتـل مالكة 
الفنـدق ويخوضـان مغامرة غريبـة وعجيبة في 

مساعيهما لاثبات براءتهما من إرتكاب الجريمة.
بـول  البولنـدي  المخـرج  فيلـم  حصـد  كمـا 
باوليكاوسـكي »ايده« جائزة أفضل فيلم أجنبي، 
بالاضافـة لجائزة أفضـل ممثلة مسـاعدة لاغاثة 
كوليسـزا، التـي تـؤدي دور المدعـي العـام فـي 
بولندا الشـيوعية. الفيلم، الـذي صور بالأبيض 
والأسـود، كان قد نال جائزة أفضـل فيلم أجنبي 

من »جمعية نقاد نيويورك« الاسبوع الماضي.
وحصـل الممثـل البريطانـي توم هـاردي على 
جائـزة أفضل ممثل عـن دوره في فيلـم »لوكي«، 
داحـرا مايكل كيتون بطل فيلـم »الرجل الطائر«، 
الـذي لـم يكـرم إلا بجائـزة أفضل مصـور. وكان 
فيلـم »الرجـل الطائـر«، الـذي يدور حـول ممثل 
مسرحي متقدم بالجيل يحاول أن يُعيد مجده في 

الافلام، المفضل لنيل أهم الجوائز.
أمـا جائـزة أفضـل ممثـل مسـاعد، فكانت من 
نصيب ج.ك سـيمينس عن دور مدرس الموسيقى 
الفظ في فيلم »ويبلاش«، الذي يسرد قصة طالب 

تطبيل يتعرض لمعاملة قاسية من قبل أستاذه.
وذهبـت جائـزة أفضل فيلـم تسـجيلي لفيلم 
المخرجـة لـورا بويتراس »سـيتيزن فـور« الذي 
يدور حول قصة مبلغ المخابرات الامريكية ادوارد 

سنودن. 

أمـا جائـزة أفضل فيلـم صور متحركـة فكانت 
مـن نصيب فيلم المخرج الياباني ايسـاو تاكاهاتا 
»قصـة الأميـرة كاغويـا« الذي يحكـي قصة فتاة 
ريفية صـارت أميرة بعـد أن وجد والدهـا الفقير 
كنز ذهـب في أرضـه وانتقل الى المدينـة ليعيش 

مثل الاثرياء في قصر يلائم مقامه الجديد.
منـذ بدايـة نشـر الجوائـز السـينمائية هـذا 
الاسـبوع، لم يظهر حتى الآن مرشـح قـوي لنيل 
جائزة »الأوسـكار«. فرغم حصول فيلم »الصبا« 
علـى أكبـر عـدد مـن الجوائـز حتـى الآن، إلا أنه 
فشـل في نيلهـا مـن كل المؤسسـات والجمعيات، 
اذ تصـدر فيلم »أكثر سـنة عنفـا« جوائز المجلس 
الوطنـي للنقـد، وحصـد فيلـم »الرجـل الطائر« 
جائـزة غوثام لأفضل فيلم الاسـبوع الماضي. كما 
حصـل الفيلـم البريطاني »برايد« علـى أكبر عدد 
مـن الجوائز ومن ضمنهـا أفضل فيلـم في جوائز 

أفلام بريطانيا المستقلة.
وفي نهاية هذا الأسـبوع سـوف يعلن عن أول 
أهم ترشـيحات في هذا الموسـم وهي ترشـيحات 
الـ«غولـدن غلـوب«، التـي تعتبـر مؤشـرا مهما 
لجوائز الاوسـكار. وبصفتي أحـد أعضاء جمعية 
يدلـون  الذيـن  الأجنبيـة  للصحافـة  هوليـوود 
بأصواتهـم لجوائـز الـ«غلـودن غلـوب«، أتوقع 
أن يتصـدر فيلـم »الصبا« هذه الترشـيحات عند 

إعلانها يوم الخميس.

الأقصر – »القدس العربي«:

قـرر مجلس إدارة مهرجان الأقصر للسـينما 
المصريـة والأوروبيـة إختيـار الفنانـة المصرية 
لبلبـة للتكـريم عـن مجمـل أعمالهـا فـي إطـار 
فعاليـات الـدورة الثالثـة مـن عمـر المهرجـان، 
والتي سـتقام فـي الفترة من 24 الـى 31 كانون 

الثاني/يناير المقبل.
المهرجـان  رئيسـة  واصـف  ماجـدة  وقالـت 
عـن  الفنانـة  تكـريم  قـرر  الإدارة  مجلـس  إن 
مجمـل مشـوارها الفنـي الممتـد على مـدار عدة 
عقود، تنـوع فيها ابداعها بـن التمثيل والغناء 
والإسـتعراض، وشـكلت فيه ظاهـرة فنية قلما 
تتكرر علـى مدار أجيال، فضلا عـن كونها فنانة  
تعـرف كيـف تحافظ علـى نجاحهـا وتألقها من 
جيـل لآخـر، وقـادرة على إسـتكمال مشـوارها 

الثري حتى الآن بنجاح كبير.
وأضافـت: »نجـد في قائمـة ممثلي السـينما 
المصرية فنانـة بقامة لبلبـة وبموهبتها النادرة 
والتي ظهـرت منذ نعومة اظفارها واسـتطاعت 
العربـي مـن المحيـط  أن تنـال حـب الجمهـور 
للخليج بمواهبها المتعددة لهي ظاهرة تستحق 
التكـريم، خاصة وهي قادرة علـى الحفاظ  على 
هذا التجدد على مدار السـنوات السابقة وحتى 

الآن«.
وعن فعاليات التكريم تقول واصف: تشـمل 
هذا العـام عرض 3 أفـلام منتقاة من مشـوارها 
الطويل، والذي قدمت فيه أكثر من 90 فيلما وها 
»ضـد الحكومـة« للمخرج عاطـف الطيب إنتاج 
1992  و«ليلة ساخنة« لعاطف الطيب أيضا، من 
انتاج 1995 وفيلم »عائلـة ميكي« للمخرج أكرم 
فريد إنتاج 2010 ، وستعرض جميعها للجمهور 

بحضور الفنانة لبلبة.
يذكـر أن لبلبة بـدأت العمل في السـينما من 
سـن 8 سنوات، واسـتمرت مسـيرتها حتى هذا 
العـام الـذي قدمـت فيه للجمهـور آخـر أعمالها 
مسلسـل »صاحب السـعادة« مع  الفنـان عادل 
إمـام والذي حصل على جائـزة المجلس القومي 
للمرأة كأفضل الأعمال التي قدمت صورة جيدة 

للمرأة المصرية.

القاهرة – »القدس العربي«:

شـاركت الفنانـة داليـا البحيـري فـي 
يوم تحدي الضيافة، الـذي ضم مجموعة 
من المطاعم وخبـراء »الإتيكيت والطهي«، 
والذي نظمته شركة »إريال« كانت فقرات 
الحفـل متنوعـة ومميزة ما بن فـن تعليم 

»الإتيكيت« والضيافة.
 وأعلنت سـالي فؤاد، خبيرة التغذية، 
عن مفاجأة لتحدي الفنانة داليا البحيري 
خـلال إعـداد وصفـة أكل وهـي معصوبة 
لوثـت  التحـدي  هـذا  وخـلال  العينـن. 
داليا المفـرش ببقع، وكل ربة أسـرة كانت 

كيفيـة  خلالهـا  تعلمـت  معنـا  موجـودة 
إعـداد المائدة، ومهـارات التقـديم وتزين 
الطاولـة، والتركيز فقـط كان منصباً على 

هذه الجوانب.
وقالت داليـا البحيـري »عجبتني جدا 
فكـرة تحـدي الضيافـة وتحمسـت أكون 
جـزءا منهـا، لأن إحنا كمصريـن معروف 
عننـا إننـا شـعب مضياف وكـريم لأقصى 
مدى، والمناسـبات العائليـة والعزايم من 
أكثـر الأوقـات الممتعـة الـي بنقضيهـا مع 
بعض. وأن الشـركة المنظمة بتفهم طبيعة 
احتياجـات السـت المصريـة الـي بتهتـم 

بالنظافة والعزايم.  

داليا البحيري تعد وصفة أكل وهي معصوبة العينين

هند صبري تحصل على وسام الفنون الفرنسي 
باريس – »القدس العربي«:

تسـتعد الفنانـة التونسـية هنـد صبري 
الثقافـة  وزارة  مـن  مميـز  تكـريم  لتلقـي 
الفرنسـية التـي سـتمنحها »وسـام الفنون 
والآداب« برتبـة فـارس يوم غـد الخميس، 
وهـو واحد مـن أعـرق التكريمـات الثقافية 

الفرنسية. 
ومـن المقرر أن يقلد هند صبري جان لوك 
لافو، مستشـارالتعاون والنشـاط  الثقافي 

ومديـر المعهـد الفرنسـي فـي مصـر، حيـث 
يقام التكريم في المركز الثقافي الفرنسـي في 

القاهرة.
 يأتـي هذا التكـريم بعد أن فـازت مؤخراً 
بـجائزة أفضل ممثلة سـينمائية في الشرق 
الأوسط ضمن جوائز مهرجان »دير غاست« 
للمرة الثانية في مسـيرتها، وهـو المهرجان 
الذي يعطي جوائز سـنوية لنجوم السينما 
والتلفزيون والراديو والموسـيقى والأعمال 

الفنية المختلفة.

تكريم لبلبة في »مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية«

بوستر فيلم »التحرير 2011«
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»إيغاس« المصرية تريد
استئجار مركب ثان لإعادة
الغاز المسال لحالته الأصلية

■ القاهرة - رويترز: قال مصدر في وزارة 
البتـرول المصريـة أمس الثلاثاء ان الشـركة 
القابضـة للغـازات الطبيعية »إيغـاس« تعد 
للتغويـز  ثـان  مركـب  لاسـتئجار  مناقصـة 
)إعادة الغاز المسـال إلى حالته الأصلية( من 

أجل تسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.
طـرح  المتوقـع  مـن  أن  المصـدر  وأضـاف 
المناقصـة الأسـبوع المقبل أو الـذي يليه علي 

الأكثر.
كانت مصر أعلنت في مايو/أيار فوز شركة 
»هـوغ« النرويجية بمناقصـة لتزويد البلاد 
التـي تعانـي مـن مشـاكل فـي الطاقـة بأول 
محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال 

المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.
وفي نوفمبر/تشـرين الثاني قالت »هوغ« 
انهـا وقعـت عقـدا مدتـه خمس سـنوات مع 
»إيغاس« لتزويدها بوحـدة لإعادة التغويز 

في نهاية الربع الأول من 2015.
وبإمـكان مصـر تصديـر الغـاز الطبيعـي 
المسال، لكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل 
حالتـه  إلـى  المسـال  الغـاز  لإعـادة  محطـة 

الغازية. 

تمديد برنامج الإنقاذ
المالي لليونان لشهرين

■ بروكسـل - د ب أ: اتفـق وزراء ماليـة 
منطقة اليورو أمس الأول على تمديد برنامج 
الإنقـاذ المالي لليونان، التـي تعاني من أزمة 
ماليـة، لمـدة شـهرين بسـبب جمـود الجهود 
المبذولـة لتجـاوز تعثر المفاوضـات بين أثينا 
والدائنين الدوليين بشأن الخطوات النهائية 

المطلوبة لإصلاح الاقتصاد.
يذكر أن الجزء الأوروبي من حزمة الإنقاذ 
الدوليـة لليونان البالغ إجماليهـا 240 مليار 
يـورو )304 مليـارات دولار( سـينتهي فـي 
نهاية الشـهر الحالي. ولكن رد فعل الأسواق 
احتمـالات  إزاء  بالاضطـراب  اتسـم  الماليـة 
خـروج اليونـان مـن برنامـج الإنقـاذ بدون 

شبكة أمان مالي.
كانـت اليونان قـد وافقت من حيـث المبدأ 
على الحصول على خط إئتمان لمرحلة ما بعد 
برنامج الإنقاذ المالي، ولكن لا يمكن أن يحدث 
ذلـك قبل اتفاق أثينا والدائنين الدوليين على 

حزمة إجراءات الإنقاذ النهائية.
وتعقـدت المفاوضات بين أثينـا والدائنين 
الدوليـين بسـبب الخـوف مـن أن تـؤدي أي 
إجراءات تقشف جديدة إلى تصدع الائتلاف 
الحاكـم برئاسـة رئيـس الـوزراء اليوناني 
أنطونيس ساماراس، الذي فاجأ البلاد أمس 
الأول بتقـديم موعـد الانتخابـات الرئاسـية 

شهرين إلى 17 كانون أول/ديسمبر الحالي.
وقـال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان 
مشـترك إن المفاوضات مع أثينـا »لا يمكن أن 
تكتمـل قبل نهايـة العـام«. وأضافـوا »لذلك 
يمكـن أن تقبل مجموعة اليـورو الطلب الذي 
تقدمـت به اليونان لتمديـد البرنامج الحالي 

لمدة شهرين.«
حيـث  حاسـم  الوقـت  عنصـر  أن  يذكـر 
سـيحتاج تمديد برنامج الإنقـاذ إلى موافقة 
البرلمانات الوطنية في دول مثل ألمانيا، حيث 
مـن المنتظر أن تبـدأ العطلـة البرلمانية قريبا 

للغاية.
اليونـان  تقـوم  ان  المقتـرض  مـن  وكان 
أمس بتقـديم طلب لتمديد المهلـة مع ضرورة 
موافقتهـا علـى الإصلاحـات التـي سـبق أن 
وافقـت عليها مع الدائنين الدوليين، بحسـب 
يورين ديسـيلبلويم رئيس مجموعة اليورو 

ووزير مالية هولندا.

نفط »برنت« عند أدنى
سعر في 5 سنوات 

■ لندن - رويترز: نزل سـعر العقود الآجلة 
لمزيـج النفـط الخـام برنـت إلي أدنى مسـتوى 
لـه في خمس سـنوات قـرب 65 دولارا للبرميل 
أمـس الثلاثـاء، متراجعـا للجلسـة السادسـة 
على التوالي بفعل المؤشـرات على تنامي تخمة 

المعروض.
وهبطت الأسـعار أكثر من أربعة في المئة في 
الجلسـة السـابقة. ونزلت أكثر مـن 43 في المئة 
منـذ يونيو/حزيـران مع النمو السـريع لإنتاج 
النفـط الصخـري الأمريكـي الذي قـوض قدرة 
منظمـة البلدان المصدرة للبتـرول )أوبك( على 

التحكم في المعروض.
وقالت مصادر من القطاع أمس ان السعودية، 
أكبـر دولـة مصـدرة للخام فـي العالم، سـتمد 
العمـلاء الآسـيويين بكامـل الكميـات المتعاقـد 
عليها في يناير/كانون الثاني، وذلك في أحدث 
مؤشر على استعداد المنتجين الخليجيين لقبول 

الأسعار المتدنية لبعض الوقت.
وقـال الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة البترول 
الكويتيـة أمـس الأول انه من المرجـح أن تبقى 
أسعار الخام قرب 65 دولارا للبرميل في الأشهر 

الستة أو السبعة المقبلة.
وبحلـول السـاعة 1447 بتوقيـت غرينتش 
سـجل سـعر خام برنت لتسـليم ينايـر 65.91 
أن  بعـد  سـنتا،   28 منخفضـا  للبرميـل  دولار 
دولار   65.29 إلـى  سـابق  وقـت  فـي  انخفـض 
للبرميـل أدنى مسـتوى له منذ سـبتمبر/ايلول 

.2009
ونـزل برنت 4.2 في المئـة أو 2.88 دولار يوم 
الاثنين مسجلا ثالث أكبر خسائره اليومية هذا 

العام.
سـبعة  الأمريكـي  الخـام  سـعر  وانخفـض 
سنتات إلى 62.98 دولار للبرميل معوضا بعض 
خسـائره بعد هبوطه لفترة قصيرة إلى 62.25 

دولار أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2009.
وكان الخـام الامريكـي قد أغلـق أمس الأول 
منخفضـا 2.79 دولار أو 4.2 في المئة عند 63.05 

دولار للبرميل. 

■ طرابلس - أ ف ب: حذر مصرف ليبيا 
المركـزي أمـس الأول من ان البلاد ستشـهد 
عجـزا حـادا فـي الموازنـة فـي 2014 يناهز 
50٪ وذلك بسـبب تدني العوائد النفطية 
الناجـم عـن تراجـع أسـعار النفـط عالميـا 

واغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.
وقال المصرف في بيان نشره على موقعه 
الإلكترونـي ان إجمالـي الايـرادات المحققة 
بـين كانـون الثاني/ينايـر ونهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبـر بلـغ 14.8 مليـار دولار، في 
حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسـها 
29.6 مليـار دولار، اي ان العجـز يسـاوي 

14.8 مليارا او 50٪ من الإنفاق.

»تداعيـات  مـن  المصـرف  وحـذر 
وانعكاسـات سـلبية مباشـرة علـى المالية 
النقـد  مـن  الدولـة  واحتياطيـات  العامـة 
الاجنبي«، معترفا بذلك بشـكل غير مباشـر 
بأن البلاد تواصل الإنفـاق من احتياطاتها 
من العملات الصعبـة لتعويض النقص في 

العوائد النفطية.
ويشـكل النفـط فـي ليبيا مصـدر ٪96 
من إيـرادات البلاد. وقد تدهور انتاجه هذا 
العـام بسـبب أزمات عـدة شـهدتها موانئ 
التصديـر قبـل ان تعـود هـذه الموانـئ إلى 
العمل تدريجيا اعتبارا من ايلول/سبتمبر.

وهبـط إجمالي الإنتـاج النفطي إلى 800 

الف برميـل يوميا مقابـل 1.5 مليون برميل 
يوميـا قبـل انـدلاع الثـورة التـي اطاحـت 
بنظـام العقيـد الراحـل معمـر القذافـي في 

.2011
واشـار المصرف المركزي في بيانه إلى ان 
تراجع أسـعار النفط العالمية بنسبة ٪40 

تقريبا ساهم في تفاقم الازمة.
التنفيذيـة  السـلطتين  المصـرف  ودعـا 
والتشـريعية إلى اتخاذ سلسـلة إجراءات 
»للتخفيـف من حـدة الأزمـة وتداعياتها«، 
بينهـا »محاربـة الفسـاد« و«إعـادة النظر 
بسياسـة الدعـم بكافـة انواعه« وتحسـين 
الجبايـة الجمركيـة والتقليـل مـن الإنفاق 

الاستهلاكي.
ولفـت المصرف إلى انه في الأشـهر الـ11 
الأولى من العام بلغت النفقات على الرواتب 
16.2 مليار دولار في حين ان سياسـة الدعم 
)خبز، محروقـات...( خلال الفترة نفسـها 

كلفت الخزينة حوإلى 10 مليارات دولار.
وفـي 2013 بلغت الايـرادات النفطية 45 
مليار دولار في حـين بلغت النفقات في تلك 

السنة 54 مليار دولار.
وطلـب المصـرف »مـن جميـع الأطـراف 
التعـاون والتجـاوب واتخـاذ الإجـراءات 
الصعبة والمؤلمة والتـي لا مناص منها للحد 

من التداعيات المتسارعة لهذه الأزمة«.

وأكـد المصـرف انـه »انطلاقا مـن واجبه 
سـيقوم  المحدقـة  للمخاطـر  واستشـعاره 
باتخـاذ اجراءات تحفظيـة مؤقتة للحد من 
استنزاف ارصدتنا من النقد الأجنبي، حتى 
عـودة الأمـور إلـى طبيعتها«، مـن دون ان 

يوضح ماهية هذه الإجراءات.
وكان المصـرف المركـزي اعلن انـه وإزاء 
الفوضـى السياسـية والأمنيـة المسـتفحلة 
في البـلاد، مع وجـود حكومتـين وبرلمانين 
يتنازعـان السـلطة، سـوف يحافـظ علـى 
»حيـاده« من خلال الاكتفـاء بدفع الرواتب 
ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية 

الأساسية

المركزي الليبي يحذر من عجز حاد في الموازنة بسبب هبوط العوائد النفطية

»فيتش« للتصنيف الإئتماني تضع درجة ديون اليابان تحت رقابة سلبية

إح��دى  تعك��ف  رويت��رز:   - القاه��رة   ■
الش��ركات العقارية المصرية حاليا على تنفيذ 
مش��روع رائد لإعادة الحياة إلى مجموعة من 

المباني القديمة الرائعة في وسط القاهرة.
اش��ترت ش��ركة الإس��ماعيلية للاستثمار 
العقاري بع��ض المباني التي ص��ارت على مر 
الس��نين معالم مميزة لمنطقة وسط العاصمة 
المصرية، مث��ل عمارة كوداك الت��ي بنيت عام 
1924، وعم��ارة غريب مرق��س، وعمارة براين 

ديفيس في شارع عماد الدين وغيرها.
كانت تل��ك المباني تعاني الإهمال الش��ديد 
ووصلت مرافقها إلى حالة بالغة السوء، بعد 
أن كانت من أفخم بنايات القاهرة وتس��كنها 

عائلات الأثرياء والأجانب.
وق��د بنيت س��ينما رادي��و ف��ي ثلاثينيات 
الق��رن الماض��ي في ش��ارع س��ليمان باش��ا، 
الذي أصبح حاليا يس��مى شارع طلعت حرب 
وكانت من أرقى دور العرض الس��ينمائي في 
مص��ر، وأحيا فيه��ا كبار الفنان��ين حفلاتهم. 
لكن الس��ينما أغلقت أبوابها عدة سنوات إلى 
أن تحولت إلى مس��رح لتسجيل بعض برامج 

شبكات التلفزيون الخاصة.
وذك��ر أحم��د حلمي المدي��ر العام لش��ركة 
الإسماعيلية للاس��تثمار العقاري أن مشروع 
ترمي��م وتجدي��د المبان��ي القديمة في وس��ط 
القاه��رة يه��دف إل��ى الحف��اظ عل��ى التراث 

المعماري المتنوع للمدينة.
وق��ال ان فكرة الش��ركة ب��دأت عندما فكر 

البع��ض بالقي��ام بعملي��ات إحياء لمب��ان ذات 
قيمة جمالية وحضارية مثلما مستثمرون في 
بلدان أخرى كلبنان أو تركيا أو اس��كتلندا أو 

انكلترا أو فرنسا أو إسبانيا. 
وذكرت ش��ركة الإس��ماعيلية أنها ستعيد 
افتتاح س��ينما راديو بعد التجدي��د في مطلع 
2015 تمهي��دا لعرضه��ا للإيج��ار، لتع��ود إلى 
سابق عهدها. ووضعت الشركة خطة دورية 
لاس��تمرار صيان��ة المبان��ي وتطويره��ا بع��د 
الترميم مع استثمار جزء من عائد الإيجارات 

لهذا الغرض.
وصل تده��ور حالة بع��ض المباني القديمة 
في وس��ط القاهرة إلى أنها أصبحت مهجورة 
ولا تصل��ح للس��كنى أو للأنش��طة التجارية. 
لكن المشروع يلاقي إقبالا من معماريين شبان 
تحمسوا لفكرة إحياء الطرز المعمارية الفريدة 

لتلك المباني.
وق��ال مهن��دس ش��اب يعمل في مش��روع 
تطوي��ر العم��ارات الأثرية في وس��ط القاهرة 
يدع��ى أحمد الليث��ي »لأن العم��ارات فيها فن 
معماري وفيها تراث حلو جدا ولكنها للأسف 
مهملة جدا منذ عشرات السنين، فأنا متحمس 

جدا للمشروع هنا وللشركة«.
ويضم مجلس إدارة ش��ركة الإس��ماعيلية 
للاس��تثمار العقاري رجل الأعم��ال المعروف 

سميح ساويرس.
ويق��ول منتقدون للمش��روع ال��ذي أطلقت 
عليه الشركة اسم »تطوير القاهرة الخديوية« 

شركة مصرية تنفذ مشروعا لإحياء المباني القديمة المتميزة في القاهرة 

■ طوكيو - وكالات الأنباء: اعلنت وكالة »فيتش« 
للتصنيف الائتماني أمس الثلاثـاء وضع درجة ديون 
اليابـان طويلـة الأمـد تحـت رقابـة سـلبية، مهـددة 
بخفضها كما سبق وفعلت وكالة »موديز« قبل اسبوع.

»ايـه+«، لكـن  االيابـان حاليـا بدرجـة  وتصنـف 
هـذا التصنيـف قد يخفض فـي القسـم الاول من 2015 
»علـى ضوء خطـة موازنة الحكومة المقبلـة وتوقعاتها 

الاقتصادية« كما اوضحت الوكالة في بيان.
وهـذه العقوبـة الممكنة التـي قد تفرضهـا »فيتش« 
تمثل تحذيـرا واضحا للسـلطات اليابانية، ولا سـيما 
لرئيـس الوزراء اليميني شـينزو آبي قبـل بضعة أيام 

من انتخابات تشريعية مبكرة.
وقرر آبي دعوة المواطنين إلى صناديق الاقتراع قبل 
عامين من الاسـتحقاق الاساسـي لـ«أخذ رأيهم بشان 
مواصلـة سياسـاته الاقتصاديـة« وبالتحديـد بعدما 
قـرر إرجاء زيادة ثانية على ضريبة القيمة المضافة في 

اليابان.
وقالـت الوكالـة ان »قرار الحكومـة اليابانية إحالة 
زيادة رسـم الاستهلاك الذي كان من المقرر أصلا العمل 
به اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2015، إلى نيسان/

ابريـل 2017، يمثـل عاملا سـلبيا إلا إذا تم الإعلان عن 
إجراءات ضريبية موازية القيمة تقريبا ودائمة«.

والإرجاء يعني، بحسب »فيتش«، انه سيكون »من 

المسـتحيل عمليا بلوغ الهـدف المعلن المتمثل في خفض 
العجز الأولي في الموازنة ضمن المعدل المتوقع« للسـنة 

المالية من نيسان/ابريل 2015 إلى اذار/مارس 2016.
وهـذا يتضمـن مـن جهة اخـرى »خطـرا اكبـر على 
هدف القضاء على العجز اأولي واستقرار الدين العام 
مقارنـة بإجمالي النـاتج الداخلي فـي 2021/2020، الا 
اذا كانت الحكومة المقبلة مسـتعدة لفرض تشـدد مالي 
اكثـر صرامة مما كان متوقعا سـابقا علـى المدى الأبعد 

للفترة من 2015 إلى 2021« بحسب الوكالة.
العامـل الرئيسـي لدرجـة  وأضافـت »فيتـش« ان 
التصنيف السـيادية »هو النسـبة المرتفعـة والمتنامية 

للدين العام في اليابان«.
وتعتبـر الوكالـة ان إجمالـي ديـن الإدارات العامة 
اليابانيـة سـيبلغ 241 فـي المئـة مـن إجمالـي النـاتج 
الداخلـي في نهايـة 2014 مقارنـة مع 184 فـي المئة في 
نهايـة 2008. وترى الوكالة اعتبارا مـن هذا الوقت ان 
»التاخير في تطبيق زيادة ثانية على رسـم الاستهلاك 
يعزز الشكوك في التزام السلطات ببلوغ هدفها المتعلق 

بتدعيم الموازنة«.
واضافت ان »زيادة الرسـم المتوقعة لن تكون كافية 
وحدهـا لتقليـص العجـز الأولي إلى مسـتوى يسـمح 

باستقرار الدين«.
علـى صعيـد آخر قـال وزيـر الماليـة اليابانـي تارو 

أسـو أمس انـه »يتابع عن كثـب« سـوق العملات بعد 
ان سـجلت العملة اليابانية في الجلسة السابقة أدنى 
مسـتوى لهـا فـي سـبع سـنوات فـوق 121 ينـا مقابل 

الدولار الأمريكي.
وبعـد تعليقات أسـو ارتفعت العملـة اليابانية إلى 
120.74 يـن مقابـل الـدولار من مسـتوى منخفض بلغ 

121.86 ين الذي سجلته امس الأول.
وقال أسـو ايضـا انه لا يعتقـد ان اليابان في ركود، 
علـى الرغم مـن بيانات صـدرت أمـس الأول اكدت ان 
ثالث اكبر اقتصاد في العالم انكمش للربع الثاني على 
التوالي في الفترة من يوليو/تموز الي نهاية سبتمبر/

ايلول.
وقال وزير الاقتصاد اليابانـي أكيرا أماري انه رغم 
انخفـاض الانفـاق الرأسـمالي فـي الربـع الثالـث من 
العام، إلا انه توجد بوادر على ان اسـتثمار الشـركات 

سينتعش.
واضـاف قائلا للصحفيين ان المؤشـرات الرئيسـية 
للانفاق الرأسـمالي ومسـح تانكان الـذي يجريه بنك 
اليابـان المركزي لقياس معنويات الشـركات يشـيران 

إلي ان الشركات لديها خطط للاستثمار بشكل نشط.
وقـال أمـاري ان هبـوط أسـعار النفـط مـن المرجح 
ان يعـوض الزيادة في أسـعار الاسـتيراد الناتجة عن 

ضعف الين. 

■ دبي - رويترز: قال مسـؤول إماراتي أمس الثلاثاء ان 
العوامل الأساسـية للسـوق هي التي ستحدد السعر العادل 

للنفط في الأشهر المقبلة، وليس منظمة »أوبك«.
وقـال مبارك الكتبـي، نائب مدير التسـويق والتكرير في 
شـركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنـوك« المملوكة للحكومة 
»ما أراه هو أن السـوق ستملي سعر النفط. الأسعار يحركها 

العرض والطلب«.
وأبلـغ قمـة »بلاتـس الشـرق الأوسـط للنفـط« فـي دبي 
»تحديد السعر ليس وظيفة أوبك. السوق ستحدد السعر«، 
ورفض التعليق لاحقا بخصوص أي سعر محدد قد تستهدفه 

الإمارات العربية المتحدة.
وتراجعت أسـعار النفـط حوالي 43 في المئـة منذ يونيو/

حزيران وسـجل خـام برنـت تسـليم يناير/كانـون الثاني 
65.33 دولار للبرميل أمس وهو أقل سـعر منذ سبتمبر أيلول 

.2009
وقررت »أوبـك« في اجتماعها الشـهر الماضي عدم خفض 

الإنتاج رغم توقعاتها بوجود فائض، ومطالبات أعضاء من 
بينهم إيران وفنزويلا بخفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وزيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في »أوبك« مثل 
روسـيا، ومن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، 
من بين الأسباب التي ساقها أعضاء الوفود في المنظمة لقيام 
»أوبـك« بعدم تغيير سـقف الإنتاج البالـغ 30 مليون برميل 

يوميا في اجتماع الشهر الماضي.
وقـال محمـد صـادق معماريـان، رئيـس فريـق بحـوث 
»أوبـك« في وزارة النفـط الإيرانية »نواجـه ظرفا جديدا لم 
تواجهـه أوبك من قبـل. قيام أوبك بمفردهـا بتعديل الإنتاج 
لدعم الأسـعار ... شبه مسـتحيل من الناحية العملية. هناك 

الولايات المتحدة وروسيا ... إنها )عملية( ثلاثية الأبعاد«.
وأضـاف معماريان، الذي كان يتحدث في دبي، أنه يتوقع أن 
تتعافى أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل بحلول الربع الثالث 
من 2015 »بشرط أن تلتزم أوبك بسقف إنتاجها البالغ 30 مليون 

برميل يوميا مع عدم وجود حرب أسعار«. 

مراكز أبحاث صينية 
ستوصي الحكومة بخفض أهداف

 النمو في 2015 إلى ٪7

■ ليمـا - رويترز: قـال خالد أبو الليـف، رئيس الوفد 
السـعودي في مفاوضات تغير المنـاخ التي تجري في ليما 
أمـس الأول، ان الضغـوط المتناميـة لتقليـص اسـتخدام 
الوقـود الأحفـوري )الفحـم والنفـط والغـاز( لـن تفيـد 
المفاوضـات، وان أي اتفـاق جديـد في هذا الصـدد ينبغي 
أن يسـاعد الـدول المنتجـة للنفـط علـى تنويـع مواردها 

الاقتصادية.
ومـع دخـول المفاوضـات التـي ترعاهـا الأمم المتحـدة 
أسـبوعها الثانـي، قـال أبـو الليـف ان أي اتفـاق خـاص 
بالتغيـرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام 
المقبـل ينبغي أن يتناول »مواطن الضعف« في الدول التي 

يعتمد اقتصادها على مصدر أو قطاع وحيد.
وصرح أبو الليف للصحفيين »بمفهوم مثل القضاء على 
الانبعاثات نهائيا والتخلـص من الوقود الأحفوري، ومع 
غيـاب برنامـح لنشـر التكنولوجيـا والتعـاون الدولي .. 

فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقا.« 

وأضـاف أن اتفاقيـة المنـاخ المرتقبة لا تتفـق مع أهداف 
الدول المصدرة للنفط.

وتابـع القول«فـي النهايـة سـتتحمل الـدول المنتجـة 
التزامات ضحمة إذا كان تنفيذ الاتفاقية يعزز التخلي عن 

الوقود الأحفوري.«
وأثـار انخفـاض أسـعار النفـط مخـاوف مـن إضعاف 
الحافـز لـدى صنـاع القـرار لدعم تطويـر مصـادر الطاقة 
المتجددة. قال أبو الليف أن من السابق لأوانه التخلي عن 
الوقـود الأحفوري فـي الوقت الذي لا تصل فيـه الكهرباء 

إلى ملياري شخص.
وأضاف أن من المهم أن يوفر الاتفاق تكنولوجيا جديدة 
وأمـوالا لمسـاعدة الـدول على تقليـل الاعتماد علـى قطاع 

وحيد مثل النفط أو السياحة أو الزراعة.
وتابـع »نـدرك أننا في سـباق مـع الزمن. بالنسـبة لنا 
المـوارد  وتنويـع  المناخيـة  التغيـرات  )معالجـة(  تسـير 

الاقتصادية جنبا إلى جنب.« 

السعودية تهاجم اتفاقا مقترحا لمواجهة تغير 
المناخ لأنه سيحمل منتجي النفط التزامات هائلة

مبنى قديم جميل مهمل في وسط القاهرة

مسؤول إماراتي: سعر النفط
ستحدده السوق وليس »أوبك« 

■ بكـين - رويتـرز: قـال مستشـارون 
اقتصاديون كبار ان على القادة الصينيين 
خفض معدل النمو الاقتصادي المسـتهدف 

إلى سبعة في المئة.
ويعتقـد محللـون أن الصين لـن تحقق 
هدف النمو الموضوع للعـام الجاري وذلك 
للمـرة الأولـى منـذ 1999، ومـن المرجح أن 

تسجل اضعف وتيرة نمو في 24 عاما.
وفي 2013 خفضت الحكومة معدل النمو 
المسـتهدف إلـى 7.5 فـي المئة من مسـتوى 
الثمانيـة في المئة الـذي حافظت عليه على 

مدى ثمانية أعوام.
وقالت مصادر ان مراكز أبحاث حكومية 
مهمة في عملية صنع القرار، لكنها لا تتمتع 
بسـلطات تنفيذية، تنوي التقدم بتوصية 
لخفض معدل نمو النـاتج المحلي الإجمالي 
الرسمي المسـتهدف للعام المقبل إلى سبعة 

في المئة من 7.5 في المئة هذا العام.
وقـال اقتصـادي كبيـر فـي الأكاديميـة 
الصينيـة للعلـوم الاجتماعيـة طلـب عدم 
نشـر اسـمه »أشـار الرئيـس شـي )جـين 
بينـغ( إلـى النمـو المسـتهدف بالفعل حين 
قال إن سـبعة في المئة أعلـى معدل نمو في 

العالم.«
وتابع »اعتقد أنه ينبغي أن يكون سبعة 
في المئـة ما لم تقع مفاجـآت أخرى. قد يقل 
عن سـبعة في المئة كي لا نعاني من مشاكل 

البطالة والتخلف عن سداد الديون.«
ومـن المتوقـع أن يؤكـد مؤتمـر العمـل 
الاقتصـادي المركـزي الـذي قالـت إذاعـة 
الدولـة إنـه عقد أمـس على تبني سياسـة 
نقدية متحفظة. لكن مصادر أبدت اعتقادها 
بـأن النبرة قد تكون هادئـة تفاديا لتباطؤ 

حاد في النمو الاقتصادي. 

أن ترميم المباني الأثرية في وس��ط العاصمة 
سيرفع أسعار وإيجارات العقارات في مركز 
المدين��ة إل��ى ح��د يخرجها ع��ن ق��درة الطبقة 

المتوس��طة في إطار خطة أوسع نطاقا لتغيير 
التركيب السكاني لوسط المدينة.

وتقول الش��ركة في موقعها على الإنترنت 

إنه��ا تستش��ير كل س��كان العق��ارات وملاك 
ف��ي  فيه��ا  والتجاري��ة  الس��كنية  الوح��دات 

تفاصيل مشروع التطوير.

المركزي الجزائري يتوقع تجاوز النمو 4٪ في 2015 بدعم القطاع غير النفطي 
■ أبوظب��ي - رويت��رز: ق��ال محافظ بنك 
الجزائ��ر المرك��زي، محمد لكصاس��ي، أمس 
الثلاثاء ان من المتوقع أن يؤدي نمو الأنش��طة 
غي��ر النفطي��ة إلى تعزي��ز النم��و الاقتصادي 
الجزائ��ري ليتجاوز أربعة ف��ي المئة في العام 
المقبل، رغم هبوط أس��عار النف��ط العالمية إلى 

أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وقال لكصاس��ي على هام��ش مؤتمر مالي 
»نأم��ل ونتوقع أن يتجاوز مع��دل النمو أربعة 
ف��ي المئة في العام المقب��ل. إمكانياتنا )للنمو( 

في الواقع تفوق الخمسة في المئة لكن تجاوز 
الأربع��ة ف��ي المئة نس��بة واقعي��ة«. وأضاف 

»النمو )في القطاع( غير النفطي جيد«.
وذكر لكصاس��ي أن م��ن المتوقع حاليا نمو 
الن��اتج المحلي الإجمال��ي أربعة ف��ي المئة هذا 
العام مقاب��ل 2.8 في المئة ف��ي العام الماضي، 
وقال »يقترض القط��اع الخاص كثيرا بما في 
ذلك المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة. هذا 
ه��و ثاني ع��ام عل��ى التوالي يش��هد نموا في 

الإئتمان«.

وأض��اف محاف��ظ البن��ك المرك��زي أن من 
المتوق��ع نم��و الإئتم��ان المصرفي 20 ف��ي المئة 
هذا الع��ام، مقابل 19 في المئة ف��ي 2013 و15 
في المئة في 2012، متوقعا »نموا جيدا« لأرباح 

البنوك في 2014.
وذكر لكصاس��ي، ردا على سؤال عن تأثير 
هبوط أس��عار النفط على الجزائ��ر أحد كبار 
مصدري الطاقة، أن النمو وميزان المدفوعات 
س��يتأثران س��لبا، لكن الاحتياطات الأجنبية 
الكبي��رة ف��ي الب��لاد، والتي ق��درت في وقت 

س��ابق ه��ذا الع��ام بما يق��رب م��ن 200 مليار 
دولار، ستحد من هذا التأثير.

وقال »سيؤثر انخفاض أسعار النفط على 
الاقتصاد إلى حد ما وعلى ميزان المدفوعات. 
لكن... لدين��ا إمكانيات جي��دة تكفي لمواجهة 
م��ن  أن  وأض��اف  الخارجي��ة«.  الصدم��ات 
المتوقع وصول معدل التضخم إلى نحو اثنين 
في المئة أو أقل ف��ي عام 2014، بعد بلوغه 3.3 

في المئة في العام الماضي.
وتحدد الس��لطات الجزائرية سعر صرف 

الدين��ار بن��اء على س��لة مرجحة م��ن عملات 
الرئيسيين  التجاريين والمنافس��ين  الش��ركاء 

للبلاد.
ومع تزايد ح��دة هبوط أس��عار النفط منذ 
أوائ��ل نوفمبر/تش��رين الثاني ن��زل الدينار 
أمام اليورو والدولار إلى مس��تويات قياسية 

قرب 87 دينارا للدولار.
وق��ال لكصاس��ي حين س��ئل ع��ن هبوط 
العملة الجزائرية »الدينار مستقر ولا مخاوف 

لدينا.« 
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■ عم��ان - الأناضول: قال وزي��ر الطاقة 
الأردني، محمد حامد، ان الاتفاق الذى أبرمته 
ش��ركة الكهرب��اء الأردني��ة لش��راء الغاز من 
شركة »نوبل إنرجى« الأمريكية الإسرائيلية، 
التي تق��وم بتطوير حقل لوثيان الإس��رائيلي 
البح��ري للغاز، لا يه��دد مس��تقبل البلاد ولا 

يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أحد.
ووقعت ش��ركة الكهرباء الوطنية الأردنية 
في سبتمبر/أيلول الماضي »مذكرة نوايا« مع 
شركة »نوبل إنرجي«، وذلك برعاية حكومية 
أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد 
الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما، على أن 

يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017.
وأض��اف حام��د في كلم��ة، ام��ام مجلس 
الن��واب الأردن��ي أم��س خصصت لمناقش��ة 
الأردن  ب��ن  س��توقع  الت��ي  الغ��از  إتفاقي��ة 

وإس��رائيل، أن التخوف من أن يصبح الأردن 
أسيراً لغاز من مصدر معن غير وارد، مشيرا 
إل��ى أن خط��وة اس��تيراد الغ��از الطبيعي من 
»نوب��ل إنرجي« لن تجع��ل الاقتصاد الأردني 
رهين��ة بي��د أي دول��ة، ف��ي إش��ارة من��ه إلى 

اسرائيل.
وقال وزير الطاق��ة الأردني ان بلاده تتجه 
وبش��كل محدد النية مسبقا لش��راء الغاز من 
حص��ة »نوبل إنيرج��ى« من حق��ل »لوثيان« 
الإس��رائيلى تحديدا، ولي��س م��ن أية حصة 
أخ��رى، مش��يرا إل��ى أن الخي��ارات محدودة 
أمام الحكومة لتأمن إم��دادات الغاز اللازمة 

للاستهلاك المحلى.
الإس��رائيلية  »ديلي��ك«  ش��ركة  وتش��ارك 
»نوب��ل إنرج��ى« ف��ي تطوير حق��ل »لوثيان« 
الذى تقدر احتياطاته ب�622 مليار متر مكعب.

وتضمن��ت مذك��رة النواي��ا الموقع��ة ب��ن 
»نوب��ل  وش��ركة  الأردني��ة  ش��ركة الكهرباء 
إنرج��ي« تزوي��د الأردن ب���300 ملي��ون ق��دم 
مكع��ب من الغاز يوميا ولم��دة 15 عاما وبقيمة 

اجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
وش��ركة »نوب��ل إنرج��ى« الأمريكية، هي 
صاحب��ة امتي��از التنقي��ب واس��تخراج الغاز 
لصال��ح اس��رائيل، في منطقة حوض ش��رق 
البحر الأبيض المتوس��ط، وهى أحد الشركاء 
في حق��ل »لوثيان« الإس��رائيلي وه��ى التي 

تتولى إدارته.
وق��ال  حام��د ان ش��ركة »نوب��ل إنرجى« 
المسجلة في أمريكا، وقعت اتفاقيات لتصدير 
الفلس��طينية،  الس��لطة  م��ن  كلا  م��ع  الغ��از 
وش��ركات مصرية، وكذلك شركتى البوتاس 

العربية وشركة البرومن الأردنيتن.

وأش��ار وزي��ر الطاق��ة الاردن��ي إل��ى أن��ه 
حت��ى الآن لم يتم تحدي��د كميات الغ��از التي 
ستش��تريها الأردن من الش��ركة الأمريكية أو 

أسعار الشراء.
وأبدى الن��واب الأردنيون خلال الجلس��ة 
مخاوفه��م من توقيع بلادهم اتفاقية لش��راء 
الغاز مع اس��رائيل، مؤكدين أنه يتوجب على 

حكومة بلادهم البحث عن بدائل أخرى.
وطال��ب الن��واب الحكوم��ة بع��دم توقي��ع 
الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي المبرم 
مع الشركة الأمريكية لأن الصفقة في النهاية 

تعني استيراد الغاز من اسرائيل.
وح��ول الخي��ارات المتاحة أم��ام الحكومة 
الأردنية ق��ال وزير الطاق��ة ان حكومة بلاده 
وقعت اتفاقيات لش��راء الغاز القطري المسال 
بواس��طة الس��فن عبر ميناء العقبة، مش��يرا 

إلى أن��ه تم بالفع��ل توقيع اتفاق لاس��تئجار 
الس��فينة المخصصة لاستقبال شحنات الغاز 
الطبيعي المسال وإعادته إلى صورته الغازية 

الطبيعية.
وق��ال الوزي��ر »الغاز القطري المس��ال أحد 
بالس��عر  يب��اع  وال��ذى  المتاح��ة  الخي��ارات 
العالم��ي، إضافة إلى الغاز الجزائري المس��ال 

إن كان متوفراً«.
وأش��ار حام��د إل��ى أن ب��لاده تنظ��ر ف��ي 
خيارات أخ��رى داخلية من بينها تطوير حقل 
الريشة )ش��رق البلاد(، حيث تم منح شركة 
البترول الوطنية حق التنقيب في هذا الحقل.

وق��ال الوزي��ر الأردن��ي إن حكوم��ة بلاده 
»بريت��ش  ش��ركة  م��ع  حالي��ا  تتف��اوض 
غ��از« لاس��تيراد الغ��از المكتش��ف ف��ي المياه 
غ��زة  س��واحل  م��ن  بالق��رب  الفلس��طينية 

بالتنسيق مع الس��لطة الفلس��طينية، مؤكدا 
أنه من المتوقع توقيع خطاب نوايا بن شركة 
الكهرباء الوطنية و«بريتش غاز« في القريب 

العاجل.
وق��ال حام��د ان من أه��م التحدي��ات التي 
الطاق��ة  قط��اع  تواج��ه  ومازال��ت  واجه��ت 
ف��ي الأردن ه��و ع��دم اس��تمرار تدف��ق الغاز 
المصري، وارتفاع الطلب على منتجات الطاقة 
والكهرباء، وارتفاع فاتورة الطاقة وخس��ائر 
شركة الكهرباء الوطنية الناتجة بشكل كامل 

عن انقطاع الغاز المصري. 
ويعان��ي الأردن م��ن تحدي��ات اقتصادية 
كبي��رة، أهمه��ا ارتفاع فات��ورة الطاق��ة التي 
تجاوزت 6.5 مليار دولار س��نويا، وخس��ائر 
ش��ركة الكهرب��اء الحكومي��ة الت��ي وصل��ت 

لحوالي 7 مليار دولار حتى الآن.

الأردن يدافع عن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل
ويرفض اتهامات بأنه يضع اقتصاده رهينة بيد أحد

■ واشـنطن - أ ف ب: أعلنت وزارة العدل 
الامريكية أمس الأول فـرض غرامة بقيمة 434 
مليـون دولار على شـركتين تتبعـان مجموعة 
واحدة، بسـبب قيامهما بتضخيم فواتير مياه 
ومـواد غذائية زودتا بها الجيش الأمريكي في 

أفغانستان.
مجموعـة  ان  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
هولنـدا  فـي  المسـجلة  غـروب«،  »سـوبريم 
والمملوكـة مـن المليارديـر الاميركـي سـتيفن 
أورنسـتاين، اقـرت بذنبها في التهـم الموجهة 
لوقـف  الغرامـة  دفـع  علـى  ووافقـت  اليهـا 
الإجراءات المتخذة ضدها أمام القضاء المدني.

وبحسب الاتهامات التي أقرت بها المجموعة 
فإن فرعها السويسري، شـركة »فودسرفيس 
جي.إم.بي.إتش«، وفرعها الإماراتي »سوبريم 
فـود سـيرفيس إف.زد.إيـه«، اعتمدتـا نظاما 
لتضخيم فواتير مشتريات في إطار عقد بقيمة 
8.8 مليـار دولار لتزويد القـوات الامريكية في 

افغانستان بمؤونة بين العامين 2005 و2009.
وقالت الوزارة ان »الشركتين زادتا بطريقة 
المحليـة  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  احتياليـة 
وقوارير المياه المباعة للحكومة الامريكية« مما 
جعل الأخيرة تدفع 48 مليون دولار زيادة عن 

السعر الحقيقي.
المجموعـة  فـي  مسـؤولين  ان  واضافـت 
تبادلوا رسـائل إلكترونية في مـا بينهم تثبت 
انهم »أخذوا عمدا قرار تضخيم الأسـعار« عبر 

شركة وسيطة مقرها الإمارات.
وبحسب الاتهام فان المجموعة دفعت أيضا 
أمـوالا لإسـكات أحـد مسـؤوليها بعدمـا هدد 

بإبلاغ السلطات الامريكية بأمرها.
من جهتها اكدت مجموعة »سوبريم غروب« 
في بيان أنها شددت إجراءات المراقبة الداخلية 
التـي تتبعها. وقالـت المسـؤولة القانونية في 
المجموعـة إيما شـارما »نحن نتحمـل بالكامل 

المسؤولية ونأسف لاعمالنا السابقة«.

■ موسـكو - رويتـرز: قـال محللون أمس 
للقمـح  الروسـية  التصديـر  أسـعار  ان  الأول 
فجـرت  أن  بعـد  الماضـي  الأسـبوع  ارتفعـت 
مخاوف من تشـديد قواعـد التصدير قفزة في 

الأسعار العالمية.
إيكـون«  »سـوف  مؤسسـة  وقالـت 
للاستشـارات الزراعيـة في مذكرة ان أسـعار 
قمح البحر الأسود الروسي الذي يبلغ محتواه 
البروتينـي 12.5 فـي المائـة زادت 9 دولارات 
الأسـبوع الماضـي إلـى 264 دولارا للطـن، في 
صفقات للتسـليم علـى ظهر السـفينة )فوب( 

مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع.
أخـرى  مؤسسـة  وهـي  »إيـكار«  وقالـت 
للاستشـارات الزراعيـة مقرهـا موسـكو، ان 
أسـعار التسـليم علـى ظهـر السـفينة )فوب( 
 6 زادت  البروتينـي  المحتـوى  بنفـس  للقمـح 

دولارات إلى 259 دولارا للطن.
وكانت صـادرات الحبوب الروسـية قفزت 
إلى معدلات قياسـية مرتفعـة بفضل محصول 
وفيـر، وتراجـع قيمـة العملـة الروبـل، الأمـر 

الذي أثار مخاوف بين المسؤولين إن الإمدادات 
المتبقيـة قد لا تكفـي لتلبية احتياجـات الطلب 
المحلـي وتضعـف برنامـج الحكومـي لإعـادة 

تكوين المخزونات.
وكانـت السـلطات الروسـية قالـت إنها قد 
تصدر قواعد جديدة بشأن صادرات الحبوب، 
الأمـر الذي أثار تكهنات بـأن هذه هي الخطوة 

الأولى نحو فرض قيود على الصادرات.
وحتى الآن في هذه السنة التسويقية التي 
بدأت في أول يوليو/تموز صدرت روسيا 18.5 
مليـون طن من الحبوب منهـا 14.6 مليون طن 
من القمح. وفي نوفمبر/تشرين الثاني صدرت 

ثلاثة ملايين طن.
وقالت مؤسسـة »إيكار« انـه من المرجح أن 
تصدر روسـيا ما بـين 2.7 مليـون و2.9 مليون 
طـن مـن الحبـوب فـي ديسـمبر/كانون الأول 
الجـاري، وهـو مـا يقـل قليـلا عـن المسـتوى 
القياسـي البالغ ثلاثة ملايين طن والمسجل في 
ديسـمبر من عـام 2011،وذلك بسـبب ظروف 

مناخ غير مواتبة في منطقة بحر آزوف.

430 مليون دولار غرامة على شركتين
إحداهما إماراتية لقيامهما بتضخيم فواتير
مشتريات للجيش الأمريكي في افغانستان

أسعار القمح الروسي تقفز وسط
مخاوف من تشديد قواعد التصدير

■ بروكسـل - رويتـرز: وضـع الإتحـاد 
الأوروبـي قائمة تتضمن نحو 2000 مشـروع 
بقيمـة 1.3 تريليـون يـورو )1.59 تريليـون 
خطـة  فـي  إدراجهـا  المحتمـل  مـن  دولار( 
اسـتثمارات لإنعـاش النمـو وخلـق وظائف 

بدون زيادة ديون الدول.
ان  الأوروبـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاستثمارات تضررت جراء الأزمة المالية في 
أوروبـا، وهبطت نحو 20 فـي المئة في منطقة 

اليورو منذ عام 2008.
وفـي أعقـاب مطالبة من رئيـس المفوضية 
تقدمـت  يونكـر،  كلـود  جـان  الأوروبيـة، 
بمشـروعات  الأوروبـي  الإتحـاد  حكومـات 
تتراوح مـن بناء مطـار جديد في هلسـنكي، 
إلى حواجز للفيضانات فـي بريطانيا، وذلك 
بحسـب مـا جـاء فـي وثيقـة اطلعـت عليهـا 

رويترز.
وقالـت الوثيقة التي ناقشـها وزراء مالية 
الإتحـاد الأوروبي أمس الثلاثـاء »تم تحديد 

اسـتثماراتها  إجمالـي  مشـروع   2000 نحـو 
1300 مليار يورو من بينها مشـروعات بنحو 
500 مليـار يـورو مـن المقتـرح تنفيذها خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.«
وتتضمن المشروعات في القائمة، التي أكد 
مسؤولون أنها ليست نهائية، بناء منازل في 
هولنـدا، ومطار جديد في إيرلندا، ومشـروع 
سـكك حديدية يتكلف 4.5 مليار يورو ويربط 

بين إستونيا ولاتفيا وليتوانا وبولندا.
وهنـاك مشـروعات أيضـا لخلـق وظائف 
تتضمن محطات وقـود للمركبات التي تعمل 
بخلايـا الوقـود الهيدروجينيـة فـي ألمانيـا، 
وتوسـعة شـبكات النطـاق العريـض فائقـة 
اسـتهلاك  وخفـض  إسـبانيا،  فـي  السـرعة 

الطاقة في المباني العامة في فرنسا.
ويرتبـط نحو ثلـث المشـروعات بالطاقة، 
بينما يركز ثلث آخر على النقل، والباقي على 

الإبتكارات والبيئة والإسكان.
)الدولار يساوي 0.8164 يورو(.

أوروبا تحتاج إلى 1.3 تريليون يورو 
استثمارات لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أسواق الأسهم 
ف��ي منطق��ة الخليج بش��كل ح��اد أم��س الثلاثاء، 
بعدما تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها 
في خمس س��نوات، وه��و ما أطلق موج��ة جديدة 
م��ن البيع المذعور للأس��هم من جانب المس��تثمرين 
مدي��ري  معظ��م  اعتق��اد  رغ��م  الأف��راد،  المحلي��ن 
الصنادي��ق والمحللن أن المنطقة تس��تطيع التعامل 

بارتياح مع انخفاض أسعار النفط.
وهوى مؤشر س��وق دبي، وهو الأكثر تقلبا في 

الخليج، 3.5 في المئة إلى 3889 نقطة.
وهيمن سهم إعمار العقارية أكبر شركة مدرجة 
ف��ي بورصة الإمارة على الت��داول وأغلق منخفضا 

3.6 في المئة عند 8.02 درهم.
وأظه��رت بيانات البورصة ان أحج��ام التداول 
في س��وق دب��ي ارتفعت إلى أعلى مس��توياتها في 
سبعة أسابيع، وأن المس��تثمرين الخليجين الذين 
أقبلوا على شراء الأسهم سعيا وراء مكسب سريع 
في وقت س��ابق ه��ذا العام باعوا أس��هما أكثر مما 

اشتروا.
ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديون أن أبوظبي 
والس��عودية ومصدري النفط الكب��ار الآخرين في 
الخلي��ج س��يواصلون الإنفاق بكثاف��ة، رغم هبوط 
أسعار النفط، بفضل احتياطياتهم المالية الضخمة، 
ولذا فإن اقتصاد المنطقة س��يظل قويا وستواصل 

دبي الازدهار.
لك��ن هبوط أس��عار النف��ط جاء مفاجئ��ا ليدفع 
م��ن  الأرب��اح  لجن��ي  للبي��ع  الأف��راد  المس��تثمرين 
المكاسب التي تحققت في دبي في وقت سابق هذا 
العام. وارتفع مؤش��ر سوق دبي 15.4 في المئة منذ 
بداية الع��ام، محققا ثاني أفض��ل أداء في الخليج 
بعد مؤش��ر بورص��ة قطر، الذي صع��د 19 في المئة 

في الفترة نفسها.
وقال هارش��غيت أوزا، محلل العقارات والبنوك 
لدى شركة نعيم للسمسرة في القاهرة، ان ضعف 
س��هم إعم��ار العقاري��ة لا يرج��ع إل��ى أي مخاوف 
محددة بش��أن س��وق العق��ارات في دب��ي والذي 

تعافى بقوة من انهيار في 2010-2008.
وأضاف أن الس��هم ضحية لما يراه المستثمرون 
م��ن اتجاه نزول��ي، إضافة إلى انقض��اء الحق في 
توزيع��ات أرباح بواقع 1.257 درهم للس��هم في 30 

من نوفمبر/تشرين الثاني.
واستقرت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة 
إعمار عند نحو 0.3 في الس��نوات الخمس السابقة 

بحسب بيانات لرويترز.
وقال فاروج نركيزي��ان، المدير التنفيذي والمدير 
العام لبنك الش��ارقة، انه لم ير أي دلالة على هبوط 
كبير في سوق العقارات في دبي مع تراجع أسعار 

النفط في الأسابيع الماضية.

وتض��ررت أس��واق أس��هم أخ��رى ف��ي المنطقة 
بدرجة أقل من دبي، لكنها لا تزال تس��جل خسائر 
كبيرة. وتراجع المؤش��ر العام لس��وق أبوظبي 2.4 
ف��ي المئة، بينما هبط مؤش��ر بورصة قط��ر 2.3 في 

المئة.
وكان س��هم البن��ك التج��اري القط��ري الراب��ح 
الوحي��د ف��ي بورصة قط��ر وارتف��ع 0.6 ف��ي المئة، 
بعدم��ا عن البن��ك نائبا جديدا للرئي��س التنفيذي، 
وقال إنه س��يزيد قليلا حصة الأغلبية التي يملكها 
في »ألترناتيف بن��ك« التركي قبل أن يلغي إدراجه 

في بورصة اسطنبول.
وانخفض المؤشر الرئيس��ي للسوق السعودية 
1.8 في المئة مع هبوط س��هم الش��ركة الس��عودية 
للصناعات الأساس��ية »س��ابك« القي��ادي 4.2 في 

المئة. وتراجعت معظم الأسهم الأخرى أيضا.
والسوق الس��عودية تتأثر بشدة بهبوط أسعار 
النفط، نظرا لأن ش��ركات البتروكيماويات تش��كل 
نحو ثلث رسملتها. وتواجه تلك الشركات مخاطر 
فقدان ميزتها التنافس��ية أمام المنافسن الأجانب 
نظ��را لتأثيرات انخفاض أس��عار النفط على اللقيم 

المدعوم.
وبدد هبوط البورصة الس��عودية في الأسابيع 
القليلة الماضية تقريبا المكاسب التي حققها المؤشر 
الرئيس��ي منذ بداية العام والت��ي تبلغ الآن 1.1 في 

المئة فقط.
وقال عاصم بختيار، رئيس البحوث لدى شركة 
الري��اض المالية »مع اس��تمرار التقلبات في س��وق 
النفط س��نرى صعودا وهبوطا في سوق الأسهم. 

يريد المستثمرون استقرارا في أسعار النفط.«
ورغ��م ذلك يعتق��د محللون أن أرباح الش��ركات 
الس��عودية خارج قط��اع البتروكيماويات لن تتأثر 
بش��كل يذكر بتراجع أس��عار النفط، وهو ما يشير 
إلى أن سوق الأسهم ربما تتعافى سريعا إذا توقف 

انخفاض أسعار النفط.
وفيما يلي إغلاق مؤش��رات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
ف��ي دبي تراجع المؤش��ر 3.5 في المئ��ة إلى 3889 
نقطة. كما تراجع مؤش��ر أبوظب��ي 2.4 في المئة إلى 

4566 نقطة.
وهبط المؤشر الس��عودي 1.8 في المئة إلى 8625 
نقط��ة. كما هبط المؤش��ر القطري 2.3 ف��ي المئة إلى 

12353 نقطة.
وانخف��ض المؤش��ر الكويتي إثنن ف��ي المئة إلى 
6535 نقط��ة. كم��ا انخف��ض المؤش��ر العُمان��ي 3.3 
في المئ��ة إلى 6102 نقط��ة. أيضا انخفض المؤش��ر 

البحريني بنسبة 0.3 في المئة إلى 1406 نقاط. 
وف��ي مصر تراجع المؤش��ر واحدا ف��ي المئة إلى 

9483 نقطة.

استمرار تراجع بورصات الخليج مع مزيد من الهبوط في أسعار النفط 

■ بروكسل - د ب أ: ناقشت ثماني دول أوروبية 
كانت سـوف تسـتفيد من خط أنابيب الغاز »ساوث 
سـتريم« سـبل المضـي قدما، بعـد إعـلان مفاجئ من 
جانـب الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين بالغـاء 

المشروع . 
وكان مـن المقـرر ان يمر خط الأنابيـب، الذي كان 
يتـم الاعداد له منذ عقد تقريبا، تحت البحر الاسـود 
وعبـر بلغاريـا وصربيـا والمجـر وسـلوفينيا، قبـل 
وصولـه إلـى إيطاليـا، والتـي كان مـن المفترض أن 
يزودهـا بالغاز إلـى جانب كل من اليونان والنمسـا 

بدءا من عام 2015. 
وكانت شركة »غازبروم« عملاق الطاقة الروسية 

هي التي ستوفر الغاز. 
الاتحـاد  بوتـين  اتهـم  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
الأوروبـي بعرقلة مشـروع خط الأنابيـب، وأضاف 
خلال زيارته إلى تركيـا »إذا كانت أوروبا لا تريد أن 

تنفذ، المشروع فانه لن يتم تنفيذه«. 

المسـؤولين  مـن  العديـد  أعـرب  فقـد  ذلـك  ومـع 
الأوروبيـين عن أملهم في إنقاذ المشـروع، في الوقت 
الذي بدأت فيه العديد من البلدان المسـتفيدة بالفعل 

في بناء البنية التحتية اللازمة. 
وقـال وزير الطاقـة الألمانـي، سـيغمار غابرييل، 
صبـاح أمـس، قبل اجتمـاع دوري مع نظرائـه الـ27 
فـي الاتحـاد الأوروبي فـي بروكسـل »بصفة خاصة 
بالنسـبة لجنوب أوروبا، المشروع كان مهما . آمل أن 
نتمكن من العودة مرة أخرى لمثل هذه المفاوضات«. 

وبعد تلك المحادثات، فان من المقرر أن يعقد وزراء 
الطاقـة مـن النمسـا وبلغاريـا وكرواتيـا واليونان 
والمجـر وإيطاليا وسـلوفينيا اجتماعا منفصلا حول 
مشروع »ساوث ستريم« - إلى جانب رومانيا، التي 

تعتبر بلد العبور الوحيد، كمراقب. 
وقالـت مصـادر ان صربيـا لـن تكـون ممثلـة في 
الاجتماع، لأنها ليست إحدى دول الاتحاد الأوروبي، 

ولكن سيتم »إبلاغها بكل التفاصيل ». 

وشـارك فـي المحادثـات نائـب رئيـس المفوضية 
مـاروس  الطاقـة  بشـؤون  المكلـف  الأوروبيـة 
سـيفكوفيتش . ومن المتوقع أن يصدر بعد ذلك بيان 

مكتوب. 
وقال مصـدر في الاتحاد الاوروبي، اشـترط عدم 
الكشـف عـن هويتـه »نحـن أمـام سـيناريو جديد. 
الـوزراء يقـررون كيـف يتصرفون. ربمـا يكون هذا 

بمثابة تغيير للعبة«. 
ولكن غابرييل قلل من تأثير إعلان بوتين، مشيرا 
إلـى أن المشـروع قـد واجـه »صعوبـات« منـذ فترة 
طويلـة وقبـل التوتـرات التـي اندلعت بـين الاتحاد 

الأوروبي وروسيا بشأن أزمة أوكرانيا. 
وتدفع المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية 
للاتحاد، منذ فترة طويلة إلى إعادة التفاوض بشأن 
صفقات »سـاوث ستريم« الحكومية المتفق عليها بين 
روسـيا وبلدان العبور في الاتحـاد الأوروبي، قائلة 

إنها تسير بشكل يتعارض مع قواعد الاتحاد. 

وقـال سـفير روسـيا لـدى الاتحـاد الاوروبـي، 
فلاديميـر تشـيغوف، لوكالة انترفاكـس للأنباء انه 
»لا يـرى حاجـة لمزيد من المفاوضات بشـأن سـاوث 

ستريم »لان المشروع مغلق الآن. 
وتحـدث بوتين إلى المستشـار النمسـاوي فيرنر 
فايمـان عبـر الهاتـف حـول »سـاوث سـتريم« قبيل 
محادثات الأمس. و في بيان قال الكرملين ان الجانبين 

تبادلا الآراء، دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
وسـوف يكـون »سـاوث سـتريم« خـط الأنابيب 
الأوروبـي الثاني الذي يتم التخلـي عنه في غضون 
عامين، وبعد مشروع »نابوكو« - الذي كان من شأنه 
إيصال الغـاز من أذربيجـان عبر بلغاريـا ورومانيا 
والمجر الى النمسـا - والـذي تم التخلي عنه لصالح 

خط الأنابيب المنافس »تي.أيه.بي«. 
واعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة خط 
أنابيـب »نابوكو« بمثابة وسـيلة لتخفيـف الاعتماد 

على الغاز الروسي. 

دول »ساوث ستريم« الأوروبية ترد على إلغاء روسيا لخط أنابيب الغاز 

الخزانـة  وزيـر  قـال  أ:  ب  د   - سـيدني   ■
الأسترالي، جو هوكي، أمس الثلاثاء ان مسؤولي 
تسـتهدف  حملـة  بـدأوا  البـلاد  فـي  الضرائـب 
التصـدي لمحاولات الشـركات متعددة الجنسـية 

العاملة في أستراليا للتهرب من الضرائب.
وقـال هوكـي للصحافيـين إنـه تم تعيـين 60 
مسـؤولا أضافيا للتأكد من أن الشـركات الدولية 
التي تعمل في أستراليا تسدد نصيبها العادل من 

الضرائب.
وأضـاف هوكـي »نحـن نعمـل بأقصـى جهـد 
ممكـن، لكـي نضمـن أن الشـركات التـي تحقـق 
أرباحا في أستراليا تدفع الضرائب في أستراليا، 
ولكـن يجـب أن يكـون هنـاك جهد دولي منسـق 

وهذا هو ما نقوم به في هذه اللحظة«.
وفي حين لم يعلن هوكي اسـماء أي شـركات، 
قال ان أسـتراليا تخسر سنويا حوالي 3 مليارات 
دولار أسترالي )2.48 مليار دولار أمريكي( بسبب 
اسـتغلال الشـركات متعددة الجنسـية للثغرات 
الضريبيـة مـن أجـل التهرب مـن سـداد ضرائب 

أرباحها في أستراليا.
وفـي وقت لاحـق قال هوكـي فـي تصريحات 
لهيئـة الإذاعـة الأسـترالية »يجب ألا يكـون أمام 
الشـركات متعـددة الجنسـية أي خيـار لمحاولـة 
تقليـل  أجـل  مـن  المحاسـبية  الحيـل  اسـتخدام 
التزاماتهـا الضريبيـة في أسـتراليا. يجب وضع 

نهاية لهذه الأيام«.

■ موسـكو - واشـنطن - أ ف ب: أنفـق البنـك 
المركزي الروسـي الأسـبوع الماضي 4.5 مليار دولار 
فـي تدخلات في سـوق الصرف دعمـا للروبل الذي 
تاثيـر تراجـع أسـعار  انهيـارا تحـت  كان يسـجل 

النفط.
وخسـرت العملة الروسية حوالي ربع قيمتها في 
تشرين الثاني/نوفمبر، ما بعث مخاوف من حصول 
حركة هلع بين المدخرين. وهي تواصل تراجعها منذ 
مطلع كانون الاول/ديسـمبر بموازاة تراجع أسـعار 

النفط واستمرار الأزمة الأوكرانية.
وفيمـا كان سـعر النفـط يـراوح أمس فـي ادنى 
مسـتوياته منذ خمس سنوات، تراجع سعر الروبل 
ليقارب المستويات القياسـية التي سجلها الأسبوع 
الماضـي، حيـث كان يجـري التداول به في السـاعة 
8.15 بتوقيـت غرينتش بسـعر 54.25 روبل للدولار 

و66.98 روبل لليورو.
وافـاد البنـك المركزي الروسـي أمس انـه تدخل 
الأسـبوع الماضـي دفاعـا عـن الروبل بمسـتوى 77 
مليون دولار الاثنين و1.9 مليار دولار الاربعاء و1.9 

مليار دولار الجمعة.
وقرر البنك المركـزي في تشـرين الثاني/نوفمبر 
تبديل سياسته. وبعدما كان يتدخل منهجيا في حال 
حصول تقلبات قوية في سـعر الروبل، بات يتدخل 
فقـط إذا اعتبـر ان التقلبـات تهدد النظـام المالي، ما 
يسـمح بإحداث مفاجأة في السـوق تقطـع الطريق 
امام المضاربين، وكذلك بتفادي استخدام الكثير من 

الأموال من احتياطات العملات الأجنبية.
وهـذه الاحتياطـات، التـي لا تـزال تتخطى 400 
مليار دولار، تراجعت بأكثر من 20٪ خلال عام من 
الأزمـة الأوكرانية وإثـر تراجع أسـعار النفط، علما 
ان موارد الطاقة تشـكل مصـدر الدخل الأول للدولة 

الروسية.
من جهـة اخرى رفع البنك المركـزي معدل فائدته 
الرئيسـية أربع مرات منذ الربيـع ليصل إلى ٪2.5 
حاليا، وقد يعمد إلى تشـديد سياسـته النقدية اكثر 

خلال اجتماعه المقبل غدا الخميس.
علـى صعيـد آخـر خفـض البنـك الدولـي أمـس 
توقعاتـه للنمـو في روسـيا بسـبب تراجع أسـعار 

النفـط وبات يتوقـع تدني اجمالي النـاتج الداخلي 
بنسـبة 0.7٪ عـام 2015، محـذرا مـن ان التراجع 
سـيكون اكبـر في حـال اسـتمرت أسـعار النفط في 

التراجع.
واوضـح البنـك الدولـي ان توقعاته تقـوم على 
أسـاس انخفاض أسـعار النفط إلى معدل 78 دولارا 

للبرميل عام 2015. 
لكـن في حـال تدني سـعر النفـط إلـى 70 دولارا 
للبرميـل فان البنـك يتوقـع تراجع إجمالـي الناتج 

الداخلي الروسي بنسبة ٪1.5. 
وصرحت بريجيت هانسـل، كبيرة الاقتصاديين 
في البنك الدولي لشـؤون روسـيا »في السـيناريو 
الأساسـي، من المتوقع ان ينخفض الاستثمار للعام 
الثالـث علـى التوالـي فـي 2015، بسـبب حالة عدم 
الاسـتقرار المسـتمرة ومحدوديـة نفـاذ الشـركات 

والبنوك الروسية إلى الاسواق المالية العالمية«. 
ويتوقـع ان ينخفـض نمو الاسـتهلاك فـي 2015 
لاول مـرة منذ العـام 2009 بعد »توسـع طفيف جدا 

في 2014«. 

وقال البنك الدولي ان روسـيا سـتتجنب الركود 
فـي 2015 في أحسـن الأحوال إذا وصل معدل سـعر 

النفط إلى 85 دولارا للبرميل. 
وأمس سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ 
خمس سـنوات، حيث وصل سـعر البرميل من خام 
برنت القياسـي إلـى 65 دولار، بسـبب قـرار الدول 
المصدرة للنفط )اوبك( الشـهر الماضي بالابقاء على 
مسـتويات الانتاج كما هي رغم التخمـة العالمية في 

الامدادات. 
وسـجل اقتصاد روسـيا تباطؤا خلال السنوات 
الماضيـة بعـد ان وصل معدل اجمالـي الناتج المحلي 
8٪ خـلال اول ولايتـين لفلاديمير بوتـين من 2000 
وحتـى 2008. وفي 2013 لم يحقق الاقتصاد سـوى 
نمو بنسـبة 1,3٪ بسـبب ما قال الاقتصاديون انه 

اعتماد مبالغ فيه على عائدات النفط والغاز. 
وهـذا العـام زادت العقوبات الغربيـة المفروضة 
علـى روسـيا بسـبب الازمـة فـي اوكرانيـا اضافـة 
إلـى انخفـاض أسـعار النفـط مـن انخفـاض النمو 

الاقتصادي الروسي. 

المركزي الروسي انفق الاسبوع الماضي 4.5 مليار دولار
 لمنع استمرار هبوط الروبل والبنك الدولي يتوقع نموا ضعيفا أو انكماشا

أستراليا تطلق حملة لمكافحة التهرب
الضريبي تستهدف شركات متعددة الجنسية 

■ لنـدن - »القـدس العربي«: باعت شـرطة 
لندن أمس الثلاثاء مبنى المقر الجديد لسكوتلاند 
يارد لشركة استثمار بأبوظبي مقابل 370 مليون 
جنيـه إسـترليني )578.9 مليـون دولار(، وهـو 
أحـدث عقار رئيسـي فـي العاصمـة البريطانية 

يقتنصه مستثمرون أجانب.
وقال جهاز الشـرطة البريطانية في سبتمبر/
أيلول أنه سـيطرح المقر الجديد لسكوتلاند يارد 
للبيع في السـوق بسـعر استرشـادي قدره 250 

مليون إسترليني.
ويأتـي ذلك فـي إطـار إجـراءات علـى نطاق 
أوسـع لخفـض النفقـات في أكبـر قوة للشـرطة 

البريطانية والتي ستنتقل إلى مقر أصغر.
وقـد تمكنت المجموعـة الإماراتية مـن التغلب 

علـى 10 منافسـين آخرين سـعوا لشـراء المبنى 
حيـث دفعـت مبلـغ 120 مليون جنيـه زيادة عن 
السـعر الاولي.  وهذا السـعر هـو ثلاثة اضعاف 

السعر الاصلي للمبنى في 2008. 
وسيتحول الموقع في وسط لندن إلى مشروع 
يضم شـققا سـكنية فاخـرة، فيما قالت الشـركة 
إنها تأمل أن يصبح معلما بارزا جديدا في لندن.

وقـال جاسـم الصديقـي، الرئيـس التنفيذي 
لمجموعة أبوظبي المالية »سيكون مقر سكوتلاند 
يارد الجديد أحد أهم مشـروعات إعادة التطوير 

في وسط لندن هذا العقد«.
ويضخ مسـتثمرون أجانب الأمـوال في لندن 
كملاذ آمن، بينما تعاني أسواق أخرى في منطقة 
اليورو من صعوبات. لكن توجه إليهم انتقادات 

بأنهـم يتسـببون فـي رفع أسـعار العقـارات في 
لندن حيث قفزت أسـعار المنازل نحو 20 في المئة 

على مدى العام السابق.
وسيسـتخدم جهاز شـرطة لندن حصيلة بيع 
المقر في دعم ميزانيته، وشراء كاميرات وأجهزة 
كمبيوتر لوحي لضباطه، إضافة إلى الاسـتثمار 

في مبان وأنظمة كمبيوتر.
وكانت الشـرطة تتخذ هذا المبنـى القديم مقرا 
لها منذ 1967، وسـينتقل مقرها على بعد 800 متر 
إلـى مبنى اصغر حجمـا تملكه الشـرطة بالقرب 

من نهر التيمز. 
المثلـث  سـكوتلانديارد  شـعار  نقـل  وسـيتم 
والذي يشـاهد فـي التقارير والصـور إلى المبنى 

الجديد. 

بلديـة  رئيـس  جونسـون،  بوريـس  وقـال 
لنـدن ان »شـرطة العاصمة لها مكانـة فريدة في 
التاريـخ، وتحتـاج إلى مقر يناسـب مسـتقبلها، 
لضغـوط  تتعـرض  الشـرطة  ميزانيـات  ولكـن 

كبيرة«. 
واضـاف ان »بيـع هـذا المبنى غير المسـتخدم 
بالكامـل والقـديم يعني اننا نسـتطيع الان ليس 
فقـط حمايـة التراث الغنـي، ولكـن كذلك تمويل 
المقـر الجديـد وتجهيز الشـرطة باحـدث اجهزة 

التكنولوجيا المتنقلة«. 
وقال جونسون ان بيع قطعة اخرى من وسط 
لنـدن إلـى مسـتثمرين اجانـب لن يحـدث فرقا 
كبيـرا، وان اي شـخص اعتقد ذلـك »ليس لديه 

معرفة اقتصادية مطلقا«. 

الشرطة البريطانية تبيع لشركة استثمار  في أبوظبي
مقر »سكوتلاند يارد« مقابل 578.9 مليون دولار 
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مواجهة ساخنة وحاسمة بين روما ومان سيتي... وبرشلونة يبحث عن القمة في لقاء سان جيرمان 
■ برلين - د ب أ: يسـعى بطل إنكلترا مانشسـتر سيتي 
لوضـع نهاية جيدة لطريقه المخيب للآمال بدور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا على أمل التأهل لدور الـ16، مع حلوله 
ضيفـا علـى رومـا الإيطالـي اليـوم فـي الجولة السادسـة 

الأخيرة من منافسات الدور الأول. 
وتتجـه الأنظار اليـوم إلـى العاصمة الإيطاليـة لمتابعة 
لقـاء روما مع مان سـيتي الذي يتنافس طرفـاه على المركز 
الثانـي في المجموعة الخامسـة وبالتالي على بطاقة التأهل 
الثانيـة. وجمـع كل مـن رومـا والسـيتي خمس نقـاط مثل 
سسـكا موسـكو الروسـي الذي تنتظـره رحلـة صعبة إلى 
ألمانيـا لمواجهـة بايـرن ميونيـخ الـذي ضمـن بالفعـل قمة 

المجموعة الخامسة. 
وقال لاعب روما الإيفـواري جيرفينيو: »يجب أن نفوز. 
فلـو هزمنـا السـيتي سـنتأهل لـدور الــ16 حتى فـي حال 
تغلب موسـكو على البايرن«. وأضاف: »يتعرض السـيتي 
لضغـوط أكبـر منـا بكثير بسـبب المصاريـف الهائلـة التي 
أنفقهـا علـى تكوين هذا الفريـق. إنهم يريـدون النجاح في 

دوري الأبطال بأي ثمن«. 
ويتوقـع غيـاب المهاجم سـيرخيو أغويرو عـن صفوف 
السيتي بعد تعرضه لما يشتبه في أن يكون إصابة في أربطة 
الركبة خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنكليزي. 
أمـا سسـكا فيحتاج للفوز علـى البايرن فـي ألمانيا على أمل 
ألا يفـوز روما فـي المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسـة كي 
يتأهـل لدور الـ16. لكن البايرن، الذي حقق فوزا جديدا في 
الدوري الألماني السـبت الماضي، لا يبدو مسـتعدا لتلقي أي 
هزائـم في الوقـت الراهن. وقـال سبياسـتيان روده لاعب 
البايـرن: »مـا زلنا متعطشـين لتحقيـق الفوز... سـيحضر 

المباراة 70 ألف متفرج ونريد تقديم عرض جيد لهم«. 
مـن ناحية أخرى، وبعدما ضمـن المركز الأول بالمجموعة 
لاعبيـه  مـن  عـددا  تشلسـي  يريـح  أن  يتوقـع  السـابعة، 

الأساسـيين أمام سـبورتينغ لشـبونة البرتغالـي. ويتقدم 
المهاجـم الأسـباني دييغـو كوسـتا قائمة اللاعبين المرشـح 
جلوسـهم على مقاعد بدلاء تشلسي. ويستطيع سبورتينغ 
أن يتأهل في حال تعادله مع تشلسي، لكن في حال هزيمته 
قد يتمكن شالكه الألماني من انتزاع المركز الثاني منه بالفوز 
علـى مضيفه السـلوفيني ماريبور. وقال هورسـت هيلدت 
مدير الكرة في شـالكه: »أتطلع لهـذه المباراة... فهي بأهمية 
مبـاراة النهائـي. مررنا بهـذا الموقف كثيرا من قبـل ولطالما 
انتهى على نحو جيد لنا«. وأضاف: »نقطة البداية واضحة، 
فلا يوجد أمامنا بديل عـن الفوز ولا يختلف الحال لماريبور 

الذي يجب عليه أن يفوز ليتجاوزنا بترتيب المجموعة«. 
ويستضيف العملاق الأسـباني برشلونة فريق باريس 
سـان جيرمان سـاعيا لتحقيق الفوز لضمان قمة المجموعة 
السادسـة على حسـاب منافسه الفرنسـي بعدما ضمن كلا 
الفريقـين التأهل، بينمـا يلتقي أياكس الهولنـدي مع أبويل 
نيقوسـيا القبرصي في مباراة المجموعة السادسـة الأخرى 
التـي سـتحدد المتأهـل مـن المجموعة إلـى بطولـة الدوري 
الأوروبـي. وقـال إيفان راكيتيتش لاعب وسـط برشـلونة 
بعـد فـوز فريقـه السـاحق 1/5 على جـاره إسـبانيول في 
دربـي كاتالونيا بالدوري الأسـباني السـبت الماضي: »إننا 
نمر حاليا بسلسـلة انتصارات جيدة أخرى، كما كان الحال 
فـي بداية الموسـم. وعلينـا الآن أن نحافظ عليهـا«. ويقود 
هجـوم برشـلونة النجـم الأرجنتيني ليونيل ميسـي الذي 
سـجل ثلاثة أهداف )هاتريك( في ثلاث من مبارياته الأربع 

الأخيرة. 
وفـي المجموعـة الثامنة ضمن بورتـو البرتغالي صدارة 
المجموعة أمام شـاختار دونيتسك الأوكراني قبل أن يلتقيا. 
بينما يسـعى أتلتيـك بلباو الأسـباني للتأهل إلـى الدوري 
الأوروبي عن طريق تجنب الهزيمة أمام ضيفه البيلاروسي 

فيرناندو لاعب السيتي يواجه نانغولان لاعب روما في صراع الذهاب الناري الذي قد يتكرر الليلة باتي بوريسوف في مباراة المجموعة الثامنة الأخرى.

رابط��ة  انتق��دت  –رويت��رز:  مدري��د   ■
مش��جعين رئيس��ية ف��ي أوروب��ا اج��راءات 
م��ع  للتعام��ل  اس��بانيا  اتخذته��ا  جدي��دة 
جماعات الالت��راس ووصفت ه��ذه الخطوة 
بانه��ا »قصي��رة النظر« محذرة م��ن »عواقب 

وخيمة«
واتح��دت الأندية ومس��ؤولو ك��رة القدم 
والحكومة ض��د روابط الالت��راس بعد مقتل 
مش��جع لديبورتيفو كورونيا في اشتباكات 
قرب اس��تاد أتلتيكو مدريد ف��ي 30 نوفمبر/ 
تش��رين الثاني. وفضلا عن حظ��ر جماعات 
الالت��راس المعروفة س��يتم معاقبة الجماهير 
التي تردد هتافات مسيئة في الملاعب أيضا.

وقالت الش��بكة الاوروبية لمش��جعي كرة 
الق��دم الت��ي ينضوي تح��ت لوائه��ا أعضاء 
في 42 بل��دا إن هذه الاجراءات ستس��تهدف 

مش��جعين لا ناق��ة لهم ولا جمل ف��ي العنف. 
واضاف��ت: »العقوب��ات الجماعي��ة تخال��ف 
»وأيض��ا  وتابع��ت:  الدس��تورية«.  المب��ادئ 
العظم��ى  الغالبي��ة  ه��ذه الاج��راءات ته��دد 
من المش��جعين الش��بان المنخرط��ين في هذه 
الجماع��ات ول��م يس��بق له��م الاتي��ان ب��أي 
تصرف عنيف او عنصري«. واضافت: »هذه 
الاج��راءات لن تق��ود الى تقلي��ص العنف او 
مش��اكل مثل العنصرية والتمييز على المدى 
الطويل في الكرة الاسبانية وهي مشاكل تم 
تجاهلها على مدار س��نوات«. واس��تطردت: 
»نطالب بتطوير وس��ائل بديل��ة تحافظ على 
كل العناص��ر الايجابي��ة لثقاف��ة المش��جعين 
النابض��ة بالحي��اة دون حماية الاش��خاص 
الذي��ن يحرضون عل��ى العنصري��ة والعنف 

داخل وخارج الملاعب الاسبانية«.

الدوري الإسباني 
إيبار يكتسح الميريا بخماسية 
وتعادل ليفانتي مع خيتافي 

■ مدريـد - د ب أ: حقق إيبـار فوزه الثاني 
علـى التوالي واكتسـح ضيفـه الميريـا 2/5 في 
المرحلة الرابعة عشـرة من الدوري الأسـباني. 
ودخـل منطقة الأمـان وصعد إلـى 19 نقطة في 
المركـز التاسـع وتجمد رصيد الميريا عند عشـر 

نقاط في المركز السابع عشر. 
وتقـدم إيبـار بثلاثـة أهـداف عـن طريـق 
فيديريكو باوفاكاري وسـاوول بيريز وراؤول 
ريـدال في الدقائق 3 و21 و31 ثـم رد فيرناندو 
سـوريانو بهـدف لالميريا في الدقيقـة 43. وفي 
الشوط الثاني أحرز راؤول نافاس واندير كابا 

الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 57 و74 
ثم أحرز إ دغـار أنطونيو الهدف الثاني لالميريا 

في الدقيقة 77. 
وتعـادل ليفانتي مع ضيفـه خيتافي بهدف 
لـكل فريـق ليحصـد كل منهمـا نقطـة واحدة. 
بهـدف  يـودا  الكـريم  عبـد  الفرنسـي  وتقـدم 
لخيتافـي فـي الدقيقـة 56 ثـم أدرك البرازيلـي 
رفاييل مارتينز التعادل في الدقيقة 71. واحتل 
خيتافـي المركز الثاني عشـر برصيـد 15 نقطة 
مقابـل 13 نقطـة لليفانتـي في المركـز الخامس 

عشر. 

رابطة مشجعين أوروبية تنتقد 
»حملة القمع« ضد الالتراس في اسبانيا 

■ برلـين - د ب أ: أكـدت صحيفـة »بيلـد« 
الألمانيـة أن الدولـي الألمانـي ماركـو رويـس 
نجـم بوروسـيا دورتموند يعكـف حاليا على 
دراسـة اللغة الأسـبانية، كما أرجعت السبب 
فـي هـذا إلـى الشـائعات التـي تواتـرت عن 
انتقال اللاعب الوشـيك إلى أحد فرق الدوري 

الأسباني. 
وذكرت الصحيفـة الألمانيـة أن رويس بدأ 
دراسـة اللغة الأسـبانية منذ ثلاثة أشهر على 
يد أحد المدرسـين المتخصصين. وأشـارت إلى 
أن الحـارس الألماني مارك أندري تيرشـتيغن 
بوروسـيا  فـي  السـابق  رويـس  زميـل 
مونشـنغلادباخ انتهـج الأسـلوب ذاتـه قبل 
الانتقـالات  فتـرة  فـي  لبرشـلونة  انتقالـه 
الصيفيـة الماضيـة. ويرتبط رويـس بعقد مع 
دورتموند حتى 2017، إلا أن احتمالات رحيله 
في نهاية الموسم الجاري بدأت تظهر في الأفق 
قبل وقت قصيـر مقابل دفع الشـرط الجزائي 
المدرج بالتعاقـد والذي يبلغ 25 مليون يورو. 

ويعـد رويس محـط اهتمـام بايـرن ميونيخ 
بطل الدوري الألماني بالإضافة إلى العديد من 

الفرق الانكليزية والأسبانية. 
وكشـفت »بيلد« أن اللاعب يضع برشلونة 
على قمة اختياراته باعتبـاره النادي المفضل 
له منذ الطفولة. ولم يفت ريال مدريد الفرصة 
فـي مغازلة اللاعب، حيث أكد مدربه الإيطالي 
كارلو أنشـيلوتي أن رويـس يعد أفضل لاعب 
في ألمانيا بعد توني كروس وسامي خضيرة، 
اللذين يلعبان ضمن صفوف الملكي في الوقت 

الراهن. 
وعلـى العكـس تماما، لمـح بايـرن ميونيخ 
في الأسـابيع الأخيـرة إلـى أن اهتمامه بضم 
اللاعـب قد فتر إلى حـد كبير، في حين أن قائد 
الفريـق فيليـب لام أعـرب عـن اسـتيائه مـن 
احتماليـة رحيـل رويس عن البونديسـليغا. 
وقـال: »من الجيـد أن يكون هنـاك لاعب بهذا 
المسـتوى يلعب في البونديسليغا... إنه قادر 

على دعم أي فريق«. 

دوري أبطال أوروبا 

ميسي مستاء من اختبار الكشف عن المنشطات الذي خضع له 
■ رومـا – رويتـرز: سـتعمل الآلات الحاسـبة بكامل 
طاقتها حين تدور المواجهة بين روما ومانشسـتر سـيتي 
علـى مـكان فـي دور السـتة عشـر بينمـا ينظـر سسـكا 

موسكو من بعيد بحثا عن فرصة.
التـي  المباشـرة  المواجهـات  نتائـج  قاعـدة  وتعنـي 
يطبقها الاتحاد الأوروبي لفك الاشـتباك بين الفرق التي 
تتسـاوى في النقاط أن جميع الاحتمـالات ممكنة بما أن 
الفـرق الثلاثة تملـك فرصـة للانضمام لبايـرن ميونيخ 

المتصدر في الدور التالي عن المجموعة الخامسة.
ولم يسبق للسيتي الفوز بمباراة رسمية في إيطاليا 
في أربع محاولات سابقة وحتى إن كسر ذلك النحس فقد 
لا ينجح في مسـعاه ويخرج مرة أخرى من الدور الأول. 
ويملك روما مصيره بيده إذ سـيكفيه الفوز للتأهل بينما 
التعادل سـيمنح البطاقة إما له أو لليسـتي اعتمادا على 
ما سـيحققه سيسـكا. ولكل من روما والسيتي وسيسكا 

خمس نقاط في رصيده من خمس مباريات بعد مشـوار 
متواضع في المجموعة التي يهيمن عليها البايرن.

ولـو حقق رومـا المتأثر حتـى الآن بهزيمتـه 7-1 في 
ملعبـه أمام البايرن الفوز فسـيضمن المركـز الثاني لأنه 
يتفـوق فـي سـجل المواجهـات المباشـرة على سيسـكا، 
الذي لن يتأهل إلا لو هزم البايرن وفشـل روما في الفوز 
على السـيتي بينما سيتأهل السـيتي لو فاز مقابل فشل 

سيسكا في ذلك.
وسـتبدأ الإثـارة لـو تعـادل روما مـع السـيتي. ولو 
تعادل سيسـكا أيضا فسـيتأهل روما ولو خسر سيسكا 
فسـيرجع الجميع لسـجل المواجهات المباشـرة بين روما 
والسـيتي. وسـيكون التعـادل بدون أهـداف في صالح 
روما أم التعادل بنتيجة فيها أهداف فسـيكون في صالح 
السـيتي، الـذي خرج من مرحلـة المجموعـات مرتين في 

ثلاث محاولات.

حسابات معقدة للحسم
■ برشلونة )أسبانيا( - د ب أ: أكد النجم  بين روما والسيتي وسيسكا 

الأرجنتيني ليونيل ميسـي لاعب برشـلونة 
لوقـوع  والشـك  الريبـة  بعـين  ينظـر  أنـه 
الاختيـار عليه لاجتياز اختبار الكشـف عن 
المنشـطات عن طريق تحليـل عينات »البول 
والدم« قبل يوم واحد فقط من مشـاركته مع 

فريقه في دوري أبطال أوروبا. 
وقال ميسي عبر صفحته على »فيسبوك«: 
»إنـه يـوم الكشـف عـن المنشـطات... كنت 
الوحيـد الـذي خضـع لتحليـل عينـات مـن 
البـول والـدم بـين اللاعبين الخمسـة الذين 
وقع عليهم الاختيار لاجتياز هذا الاختبار«. 
وأشـرفت الوكالة الأسبانية لحماية الصحة 
في المجـال الرياضي على اختبار المنشـطات 
المذكـور نيابـة عن الاتحـاد الأوروبـي لكرة 
آخريـن  لاعبـين  أربعـة  أن  يذكـر  القـدم. 
بالإضافة إلى ميسـي خضعوا لهذا الاختبار 
راكيتيتـش  وإيفـان  ألبـا  خـوردي  وهـم: 

وكلاوديو برافو وأندريس انيستا. 
عبـر  أبـداه  الـذي  الامتعـاض  ورغـم 
لاختبـار  خضوعـه  بسـبب  »فيسـبوك« 
الكشـف عـن المنشـطات عـن طريـق تحليل 
عينـات البـول والدم، حيـث أن الاختبارات 
التـي تتطلـب تحليـل بعـض عينـات الـدم 
تكـون أكثـر دقـة مـن غيرهـا التـي تخضـع 
عينات البـول فقط للتحليل، يعرف ميسـي 
جيدا ماهية اختبار الكشـف عن المنشـطات 
ميسـي  وكان  إجراءاتـه.  تكـون  وكيـف 
واحـدا من بـين العديد مـن اللاعبـين الذين 
حضـروا إحـدى الـدورات الدراسـية التـي 
نظمـت فـي برشـلونة فـي 31 تمـوز/ يوليو 
2013 للتعريـف باختبارات المنشـطات التي 
يخضع لهـا لاعبو كـرة القدم بشـكل مفصل 
وموسـع. ونظمت تلك الندوة تحت إشراف 
أنـا مونيوز التي كانت تشـغل آنذاك منصب 
مدير الوكالة الأسـبانية لحماية الصحة في 

المجال الرياضـي، وتعمـل الآن وزير الدولة 
لشـؤون الرياضـة. واجتمعـت مونيـوز في 
تلـك الأثنـاء مـع لاعبـي الفريـق الأسـباني 
لسـاعة ونصف الساعة لتشـرح لهم طبيعة 
القانـون الجديـد لمكافحة المنشـطات. وقال 
مصـدر مطلـع علـى نتائـج ذلـك الاجتمـاع: 
»ميسي وجه العديد من الأسئلة ونيمار كان 

يتابع باهتمام بالغ«. 
ودخل القانون الأسباني الجديد لمكافحة 
المنشـطات حيز التفعيل في 12 يوليو 2013، 
ما دفع إدارة برشـلونة إلـى مطالبة الوكالة 
المجـال  فـي  الصحـة  لحمايـة  الأسـبانية 
الرياضي بعقد اجتماع مع لاعبيها. وتحدثت 
العديـد  عـن  الاجتمـاع  ذلـك  فـي  مونيـوز 
اختيـار  قواعـد  أبرزهـا  الموضوعـات،  مـن 
الرياضيـين للخضـوع لاختبار الكشـف عن 
المنشـطات وعـن طبيعـة الاختبـار اعتمادا 

على عينات »البول والدم«. 

■ برشـلونة – رويترز: قال لويس انريكي مدرب برشـلونة ان لجوء فريقه 
للدفاع ككتلة واحدة سيكون المفتاح لإيقاف زلاتان ابراهيموفيتش نجم باريس 

سان جيرمان خلال مباراة الفريقين الليلة.
وعـاد ابراهيموفيتش، الـذي امضى موسـم 2009-2010 مع برشـلونة، من 
اصابـة وسـجل هدفين في المباراة التي فاز فيها سـان جيرمـان 2-1 على ارضه 
على نانت في الدوري الفرنسـي مطلع الأسبوع الحالي. ويتوقع ان يقود هجوم 
بطـل فرنسـا في اللقـاء الذي سـيقام على اسـتاد نو كامـب. وأضـاف انريكي: 
»نتحـدث عن لاعـب كبير. لـو كان في مسـتواه الطبيعي سـيكون مـن الصعب 
للغايـة إيقافـه«. وتابـع: »أود دومـا ان انقـل للاعبـي فريقـي فكرة أننـا ندافع 
كوحدة واحدة«. واستطرد: »إذا استطعنا العمل بشكل جماعي والتحرك ككتلة 
والضغط بشكل جيد فان الكرة لن تصل لابراهيموفيتش. لو لم تصل الكرة اليه 
فان فاعليته ستقل... الا انه وكما أظهر أمام اياكس فانه يستطيع وفي أي لحظة 

ان يسجل ويحسم اللقاء«.

الدوري الإيطالي
سامبدوريا وكييفو يجتازان فيرونا وكالياري

مبـاراة  مفاتيـح  أهـم  مـن  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
قمـة المجموعـة السادسـة فـي دوري الأبطـال بين 
برشلونة وباريس سان جيرمان ستكون المواجهة 
الثنائيـة بـين مدافـع الأول جيرارد بيكـي ومهاجم 

الآخر زلاتان إبراهيموفيتش. 
فقبل شـهر واحد بدا بيكي )27 عاما( في طريقه 
لمغـادرة »كامب نـو« معقل برشـلونة، بعدما أزعج 
مدربـه لويـس إنريكي بتورطـه في مشـاجرة في 
السـاعات المتأخـرة مـن الليل مع الشـرطة المحلية 
أمـام أحـد الملاهـي الليليـة، ومـا زاد الأمـر سـوءا 
فـي  للقلـق  مثيـرا  بـات  بيكـي  أداء  مسـتوى  أن 
مباريـات برشـلونة خاصة في مباراة الكلاسـيكو 
التي خسـرها الفريـق الكتالوني 3/1 أمـام غريمه 

التقليدي ريال مدريد. 
آب/  منـذ  إنريكـي  غضـب  يثيـر  بيكـي  وبـدأ 
أغسـطس الماضـي عندمـا قـام علـى نحـو طفولي 

بإلقـاء فواحتين لرائحة نتنة في طائرة برشـلونة 
أثنـاء توجهها لخـوض مبـاراة ودية اسـتعدادية 
للموسـم الجديد في هلسـنكي ما أثار استياء باقي 
الركاب وطاقـم الطائرة. ورغم أن إنريكي لم يعلق 
علـى هذه الواقعة بشـكل علني، فقد جـاء رد فعله 
قويـا حيـث طالـب برشـلونة بالتعجيـل فـي ضم 

المدافعين جيريمي ماتيو وتوماس فيرمايلين. 
كمـا أظهر زمـلاء بيكي في برشـلونة عدم ثقتهم 
فـي نضجه عندمـا لم يصوتـوا له كواحـد من بين 
ثلاثـة قادة بالفريق رغم أنـه واحد من أقدم لاعبي 
الفريـق الحالي منذ عودته من مانشسـتر يونايتد 
فـي 2008. وبدأ بيكي الموسـم الحالي جالسـا على 
مقاعـد البدلاء. وعندما اسـتعان نريكـي به أخيرا 
في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لعدم ظهور ماتيو 
بالمسـتوى المطلوب وإصابة فيرمايلين، بدا مفتقدا 
للياقـة البدنيـة والثقـة فـي نفسـه. وكان تعليـق 

إنريكـي على الأمر برمته هو أن »بيكي يعرف جيدا 
مـا عليه القيام بـه كي يعود إلى تشـكيل الفريق«. 
فيمـا اعترف بيكي نفسـه قائلا: »اعتـدت أن أكون 
من أفضـل مدافعي العالم، لكنني لـم أعد كذلك. أنا 
بحاجة للعودة إلى سابق عهدي، عن طريق العمل 

الشاق والتفاني«. 
الآن، وقـد عاد بيكـي إلى الفريق مـن جديد فقد 
بدا أقل اضطرابا ممـا كان عليه في أكتوبر الماضي. 
ويتحمل بيكي بعض اللوم في الهدف الذي سـجله 
إسـبانيول فـي مرمـى برشـلونة خـلال فـوز هـذا 
الأخيـر 1/5 السـبت الماضـي، لكنـه عـوض فريقه 
بتسجيل هدف برأسه في اللقاء. ومع مضي الوقت 
في المباراة، بدا بيكي أكثر ثقة في نفسـه حيث كان 
ينطلـق بالكرة من الخلف لينقلها إلى الأمام بنفس 
الأسـلوب الأنيـق الـذي اتسـم بـه خلال سـنوات 

مجده في دوري الأبطال. 

■ لنـدن - د ب أ: صعـد مانشسـتر يونايتـد إلـى المركـز 
الثالث في الدوري الإنكليزي بعدما حقق فوزه الخامس على 
التوالـي وتغلب على مضيفـه سـاوثهامبتون 2-1 في ختام 
المرحلة الخامسـة عشـرة. ويدين يونايتـد بالفضل لمهاجمه 

الهولندي روبن فان بيرسي الذي سجل هدفي الفوز. 
ورفـع يونايتـد رصيـده إلـى 28 نقطة فـي المركـز الثالث 
المركـز  فـي  نقطـة   26 عنـد  سـاوثهامبتون  رصيـد  وتجمـد 
الخامس. ويتصدر تشلسـي برصيد 36 نقطة يليه مانشستر 
سـيتي برصيـد 33 نقطة. وهذا أفضل مركـز يصل له يونايتد 
في الموسـم الحالي تحت قيادة مدربـه الهولندي لويس فان 
خـال بعدما عجز عن تحقيق الفوز فـي أول ثلاث مباريات له 
في الموسم. ولم يفقد يونايتد أي نقطة منذ هزيمته على ملعب 
مانشستر سيتي بهدف نظيف في الثاني من تشرين الثاني/ 

نوفمبـر الماضي. وحقق فوزه الثامن هذا الموسـم مقابل أربع 
تعادلات وثلاث هزائم، فيما تعرض سـاوثهامبتون لهزيمته 

الخامسة مقابل ثمانية انتصارات وتعادلين. 
ووضع فان بيرسـي فريقه فـي المقدمة مع حلـول الدقيقة 
12 مسـتغلا ارجاع المدافع البرتغالي لساوثهامبتون جوزيه 
فونتـي الكـرة إلـى حـارس مرمـاه فريـزر فورسـتر بشـكل 
خاطئ. ورد المهاجم الإيطالـي غرازيانو بيلي بهدف التعادل 
لأصحـاب الأرض فـي الدقيقـة 31 اثـر عرضيـة من دوشـان 
تاديتـش لم يفلح مايـكل كاريك في تشـتيتها لتسـقط الكرة 
أمـام اللاعب الإيطالي الذي سـجل أول هـدف له في الدوري 
منـذ 18 تشـرين الأول/ أكتوبـر الماضي. وأحرز فان بيرسـي 
هدف الفوز في الدقيقة 71 مسـتغلا ركلة حرة مباشرة نفذها 

القائد وين روني.

الدوري الانكليزي
ثنائية فان بيرسي تقود مان يونايتد 

إلى المركز الثالث والفوز الخامس على التوالي 

رغم ابتعاده عن مستواه 

بيكي ما زال العمود الفقري لدفاع برشلونة 

■ روما - د ب أ: صعد سـامبدوريا إلى المركز 
الرابـع في الـدوري الإيطالي بفضـل فوزه على 
ملعـب مضيفه فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف 

في ختام المرحلة الرابعة عشرة. 
ورفع الفـوز رصيد سـامبدوريا إلى 25 نقطة 
فـي المركـز الرابـع بفـارق نقطـة واحـدة خلـف 
جنوى صاحب المركز الثالـث، فيما تجمد رصيد 
فيرونـا عنـد 14 نقطة في المركز الخامس عشـر. 
ويتصدر يوفنتوس برصيـد 35 نقطة يليه روما 

في المركز الثاني برصيد 32 نقطة. 
وأحكم سـامبدوريا قبضته علـى المباراة منذ 
البدايـة وحصـل علـى ركلة جـزاء فـي الدقيقة 
27 تزامنـت مـع طرد المدافـع البرازيلـي لفيرونا 
رافايـل بينتـو، ليحـرز منهـا البرازيلـي إيديـر 

مارتينز هدف السـبق للفريق الضيف. لكن رغم 
النقـص العـددي تمكـن المهاجـم المخضـرم لوكا 
تونـي مـن ادراك التعـادل لفيرونـا فـي الدقيقة 
سـامبدوريا  حسـم  الثانـي  الشـوط  وفـي   .37
اوكاكا  سـتيفانو  توقيـع  حمـلا  بهدفـين  الفـوز 
الدقيقتـين 57 و62.  و مانولـو غابيادينـي فـي 
وابتعـد كييفـو خطـوة عـن دائرة الهبـوط عبر 
الفوز علـى ملعب مضيفه كاليـاري بهدفين دون 
رد. وافتتـح ريـكاردو ميغيورني التسـجيل في 
الدقيقـة الرابعـة ثم أضـاف ألبيرتو بالوسـكي 
الهدف الثاني في الدقيقة التاسـعة. ورفع كييفو 
رصيـده إلى 13 نقطة في المركز السـادس عشـر 
بينمـا تجمـد رصيـد كاليـاري عنـد 11 نقطة في 

المركز الثامن عشر.

مدرب برشلونة: يجب 
علينا الدفاع ككتلة واحدة 

لإيقاف ابراهيموفيتش 

الألماني رويس يدرس الأسبانية 
ويسير على خطى تيرشتيغن 

سواريز بعانق بيكي صاحب أحد أهداف برشلونة في المباراة الاخيرة 

فان بيرسي يسدد ليسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني في مرمى ساوثهامبتون
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نجوم السلة الأمريكية 
يدعمون احتجاجات نيويورك 

■ الربـاط - د ب أ: يرفـع السـتار اليوم عن 
فعاليات بطولة كأس العالم 2014 للأندية التي 
تستضيفها المغرب من اليوم حتى 20 من الشهر 

الجاري. 
ويلتقـي المغـرب التطوانـي المغربـي ممثـل 
البلـد المضيف مع أوكلاند سـيتي النيوزيلندي 
اليـوم فـي المبـاراة الافتتاحيـة للبطولـة على 
اسـتاد »الأمير مـولاي عبد الله« فـي العاصمة 
الرباط لتكون ضربة بداية متوسـطة المستوى 
لهـذه البطولـة التـي تقـام بمشـاركة الأنديـة 
أبطال الاتحادات القارية السـتة وفريق المغرب 

التطواني من البلد المضيف. 
ويشـارك المغـرب التطوانـي فـي البطولـة 
للمـرة الأولـى فـي تاريخـه بعدما انتـزع لقب 
الـدوري المغربـي الموسـم الماضـي لكنـه يمتلك 
طموحات هائلة ويسعى لتكرار تجربة الرجاء 
البيضـاوي المغربـي الـذي اسـتفاد مـن إقامـة 
البطولـة فـي المغـرب في العـام الماضي وشـق 
طريقـه بنجاح هائل إلى المبـاراة النهائية التي 
خسـرها أمـام بايـرن ميونيخ الألماني المرشـح 

الأقوى للبطولة. 
وفـي المقابـل، يشـارك أوكلانـد سـيتي فـي 
البطولة العالمية للمرة السادسة في ظل هيمنته 
علـى لقـب اتحاد الأوقيانوسـية في السـنوات 
الأخيـرة حيث يسـتحوذ على الرقم القياسـي 

لعدد المشاركات في مونديال الأندية. 
ويخوض المغـرب التطوانـي البطولة تحت 
ضغـوط متوسـطة، حيـث لا يملك ما يخسـره 
في هـذه البطولـة العالميـة لكن إنجـاز الرجاء 
البيضاوي في النسـخة الماضية يجعله مطالبا 
ببلـوغ المربـع الذهبـي علـى الأقل، لا سـيما أن 
أوكلانـد ليـس بالخصـم العنيد الـذي يصعب 
أن  الضغـوط  مـن  ويضاعـف  عليـه.  التغلـب 
أوكلاند خسـر في المباراة الافتتاحية للنسـخة 
الماضيـة أمام الرجـاء البيضـاوي بالذات وهو 
ما يثيـر العديد من المقارنات بـن مباراة اليوم 

كأس العالم للأندية 

المغرب التطواني يفتتح البطولة اليوم بلقاء السهل الممتنع أمام أوكلاند سيتي 

رادفانسكا تؤكد انضمام نافراتيلوفا لفريقها التدريبي 

بلاتيني يأمل في ظهور 
مرشح ثالث لرئاسة الفيفا!

■ باريـس – رويتـرز: يرفـض ميشـيل بلاتينـي 
مسـاندة جوزيف بلاتـر أو متحديه جيروم شـامبن 
فـي انتخابـات رئاسـة الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
المقررة العـام المقبل وعبـر رئيس الاتحـاد الاوروبي 
عن أمله في ظهور مرشـح ثالث. وقال انه حان الوقت 
لان يترك بلاتر، الذي ينافس على ولاية خامسة على 
التوالي بعد انتخابه للمرة الاولى في 1998، الساحة. 
وقال: »سـاندته في 1998 لانني كنت اعتقد وقتها انه 
الشخص المناسب لكن بعد عدة فترات متتالية يتعن 
افسـاح المجـال لدمـاء جديـدة وان يتـرك السـاحة 
لشـخص آخر«. وتابـع: »صورة الفيفا سـيئة للغاية 
ولذلك اعتقد انه سـيكون من الجيد ان يتوقف لكنني 
لا اعتقـد انه يرغب في ذلك.« واضـاف بلاتيني الذي 
أكـد انه لن ينافس فـي الانتخابات المقـررة في مايو/ 
ايـار المقبل »لن أسـاند أيا منهما«،  وتابـع: »أتمنى أن 
يدخـل آخـرون السـباق... أي مرشـح أوروبـي آخر 

ستكون لديه فرصة ضعيفة جدا للفوز«.

بيليه يغادر المستشفى
 بعد 16يوما

■ سـاو باولـو – الأناضول: غـادر الأسـطورة 
البرازيلية، بيليه أمس مستشـفى ألبرت إينشتاين 
بسـاو باولـو، والتـي كان يرقـد فيها منـذ 16 يوما، 
بيليه: »أشـعر  قـال  صحفـي  مؤتمـر  وفـي  وذلـك. 
بسعادة غامرة للاهتمام الذي حظيت به من الجميع 
فـي مختلف دول العالـم«. وأضـاف: » أصبحت في 
وضع صحى مناسـب، وأسـتعد جيدا لأولمبياد ريو 
دى جانيـرو في 2016«. وكان بيليه )74 عاما( دخل 
المستشـفى يوم 12 نوفمبر/  تشـرين الثاني الماضي 
بعد شـعوره ببعض الآلام المعوية بسبب حصوات 
الكلـى، والتي تم اسـتئصالها بواسـطة جراحة في 
اليوم التالي. ونقل بعدها يوم 24 نوفمبر/ تشـرين 
الثاني الماضي إلى مستشـفى بسـاو باولو للوقوف 
علـى مدى تعافيه مـن آثار العمليـة الجراحية التي 
أجراها، وبعدها بثلاثة أهداف دخل العناية المركزة 

ليمكث بها بضعة أيام قبل مغادرته لها.
  

بايرن ميونيخ يقيم 
معسكراً شتوياً في قطر 

■ ميونيـخ - د ب أ: أعلـن بايـرن ميونيـخ متصـدر 
الـدوري الألمانـي أنـه سـيقيم معسـكرا شـتويا تدريبيا 
في قطـر للعام الخامس علـى التوالي. وأعلـن أن المدرب 
الأسـباني بيـب غوارديـولا سيسـافر إلى قطـر بصحبة 
لاعبيه في التاسـع من الشـهر المقبل على أن تعود البعثة 
فـي 17 من الشـهر ذاتـه عبر السـعودية، حيـث يخوض 
مباراة ودية هناك، كما يخـوض مباراة ودية أخرى أمام 
فريق من قطر في 13 يناير/ كانون الثاني خلال المعسـكر 
الـذي يقام في أكاديمية اسـباير. ويخـوض البايرن آخر 
مبـاراة له فـي البوندسـليغا الاربعاء المقبـل في مواجهة 
مضيفه ماينز، قبل فترة العطلات الشـتوية، ثم يستأنف 

مشواره بملاقاة فولفسبورغ في 30 يناير.

ألميريا الاسباني 
يقيل مدربه رودريغز 

■ مدريـد - د ب أ: أعلـن ألميريا المتعثـر في الدوري 
الأسـباني عن إقالة مدربـه فرانسيسـكو رودريغز من 
منصبـه. وجـاء في بيـان للنـادي: »نبحـث حاليا عن 
مـدرب جديـد يسـتطيع قيـادة الفريـق الى الفـور قبل 
مباراتنـا أمـام ريـال مدريـد يـوم الجمعـة«. وأضاف: 
»نشعر بالامتنان تجاه فرانسيسكو، لكننا لم نحقق أي 
انتصار طوال ثماني مباريات، بل اكتفينا بجمع نقطتن 
فقط منها«. وجاءت هزيمة ألميريا 5/2 أمام مضيفه آيبار 
ليلة الاثنن بمثابة المسـمار الأخير في نعش رودريغز، 
حيـث يحتل ألميريا المركز الرابع من القاع. وأصبح رابع 
ناد يغير مدربه خلال الموسم الحالي بعد كل من قرطبة 

وليفانتي وريال سوسيداد. 

تشيزينا الايطالي يعين
 دي كارلو مدربا جديدا 

■ رومـا - د ب أ: أعلـن تشـيزينا الإيطالـي، الصاعـد 
الجديـد الى الدرجة الاولى، عن تعين دومينيكو دي كارلو 
مدربا جديدا له خلفا للمقال بييرباولو بيسولي، الذي أقيل 
من منصبـه بعد هزيمة تشـيزينا 3/2 أمام مضيفـه أتالانتا 
يـوم الأحد رغم أنه كان متقدما 2/صفر. وكانت الهزيمة هي 
الثامنـة في مبارياته الــ14 التي لعبها بالـدوري الإيطالي 
ليقبـع في المركز الثاني من القاع برصيد ثماني نقاط. ووقع 
دي كارلـو )50 عامـا( عقـدا مـع تشـيزينا لنهاية الموسـم. 
وكانت وظيفة دي كارلو التدريبية السابقة قيادة ليفورنو 

لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي. 

اسبانيا تلعب وديا مع
 هولندا في ربيع 2015 

■ مدريـد – رويتـرز: أعلـن الاتحـاد الاسـباني أن 
المنتخـب الوطني سـيلعب وديا في ضيافـة هولندا في 
أمسـتردام في نهاية مارس/ آذار المقبل في مواجهة بن 
طرفي نهائي كأس العالم 2010. وقال إن المباراة ستقام 
فـي 31 مـارس المقبـل فـي أمسـتردام ضمـن احتفالات 
الاتحـاد الهولنـدي بمـرور 125 عامـا علـى تأسيسـه. 
وفازت اسـبانيا 1-صفر على هولندا بعد وقت إضافي 
في نهائـي كأس العالم 2010 في جوهانسـبيرغ لتحرز 
اللقـب للمـرة الاولى. وثـأرت هولنـدا لخسـارتها هذا 
العام في كأس العالم عندما سحقت اسبانيا 5-1 ضمن 

منافسات المجموعة الثانية في البرازيل.

خصم نقطة من بارما 
بسبب مشاكله المالية 

■ ميلانـو – رويترز: تلقـى بارما المتعثر في الدوري 
الايطالـي ضربـة أخـرى بعـد خصـم نقطة واحـدة من 
رصيده بسـبب خرقه للقواعد المالية المنظمة للمسابقة. 
واوقفـت لجنـة تابعـة للاتحـاد الايطالي ايضـا رئيس 
النـادي توماسـو جيـراردي وبيتـرو ليونـاردي المدير 
خمسـة  تغريمهمـا  مـع  شـهرين  لمـدة  للنـادي  الاداري 
الاف يـورو لـكل منهمـا. وغـاب بارمـا الـذي حـل فـي 
المركز السـادس الموسـم الماضي عن منافسـات الدوري 
الاوروبـي هـذا الموسـم بسـبب عـدم وفائـه بمعاييـر 
الحصـول علـى ترخيـص من الاتحـاد الاوروبـي للعبة 
بسـبب الديـون المتراكمـة عليـه. ويقبـع بارما فـي قاع 
الترتيب بعدما خسـر 12 مباراة من اصل 14 هذا الموسم 

ليجمع خمس نقاط عقب قرار خصم نقطة منه.

■ أبوظبـي - د ب أ: أعلـن الاتحـاد الإماراتي لكـرة القدم أن عدد 
لاعبـات كرة القدم الإماراتيات بلغ ألفي لاعبة. وقالت أمل بوشـلاخ، 
رئيسـة لجنـة الكرة النسـائية في الاتحـاد الإماراتي، إن هـذا العدد 
الكبيـر من اللاعبات نشـأ في زمن قياسـي بعد تأسـيس اللجنة عام 
2009. وأوضحت أن عـدد اللاعبات في ذلك العام لم يكن يتجاوز 20 

لاعبة في مختلف المراحل السنية. 
وعقـدت لجنـة كـرة القـدم للسـيدات اجتماعـا مع السويسـرية 
بتريسـا فونزيشـن مستشـارة الكرة النسـائية في الاتحـاد الدولي 
)الفيفا( تم خلالـه عرض واقع اللعبة وإقبال الإماراتيات عليها. وتم 
إطلاعهـا على طريقـة عمل مراكز التدريـب التابعة للجنة النسـائية 
والأندية التي دخلت في عالم المسـتديرة النسائية، وقدمت بوشلاخ 

شرحا مفصلا عن الخطة المستقبلية للكرة النسائية في الإمارات. 
كمـا تم إطلاعهـا على مسـتوى التحكيـم النسـائي بالإمارات، 

خاصـة بعـد حصـول الإماراتيتن رنا حـارب ومريم جاسـم على 
شـارة التحكيم الدولية مطلع العام الجاري. وأوضحت بوشـلاخ 
أن اللجنـة طلبت من مستشـارة الفيفـا إقامة المزيد مـن الدورات 
الفنية الخاصة بالسـيدات، بما يسهم في انضمام الإمارات بلجان 

الاتحاد الدولي. 
من جانبها، أبدت فونزيشن إعجابها بالمستوى الذي وصلت إليه 
الكرة النسائية في الإمارات، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع الوصول 
إلى هذا المسـتوى بهذا الإيقاع السـريع، خاصة على مسـتوى منطقة 
الخليج. وأشـارت إلـى أن هذه الأرقـام تدل على نجـاح الخطة التي 
وضعت بهدف نشـر وتطوير اللعبة على المسـتوى النسائي، خاصة 
مـع وجـود منتخبات سـنية )12 و14 و16 سـنة( إلى جانب تشـكيل 
المنتخـب النسـائي الأول والجهـد المبذول في كرة الصـالات، وأكدت 

أنها ستنقل هذه المعلومات إلى الاتحاد الدولي.

■ لـوس أنجليس - د ب أ: قـدم كليفلاند كافالييرز 
عرضا ملكيا بقيادة نجمـه »الملك« ليبرون جيمس أمام 
الثنائـي الملكـي البريطاني الأمير وليـام وزوجته كيت 
ميدلتـون اللذيـن كانا يحضـران مباراتهمـا الأولى في 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن. 
وتغلـب كافالييرز على مضيفه بروكلن نتس 110-
88 ليحقـق فـوزه السـابع علـى التوالـي هذا الموسـم. 
وسجل ديون ويترز 26 نقطة لكافالييرز وأضاف كيفن 
لاف 19 نقطـة و14 متابعـة، بينمـا سـجل جيمـس 18 
نقطة للفريق الزائـر. وجاءت زيارة الثنائي الملكي إلى 
بروكلـن للاحتفال بالشـراكة بن رابطة دوري السـلة 
الأمريكي للمحترفن و«المؤسسـة الملكية« وهي منظمة 

خيرية أسسـها دوق ودوقـة كامبريدج فـي عام 2009. 
وسـجل كيفن غرانـت 14 نقطة لنتـس وأضاف ديرون 
ويليامـز 13 نقطـة و11 تمريـرة حاسـمة للفريق الذي 
لعـب بدون الأساسـين بـروك لوبيز وجو جونسـون 

للإصابة. 
وفي باقي المباريات فاز غولدن سـتيت واريرز على 
مينسـوتا تمبرولفـز 102-86 ولـوس أنجليس كليبرز 
علـى فينكـس صنـز 121-120 وأتلانتـا هوكـس على 
إنديانـا بيسـرز 108-92. بينمـا فاز تورنتـو رابتورز 
علـى دنفر ناغتس 112-107 وواشـنطن ويزاردز على 
بوسطن سـيلتكس 133-132 وساكرامنتو كينغز على 

يوتا جاز 92-101. 

كأس البطولة وخلفه الشعار في المغرب قبل الافتتاح الليلة

رادار الملاعــــــــب

لاعبو ويسترن الاسترالي البرازيل تغيب عن البطولة للمرة الأولى منذ 5 سنوات
يؤكدون المشاركة بعد التهديد بالانسحاب ■ الرباط – الأناضول: تشهد بطولة كأس العالم للأندية 

والتي تنطلق اليوم غياب الأندية البرازيلية عن المشـاركة 
للمـرة الأولـى منذ خمـس سـنوات. وترجع المـرة الأخيرة 
التي فشـلت فيها أندية برازيلية في الصعود للمسابقة إلى 
نسخة 2009 التي أقيمت بالإمارات، بالإضافة إلى النسخة 

الحالية.
 ويشـارك ريـال مدريد في الـدور قبل النهائـي للبطولة 
مباشـرة وهو مـا ينطبق على سـان لورينـزو الأرجنتيني 
الـذي يشـارك فـي المربـع الذهبـي أيضـا. وفـازت 8 أندية 
مختلفـة باللقب في عشـر نسـخ من المسـابقة، حيث يمتلك 

كل من برشـلونة الإسـباني، وكورينثيانز البرازيلي الرقم 
القياسـي فـي عـدد مـرات الفـوز بواقع لقبـن لـكل منهما، 
بينمـا فـاز باللقب مـرة واحـدة كل من ميـلان وإنتر ميلان 
البرازيليـن  وإنترناسـيونال  باولـو  وسـاو  الإيطاليـن 
بايـرن  إلـى  بالإضافـة  الانكليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر 
ميونيـخ الألماني بطل النسـخة الأخيـرة للبطولة. وتمتلك 
الأنديـة البرازيليـة الرقـم القياسـي فـي عدد مـرات الفوز 
بالبطولـة بواقع أربع مرات بواسـطة فرق سـاو باولو في 
نسـخة 2005، وإنترناسـيونال في 2006، وكورينثيانز في 

نسختي 2000 و2012. 

■ نيويـورك – رويتـرز: انضـم نجـوم كرة السـلة في 
نيويـورك إلى احتجاجات على قرار هيئة محلفن عليا في 
نيويورك عدم توجيه اتهام لشرطي أبيض في قضية مقتل 
رجـل أسـود أعزل خنقـا أثناء محاولـة اعتقالـه. وارتدى 
ليبرون جيمس لاعـب كليفلاند كافاليرز ولاعبون آخرون 

قمصانـا كتب عليها آخـر كلمات لإريك غارنر »لا اسـتطيع 
التنفـس« اثناء عملية احماء قبـل مباراة في مركز باركليز 
في بروكلن حيث كان الأمير وليام ابن الأمير تشارلز ولي 
عهد بريطانيا وزوجته كيت وسط آلاف الحضور لمشاهدة 

مباراة الفريق مع بروكلن نتس.

الإمارات: ألفا لاعبة في فرق كرة القدم النسائية 

لاعبـو  – الأناضول: تراجـع  الربـاط   ■
ويسـترن سـيدني الأسـترالي، عـن تهديدهـم 
بمقاطعة كأس العالم للأنديـة، بوصولهم  إلى 
المغرب مساء الإثنن. وخاض لاعبوه أول مران 

لهم في مدينة الرباط.
وسيلتقي ويسترن حامل لقب دوري أبطال 
أسـيا، نظيره كروز أزول المكسيكي بطل منطقة 
الكونكاكاف يوم السـبت المقبل، على أن يتأهل 

الفائـز مـن المبـاراة لمواجهـة ريـال مدريد بطل 
أروبا في قبل النهائي. وقال الرئيس التنفيذي 
لرابطـة اللاعبـن المحترفن في أسـتراليا، آدم 
فيفيـان إن لاعبـي ويسـترن علـى خـلاف مـع 
إدارة النادي بسبب الجوائز المالية بعد التأهل 
لكأس العالم للأندية ويدرسـون عدم المشاركة 

في المونديال.
وأضاف فيفيان: »بذل اللاعبون محاولاتهم 

للتوصـل إلـى اتفـاق من أجـل الحصـول على 
حصـة عادلـة ومنصفـة مـن الجوائـز الماليـة 
الخاصـة بتتويجهم بلقب دوري أبطال آسـيا، 
والتأهل لمونديال الأندية«. ومضى قائلا: »رغم 
تلـك النوايا رفض النادي التفـاوض، ونتيجة 
لهذا اتخذ اللاعبون قرارا بالإجماع مع مساندة 
كاملة من رابطة اللاعبن المحترفن في أستراليا 

بدراسة مشاركتهم في البطولة«.

ألمانيا لن تتقدم بطلب
 استضافة مشتركة لأولمبياد 2024 

■ مون��ت كارل��و - د ب أ: لا تعتزم ألماني��ا التقدم بطلب 
مش��ترك بين مدينتي برلين وهامبورغ لاس��تضافة أولمبياد 
2024 رغم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على اشتراك أكثر 

من مدينة في استضافة الأولمبياد. 
وقال مايكل فيسبر مدير عام الاتحاد الألماني للرياضات 
الأولمبية أن ملف الاستضافة المشترك من هذا الطراز ما زال 
غير جائز وفق��ا للوائح اللجنة الاولمبي��ة الدولية. وأضاف: 

»ه��ذه الإصلاحات التي تمت الموافق��ة عليها لا تعني أنه من 
الجائز التقدم بعرض اس��تضافة مزدوج«. وأوضح: »الأمر 
يتعل��ق بإظهار قدر أكبر م��ن المرونة وتس��هيل عملية اقامة 
الفعالي��ات في أماك��ن مختلف��ة«. ووافق الاتح��اد الألماني 
للرياضات الأولمبية رسميا الاسبوع الماضي ان تتقدم برلين 
او هامبورغ بطلب لاستضافة أولمبياد 2024، علما انه سيتم 

الاعلان عن المدينة الفائزة في 21 آذار/ مارس المقبل.

البولنديـة  التنـس  أكـدت لاعبـة  أ:  لنـدن - د ب   ■
عـام  ويمبلـدون  بطلـة  وصيفـة  رادفانسـكا،  أنييسـكا 
2012، تعيـن نجمـة التنس الأمريكيـة المعتزلـة مارتينا 
نافراتيلوفـا مستشـارة تدريبيـة لهـا خلال عـام 2015، 
لتنضم إلـى الاتجاه الذي بدأه نجـوم اللعبة من الرجال 

منذ عام بتعين فرق تدريبية كاملة. 
وبذلـك تصبـح نافراتيلوفـا ثانـي نجمة تتحـول إلى 
التدريـب بعدمـا عـن البريطانـي آنـدي مـري النجمـة 
الفرنسـية أميلي موريسمو، بطلة الغراند سلام السابقة 
مثـل نافراتيلوفا، الى جهازه التدريبـي الصيف الماضي. 
وتأتـي الخطوة من رادفانسـكا بعدما أعلن نك سـافيانو 
أنه سـيعود لتدريـب اللاعبة الأمريكية سـلون سـتيفنز 
بعد شـهر من إنهاء تعامله مع وصيفة ويمبلدون الكندية 

يوجيني بوشار لأسباب غير معلنة. 
وستحتفظ رادفانسـكا المصنفة السادسة على العالم 
بمدربهـا الحالي توماس فيكتوروفسـكي، الـذي لمح إلى 
أن رادفانسـكا سـتضم أعضاء جددا لفريقهـا التدريبي، 
حيـث تسـعى كما يبدو لإحـراز لقبهـا الأول فـي الغراند 
سلام. وسـيكون على نافراتيلوفا أن تسـتعد لقضاء من 
12 إلى 15 أسـبوعا في العام الواحد بصحبة رادفانسـكا 

في البطولات الكبيرة.

كرة السلة الأمريكية 
جيمس يقود كافالييرز لهزيمة نتس 

في حضور الأمير وليام وزوجته 

ديوكوفيتش: جيل جديد يهدد هيمنة »الأربعة الكبار« 

■ نيودلهـي - د ب أ: بـدا نجـم التنـس الأمريكي 
المعتزل بيت سـامبراس غير مفائـل على الإطلاق بأي 
عودة قريبة محتملة من التنس الأمريكي إلى أمجاده 
السـابقة، حيـث اسـتبعد النجـم الكبيـر أي أمـل في 
عودة أحـد اللاعبن الأمريكين إلى مجموعة الصفوة 

العالمية للرجال على المدى القريب. 
بــ14  الفائـز  عامـا(   43( سـامبراس  وأعـرب 
لقبـا ببطـولات الغرانـد سـلام عـن تشـاؤمه خـلال 

مشـاركته في مباريـات دوري التنس الممتـاز الدولي 
الاسـتعراضية هذا الأسـبوع بمدينـة نيودلهي حيث 
كان يشـارك مع أحد الفرق الهنديـة التي تضم النجم 
السويسـري روجيـه فيـدرر. وكان سـامبراس إلـى 
جانـب النجـم المعتـزل أنـدري أغاسـي آخـر النجوم 
الأمريكيـن الذيـن فرضـوا سـيطرتهم علـى التنـس 
العالمي. وقال سـامبراس: »لا أرى أي لاعبن، لا أعرف 
حقـا أي لاعبـن يتحـدث عنهـم النـاس أو حتـى عن 

إمكانية وصولهم إلى قائمة المصنفن العشرة الأوائل 
علـى العالـم. لـم نعـد فـي التسـعينات«. وأضـاف: 
»سنسـتغرق وقتـا قبـل أن نـرى التنـس الأمريكـي 
يعود إلى سـابق عهده. فقد أصبح التنس لعبة عالمية 
للغاية لدرجة أن الأطفال يمارسونها في جميع أنحاء 
العالم. وهذا ما يزيـد الأمر صعوبة على الأمريكين«. 
وكان آخر لاعب أمريكي يحرز لقب غراند سـلام آندي 

روديك قبل 11 عاما في بطولة أمريكا المفتوحة.

■ نيودلهي – رويتـرز: قال نوفاك ديوكوفيتش 
إن ظهـور مجموعـة مـن المواهـب الشـابة مثـل كي 
نيشيكوري وميلوش راونيتش يهدد هيمنة الأربعة 

الكبار على البطولات الاربع الكبرى.
عالميـا  الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش  وحصـد 
وروجر فيـدرر ورفائيل نادال وانـدي مري 36 لقبا 
فـي ما بينهـم من آخـر 39 لقبا في البطـولات الاربع 
الكبرى. وحينما فاز الكرواتي مارين شيليتش على 
الياباني نيشيكوري في نهائي أمريكا المفتوحة هذا 
العام كانت المرة الاولى منذ استراليا المفتوحة 2005 
التي لا يكون أحد طرفي نهائي الرجال ديوكوفيتش 

أو نادال أو فيدرر.
ويتوقـع ديوكوفيتـش ان يكـون الموسـم المقبل 
أكثـر تنافسـية مـن 2014 الذي شـهد أربعـة أبطال 
مختلفن للبطـولات الأربع الكبـرى، بينهم الثنائي 
وستانيسـلاس  شـيليتش  الاولـى  للمـرة  البطـل 
فافرينـكا. وقال: »سـيكون مـن الصعب جـدا توقع 
شـكل المنافسـة. سـيكون مـن الصعـب جـدا توقع 
المرشحن للفوز بالبطولات الاربع الكبرى«. وتابع: 
»بالطبع سيكون بينهم شيليتش وفافرينكا وبعض 
الاسـماء الجديدة التي فازت بألقـاب في البطولات 
الاربـع الكبـرى وتنافس أفضل اللاعبـن في العالم 

وتتفوق عليهم. لقد اثبتوا جميعا ان كل شيء يمكن 
تحقيقه«. واسـتطرد: »هيمنة روجـر ورفائيل على 
اللعبة لسـنوات كانت أمرا رائعا. وبعدها جاء مري 
وظهرت انا كذلك ومن وقتها سـيطرنا نحن الاربعة 
على معظم البطولات الكبرى في آخر سـت أو سـبع 
أو ثماني سـنوات«. واضـاف: »الان نتوقع بالطبع 
ظهـور كوكبة جديـدة مـن اللاعبن الشـبان الذين 
يلعبـون علـى اعلـى المسـتويات مثل نيشـيكوري 
وراونيتش وغريغور ديميتـروف ويملكون القدرة 
على التفـوق على افضل اللاعبن ولقـد حققوا ذلك 

بالفعل«.

ونظيرتهـا بن الرجـاء وأوكلاند في النسـخة 
الماضية. 

فعاليـات  التطوانـي  المغـرب  ويخـوض 
البطولة في أسـوأ ظروف على المستوى المحلي 
حيث يحتل المركز التاسـع فـي الدوري المغربي 

برصيد 14 نقطة من 11 مباراة، بعدما فشـل في 
تحقيـق الفوز في آخر خمـس مباريات، وحقق 
ثلاثـة تعـادلات وهزيمتـن. كمـا خـرج مبكـرا 
مـن مسـابقة كأس المغرب بالهزيمـة أمام الفتح 
الرباطـي في دور الـ32 ولـم يحقق أي فوز منذ 

شـهر ونصـف الشـهر حيـث كان آخـر فـوز له 
على حسـاب أولمبيك خريبكة 1/صفر بالدوري 

المغربي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وبالتالي، تمثل كأس العالـم للأندية فرصة 
جديـدة لمصالحـة جماهيـره وإن كانـت فرصة 

فـي غاية الصعوبـة نظرا لعدم امتـلاك الفريق 
أي خبـرة باللعب فيهـا. وتأمـل جماهير الكرة 
العربية فـي تغلب الفريق على أوكلاند سـيتي 
لأن هذا سيضمن مكانا للكرة العربية في المربع 
الذهبـي بالبطولـة نظـرا لأن المواجهـة التالية 
للمغـرب التطوانـي فـي الدور الثاني سـتكون 
مع وفاق سـطيف الجزائري بطل دوري أبطال 
أفريقيـا. ويصعـد الفائـز منهما لمواجهة سـان 
لورنـزو الأرجنتينـي فـي المربـع الذهبـي وقد 
تكون الفرصة سانحة لعبور فريق عربي جديد 
إلى المباراة النهائية على حسـاب سان لورنزو 
الذي تراجع مسـتواه في الموسـم الحالي أيضا 
البطولـة  فـي  قويـة  بترشـيحات  يتمتـع  ولا 

الحالية. 
وفـي المقابـل، يتطلـع أوكلاند سـيتي، الذي 
حقق الفوز في مباراتن فقط من سـت مباريات 
الماضيـة  الخمـس  مشـاركاته  فـي  خاضهـا 
بمونديـال الأندية، إلى تحقيـق الفوز والعبور 
للـدور الثانـي معتمدا على فـارق الخبرة الذي 
سـيكون سلاحه الأساسـي في مواجهة المغرب 
التطوانـي وجماهيـره المتحفـزة. كمـا يعتمـد 
المدرب رامون تريبولتيكس مدرب أوكلاند على 
خبـرة اللاعـب جـون إيرفينغ لاعـب إيفرتون 
الإنكليزي سابقا وزميله آنخل بيرلانغا للعبور 
من هـذه الموقعة الصعبة لتكـون نقطة انطلاق 
نحو تحقيق حلم الفريق ببلـوغ المربع الذهبي 
للمـرة الأولى فـي تاريخ مشـاركاته بمونديال 

الأندية. 
الثـأري  بالطابـع  اليـوم  مبـاراة  وتتسـم 
من جانـب أوكلانـد بعـد هزيمته أمـام الرجاء 
النسـخة  فعاليـات  افتتـاح  فـي  البيضـاوي 
الماضيـة علمـا أن مبـاراة اليـوم هـي الثالثـة 
الفـرق  مواجهـة  فـي  النيوزيلنـدي  للفريـق 
العربية بمونديال الأندية حيث سـبق له الفوز 
علـى أهلـي دبـي الإماراتي فـي افتتاح نسـخة 

2009 بالإمارات. 

عالم التنس 

سامبراس ليس متفائلا بتحسن التنس الأمريكي قريبا 

ليبرون جيمس نجم كافالييرز الى جانب الامير وليام وزوجته كيت

الاسطورة نافاراتيلوفا عادت الى الملاعب مدربة
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حاييم لفنسون

■ حـددت الادارة المدنيـة فـي السـنوات الاخيـرة 35 
ألـف دونم موجـودة في مياديـن اطلاق النـار وقريبة من 
المسـتوطنات كأراضـي دولـة، كجـزء من بنية مسـتقبلية 
لتوسـيع المسـتوطنات – هذا ما تبين مـن تحليل معطيات 

الادارة المدنية.
في السـبعينيات تم الاعلان عن مناطق تبلغ مسـاحتها 
نحو مليـون دونم كميادين اطلاق نار لاسـتخدام الجيش 
الاسـرائيلي. تم استخدام هذه الميادين حتى التسعينيات 
للتدريبات العسـكرية، ولكن مع مرور الوقت وبعد انتقال 
معسـكرات الارشـاد التابعـة للجيـش إلـى الجنـوب فـي 
أعقاب اتفاق اوسـلو، تضاءل اسـتخدام هذه الميادين في 
الضفـة ومعظمهـا مُهمـل اليوم. ومـع ذلك مـا زال الجيش 
يُبعد الفلسـطينيين عـن هذه الميادين ويقـوم بهدم المنازل 

التي تُقام من جديد فيها مرة بعد الاخرى.
الاعـلان عـن ميادين اطـلاق النار هـو الطريقـة الاكثر 
فعالية لتوسـيع المسـتوطنات. حسـب القانون العثماني 
الذي يسـري في المناطق فان المنطقة التي يرعاها شخص 
أكثر من عشـر سـنوات تنتقل إلى ملكيته. والمنطقة التي لا 
تتم رعايتها – مثل تلك التي لم يستطع أصحابها الوصول 
اليها بسـبب مصـادرة الجيـش – يمكن أن تكـون اراضي 
دولـة. وقد خُصص حتى الآن أكثر من 99 بالمئة من اراضي 

الدولة في الضفة لصالح المستوطنين.
الموقف الرسـمي لدولة اسـرائيل هو أن ميادين اطلاق 
النار تُسـتخدم في عمليات الجيش فقط، وحسب القانون 
الدولي. ولكن عمليا تُستخدم ميادين اطلاق النار من اجل 

إبعاد الفلسطينيين.
في هـذه الايام مثـلا يتم اعـداد خطة لتوسـيع المنطقة 
المحيطة بأورانيت شـاعر هشـومرون، بالقرب من شـارع 
5. فـي عام 2012 تم أخـذ 900 دونم من ميادين اطلاق النار 
باسـم 903، وتم اعطاؤها لصالح توسيع مستوطنة الكنا. 
في اطار الخطـة من المتوقع اسـتخدام اراضي اخرى ومن 

ضمن ذلك اقامة منطقة صناعية.
فـي أيار الماضي نشـر فـي »هآرتس«، خـلال نقاش في 
اللجنـة الثانويـة للجنـة الخارجية والأمن حول شـؤون 
القيـادة  ضابـط  أن  الكنيسـت،  فـي  والسـامرة  يهـودا 

الوسـطى، العميـد عنـاف شـيلو، قـال: »أعتقـد أن أحـد 
الاجراءات الجيدة التي تستطيع التملص من بين الاصابع 
هـي عودة مياديـن اطلاق النـار إلى المكان الـذي يفترض 
أن تكـون فيـه، ومـا زالت ليسـت هنـاك«. وحسـب اقوال 
شـيلو فان هذا أحد اسـباب المركزية التي بسببها يتم نقل 
التدريبـات العسـكرية إلى الغـور. وهذا يعنـي النظر إلى 
تدريـب اللواء الأخير مـع الطائرات الحربيـة والدبابات. 
أحـاول العـودة عقـودا إلـى الـوراء ولا أتذكر ذلـك. نحن 

نُدخل الآن تدريبا للواء اضافي إلى هذا المكان«.
وأضاف شـيلو في النقاش: »هـذه القصة للصراع على 
ميادين اطلاق النار هـي أكثر من اللجنة هنا، ومن الرقابة 
التي يقوم بها ماركو )رئيس وحدة مراقبة الادارة المدنية( 
بالاضافة الينا. أعتقد أن حركة السيارة العسكرية المدرعة 
والجنـود الذيـن يدوسـون علـى الطريـق تجعـل الناس 
يتنحـون جانبا، وهنـا لا أقوم بالتمييز بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين بـل أتحـدث بشـكل عـام، وهنـاك اماكـن 
تضاءلـت فيهـا التدريبـات بشـكل كبيـر وبذلـك نشـأت 

الأعشاب الضارة.
الباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق 
درور أتاكـس قـام بتحليـل المعلومات الجغرافيـة الكثيرة 
التي لدى الادارة المدنية، وأظهر أنه في السنوات الاخيرة 
تقـوم الادارة المدنيـة بتصنيـف اراضـي دولـة – رغـم أن 

الحديث عن مناطق تدريب.
 منذ عام 1999 يعمل في الادارة المدنية طاقم باسم »خط 
أزرق«، وهو مسـؤول عن فحص المناطـق التي تم الاعلان 
عنها في السابق أنها اراضي دولة لكي تتم المصادقة عليها 
مـن جديد حسـب الفحص المتطـور، وحتى الآن اسـتطاع 
الطاقـم تصنيـف 260 ألف دونم فـي الضفـة الغربية ومن 

بينها 35 ألف دونم في ميادين اطلاق النار.
وقـد تم العمل حتى الآن على تصنيـف مناطق الغور أو 
المناطق القريبة من المسـتوطنات. مثلا في منطقة التدريب 
203 الموجودة في غربي السامرة تم تصنيف 17 ألف دونم 

في السنوات الاخيرة.
 وفي ميـدان اطلاق النار 912 في الغور صُنفت 10 آلاف 
دونم، وفي غـرب جبل الخليل وبالقرب من الخط الاخضر 
صُنفـت 4.296 دونم فـي ميدان اطلاق النـار 935، وميدان 
918 جنـوب جبل الخليـل صُنفـت 2.808 دونم. وموضوع 
السـكان الفلسـطينيين الذين يسـكنون في ميـدان اطلاق 

النار 918، تتم مناقشته الآن في محكمة العدل العليا. وفي 
المقابل فان المسـتوطنين بالقرب منهـم يحظون بالحصانة 
أمـام الادارة المدنيـة: متسـبيه افيغيـل، حفـات معـون، 

متسبيه يئير وحفات يعقوب تاليا.
اراضـي الدولـة التـي تم تصنيفهـا يمكـن اسـتخدامها 
لتبييـض البؤر الاسـتيطانية مـن خلال تقـديم تراخيص 
بنـاء بأثـر رجعـي للمبانـي القائمـة فـي البـؤرة لتشـكل 
احتياطي للبناء المستقبلي. اعمال تصنيف اخرى تمت في 
عـام 2012 قامت بتحديد 699 دونم فـي ميدان اطلاق النار 
904 فـي السـامرة والتـي فيها البـؤرة الاسـتيطانية 777 

بالقرب من ايتمار.
وقال أتاكس لصحيفـة »هآرتس« إن طاقم »خط أزرق« 
يقوم بجهـود كبيرة من اجـل تصنيف اراضـي الدولة في 
المناطـق والتـي تم الاعـلان عنهـا كميادين اطـلاق نار في 
السـابق، وإن هذا الأمل يتـلاءم مع حقيقة أن هذه المناطق 
لم يتم استخدامها بتاتا للتدريبات العسكرية منذ سنوات 
طويلة. وما تعريف هذه المناطق كميادين اطلاق نار سوى 

خدعة من اجل منع الفلسطينيين من استخدامها.
وأضـاف إن الاراضـي التـي تم تصنيفها مـن قبل »خط 
ازرق« – وليـس أقل أهمية عن ذلـك موقعها – تُبين أن تلك 
المناطق هي بنك اراضي من اجل مصالح المستوطنين الذين 

لا توجد أي صلة بينهم وبين التدريبات العسكرية.
وفـي رد علـى ذلـك قالـت الادارة المدنيـة: »كل محاولة 
لتقـديم المعطيـات وكأنهـا أمـر سياسـي لا أسـاس لها من 
الصحـة. وعمل طاقم »خط ازرق« هو في الاسـاس لوضع 

الخرائط الموجودة منذ الثمانينيات. 
وهـذا الطاقـم يتشـكل من اشـخاص يعملـون بمهنية، 
وهو يقوم بمسـح بناءً على قرارات المحكمة أو من اجل حل 
مشـكلات الاراضي التي بعضها موجود في ميادين اطلاق 

النار. 
وفحـص اعلان الدولة يتم حسـب المنطقـة كلها وليس 
حسـب منطقة معينة. مثـلا الاعلان الجنوبـي بالقرب من 
بيـت يتير الذي دخـل إلى ميدان اطلاق النـار 918 تم على 
ضـوء الصـراع على الارض فـي بير العيد. حـدث آخر في 
منطقة متسـبيه افيغيل يتم فحصـه بعد أن تم التوجه إلى 

محكمة العدل العليا«.

هآرتس 2014/12/9 

معظم أراضي التمرينات في الضفة متروكة لكن الجيش ما زال يمنع الفلسطينيين من العودة إليها 

ميادين »إطلاق النار« لبناء مستوطنات
دمتري شومسكي

■فـي تشـرين الثانـي 1967 وفـي مقـال 
نشـرته صحيفـة »هآرتـس« ودعـا فيـه بـن 
غوريون للعمل سريعا من اجل الاستيطان في 
ارض اسرائيل، وضعت تحت سيطرة الدولة، 
افترض انه رغم ان السـلطة الاسـرائيلية لم 
يتـم القبول بها بلهفة من قبل السـكان العرب 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا انه لا شـك 
ان الكثيرين منهم سيعيشـون تحت السيادة 
وبالتأكيـد  وراحـة.  بحريـة  الاسـرائيلية 
سيشـكرونها على مسـتوى الحياة والتعليم 

والصحة التي ستتحسن بدون شك.
الاحتـلال  مـن  عامـا  خمسـين  بعـد 
والاسـتيطان فـي مناطـق 1967 يمكـن القول 
بثقة ان أمل بن غوريون تبين انه كذبة. وبدلا 
من العرفـان بالجميل للسـلطة الاسـرائيلية 
تزداد باسـتمرار لدى الفلسطينيين المعارضة 
العنيفـة. واصبـح الاحتـلال اسـيرا لاحـدى 
مشاعر خيبة الامل العميقة التي تجد تعبيرها 

بين الفينة والاخرى في مجال الفن.
هذه هي الرسـالة الاساسـية التي نفهمها 
من اغنية عمير بنيون »احمد يحب اسرائيل« 
التـي تصـف طالـب فلسـطيني فـي الجامعة 
العبريـة يحظـى بعطـف الأمـة الاسـرائيلية 
ويتبنى المؤامرة القاتلة بأن يغرز سـكينا في 

ظهرها في أول فرصة.
الحديـث هنـا ليس عـن مجـرد عنصرية، 
هـذا مصطلـح اتسـع فـي الاونة الاخيـرة في 
الحـوار الاسـرائيلي إلى ابعاد غيـر معقولة، 
والتـي تحركها امكانية تفسـير دقيق لظاهرة 
واغنيـة  والاجتماعـي.  السياسـي  القمـع 
بنيون تعكس بـكل امانة الوعي الكولونيالي 
لاسـرائيليين كثيريـن مقتنعـين بالفعـل بأن 
السـلطة الاسـرائيلية اعطـت الفلسـطينيين 
مفاتيـح الدخول إلـى العالم المتحضـر، لذلك 
يشـعر الاسـرائيليون انه تمـت خيانتهم لان 
يقـدرون  ولا  الجميـل  ناكـرو  الفلسـطينيين 

جهود الاحتلال المتحضر.
ولا  يعرفـون  لا  الاسـرائيليون  اليهـود 
يريـدون ان يعرفـوا انـه وقبل الكارثـة التي 
حلـت علـى العالـم الإسـلامي عندمـا تفككت 
الامبراطوريـة العثمانية كان هناك من يعتقد 
انه بدون المسـاعدة من قبل المحتل الخارجي، 
فـان الحركة القوميـة العربيـة المتحضرة لن 

تتأخر لان التربة خصبة لذلك.
ان  يريـدون  ولا  ايضـا  يعرفـون  لا  وهـم 

يعرفوا انه بعد تلـك الكارثة واثناء الانتداب 
البريطاني كان في اوسـاط الفلسطينيين في 
مدن ارض اسـرائيل – فلسطين تلك الشرائح 
الاجتماعيـة، التـي قامت مع بدايـة العصرنة 
في اوروبا وشكلت الشرط الاساسي للتطور 
القومي المتحضر. إلا ان اسـتمرار تطورها في 
ارض اسـرائيل الانتدابية تشوش مع ازدياد 
قـوة الحركة القومية المنافسـة للمسـتوطنين 
الصهاينة مـن اوروبا. لا يفهمون ولا يريدون 
ان يفهمـوا انـه بالنسـبة للفلسـطينيين فان 
مـن  تحويلهـم  سـوى  تعنـي  لا  الصهيونيـة 

اغلبيـة إلى اقلية فـي وطنهم، الامـر الذي لن 
يقبله أي شعب طبيعي بكل أريحية.

إن خيبـة الامل من الرد الفلسـطيني حول 
الدولـة القوميـة اليهوديـة وحـول الاحتلال 
والمسـتوطنات وراء الخـط الاخضـر،  كتلـك 
التـي عكسـها بنيـون فـي اغنيتـه سـتتعمق 
اكثـر فـي الجانـب الاسـرائيلي، ومثلمـا ان 
الفلسـطينيين مواطني الدولة من غير المتوقع 
ان يتراجعـوا عـن نضالهـم المدنـي مـن اجل 
الدولـة  داخـل  القوميـة  للاقليـات  الحقـوق 
الاسـرائيلية، هكذا ايضا نتنياهو والسـلطة 
الكولونيالية الاسرائيلية في مناطق 1967 لن 
يتراجعوا عن معارضتهم للاستعباد القومي، 
الذي يتحول إلى عنيف اكثر فاكثر، وتصميم 

المحتل على الحفاظ على الوضع القائم.
ألا زال غير واضح اذا كانت المطالب المدنية 
القوميـة للاقليـة الفلسـطينية داخـل دولـة 
اسـرائيل سـتثمر في احدى المـرات – بكل ما 
يتعلق بمستقبل الحكم العسكري الاسرائيلي 
في الضفة المحتلة، لا شـك ان نهايته سـتكون 
مشـابهة للانظمـة الكولونياليـة فـي القـرن 
السابق: انسـحاب مذل لقوات المحتل يرافقه 

مشاعر الفرحة للشعب المتحرر.
علـى ضـوء ذلـك يجـب ان نسـأل خائبي 
الامل من نكران الجميل الفلسطيني، ألم يحن 

الوقت لانهاء الخداع الذاتي؟.
هل يعتقد المستشـارون الاسـتراتيجيون 
الذين يريدون تطويـر الصواريخ والجدران 
عـن حـق ان اسـرائيل تسـتطيع ان تتملـص 
من المصير المعـروف للكولونيالية الاوروبية 
واخضاع روح الشـعب الذي يحارب من اجل 
حريته؟ إلى متى سـيبقى ابن المؤرخ ورئيس 
حكومة الاحتلال والمسـتوطنات الذي حسب 
المؤشـرات سـيعود من جديد في الانتخابات 
القريبـة، إلـى متـى سـيرفض ان يفهـم انه لا 
الـذي  المتحضـر،  التاريـخ  تغييـر  يسـتطيع 

سيضع الكولونيالية على مزبلته؟
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الاغنية ليست سوى تعبير عن خيبة الأمل
 من »نكران الجميل« من قبل العرب 

من بن غوريون حتى بنيون

قدمنا للفلسطينيين 
التعليم والصحة 

ومستوى حياة أفضل، 
وبدلا من العرفان 
بالجميل تزداد 

لدى الفلسطينيين 
المعارضة العنيفة

“

“

أفيرام زينو

■ الواقـع الصعـب فـي الشـرق الاوسـط حـوّل حيـاة جميل 
حسـنين فـي لحظة مـن القصف. حسـنين يسـكن في قطـاع غزة 
وعمل في السابق كمقاول بناء في اسرائيل وقام ببناء الكثير من 
المنازل للاسرائيليين. وبنى لنفسه ايضا منزلا جميلا، لكن حينما 
جـاءت الجرف الصامد جعلته من غير منزل، وهو أب لـ 12 ولدا، 

محبطا ويائسا. وفي غزة يوجد أكثر من 100 ألف شخص مثله.
يُحـذرون فـي الاجهـزة الأمنية من أن هـذه قنبلـة الزمن، ولا 
يجـب تجاهـل هذا الامـر. »اذا اسـتمر موضـوع اعمار غـزة بهذا 
البـطء فهـذا خطـر حقيقـي للتصعيـد«، قـال رجـال أمـن رفيعو 
المسـتوى ويشددون على أن السـكان في القطاع يعيشون واقعا 

انسانيا صعبا، الامر الذي يزداد سوءً مع قدوم الشتاء.

لا يوجد ما آكله

يقول حسـنين، عملت 30 سنة في اسرائيل، وجميع مدخراتي 
قمت باستثمارها في منزل مكون من ثلاثة طوابق بنيته للعائلة، 
والآن هو مدمر. أين سأبني الآن؟ عمري تجاوز الخمسين عاما، لا 

يوجد ما آكله، لا استطيع شراء علبة سجائر، أين سأذهب؟
منذ العملية يسكن حسنين في كرفان مع عائلته. الأمطار التي 
هطلـت فـي الآونة الاخيـرة وأغرقـت القطاع ضربـت عائلته كما 

ضربت باقي سكان القطاع بدون رحمة.
وهـو يقول إن كل شـيء مبلل وبارد علـى الاطفال. أردت بناء 
بيتـي، وقد حصلت علـى إذن، وأنا بحاجة إلى 10 آلاف طوبة من 
اجـل اعمار البيت، أعطوني 50 كيس اسـمنت، أخذتها إلى مصنع 
الطوب، وطلبوا مني شراء المزيد من الرمل والحصى. يوجد لدي 
الآن في المصنع 2000 طوبة ويجب أن أدفع لهم 3.500 شيكل. أين 
الاموال التـي وعدت بها اوروبـا؟ أين جميـع التصريحات؟ لماذا 
يجـب أن أدفـع أنا ثمـن كل ذلك؟ مـا صلتي بحمـاس وأبو مازن؟ 
لقد عملنا لدى الاسـرائيليين طول الوقت. أعطوني فقط لكي آكل 
وأسـكن مع العائلة وأعمل. أين سـيذهب الجميـع الآن؟ ثقوا بي، 

الجميع يريدون السلام، لكن دعونا نعيش بكرامة.

نسبة بطالة عالية

عمليـة »الجـرف الصامد« أدت إلـى تدمير وضـرر صعب جدا 
لعشرين ألف منزل في القطاع. حسب التقديرات فان هناك نقص 
كبيـر في غزة يبلغ 5 ملايين طن مـن مواد البناء من اجل الاعمار، 
اضافـة إلـى نقص يبلـغ 5 ملايين طن اخرى تسـببت بهـا القيود 
التي تفرضها اسرائيل ومصر على دخول مواد البناء إلى القطاع 

خشية من استخدامها للأغراض العسكرية.
بعد النقص الخطير نشـأت هناك سـوق سـوداء لمواد البناء، 
والاسـعار عاليـة جدا والمواطنـون هم الذين يعانـون. نحو 120 
ألف شـخص بدون سقف و23 ألف ما زالوا يسكنون في المدارس 

التابعة لوكالة الغوث أو عند اصدقاء وأقرباء.
الحرب غير المتوقفة أضرت بالصناعة: منذ النصف الثاني من 
السنة الماضية وحتى نهاية الربع الاول من عام 2014 فقد 17.400 
شـخص اماكن عملهم ممن عملوا في قطاع البناء. نسـبة البطالة 

ارتفعت ووصلت إلى 45 بالمئة قبل »الجرف الصامد«. بدون بيت 
وعمل فان السـكان في غزة يضغطون علـى قيادة حماس للعمل 
مـن اجل تغييـر الوضـع، ولا يوجـد مـا يخسـرونه اذا توجهوا 

للارهاب.
صحيـح أن اعمـار غزة يتم حتى الآن من خلال جهاز مشـترك 
لاسـرائيل والسلطة الفلسـطينية والامم المتحدة. الفلسطينيون 
يقولـون إن عمل هـذا الجهاز بطيء جدا ويتحدثون عن السـوق 
السـوداء التي خلقهـا الواقع. القطـاع الخاص والفلسـطينيون 
يتهمون السـلطة واسـرائيل، وردا على ذلك يقول اشـخاص من 
مكتب رئيس الحكومة إن: اسرائيل تقوم بدورها حسب الاتفاق. 
وفي كل الحالات فانهم في اجهزة الأمن وفي السلطة الفلسطينية 
قلقون جدا من البطء الكبير في اعادة الاعمار، وهم يخشون من 

جولة عنف اخرى.
»غـزة الآن مروضـة وهادئة بالذات بسـبب مصالح حماس«، 
يقول شخص رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية، »ولكن 

يجـب الانتبـاه إلى عدم التدهـور من التوقعـات والآمال باتجاه 
سـقوط التوقعـات. بعد ثلاثة اشـهر مـن العملية مـا زال الاعمار 

قليل جدا وبطيء جدا«.
وزير الاسـكان الفلسـطيني، مفيد حسـاينة، قلق ايضا: »هذا 
من شـأنه أن يدهور المنطقة إلى جولـة عنف اخرى. عندما يغيب 
الأمل قـد يحدث العنف. يجب اعطائهم الأمـل. الناس يتوجهون 
إلـي ويريدون مني مسـاعدتهم على العمل والأكل في المسـتقبل، 

ولا أعرف كيف أعطيهم الأمل، ولا استطيع مساعدتهم«.

ازدهار السوق السوداء

رغم تهديد الانفاق فقد وافقت اسـرائيل في الاسـابيع الماضية 
على السماح بادخال مواد بناء إلى القطاع من خلال جهاز خاص. 
تم بنـاء هذا الجهاز من خلال منسـق العمليات في المناطق اللواء 
يـوآف مردخاي، ورئيس الحكومة الفلسـطيني رامي الحمد الله 

وروبرت سيري مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط.
حسـب الجهاز فان الامم المتحـدة توفر الأمن والحماية لجميع 
الموزعـين المعتمديـن الذين يقومون فـي تخزين مـواد البناء في 
مخـازن محصنـة ومراقبـة من قبل شـركات حراسـة وكاميرات. 
وقد تم احتسـاب المنازل التي تضررت أو هُدمت وكمية الاسـمنت 

المطلوبة لاعمارها.
لكن مخاض الجهاز أوجد كما هو متوقع سـوقا سـوداء: سعر 
كيس الاسـمنت ارتفع إلى 26 شـيكل، والكميات المسـموح بنقلها 
قليلة جدا. حسـنين المقاول يعرف السـوق السوداء عن قرب. »لا 
يوجد مـا يكفي من المواد والامـوال لبناء المنزل، لهـذا تُباع المواد 
الموجودة في السوق السـوداء بـ 200 شيكل للكيس، وهناك من 
يدفـع 1000 شـيكل للكيس«. ويقولون في القطـاع إن جزءً كبيرا 
من المواد التي تُباع في السـوق السـوداء تصل إلى الفلسطينيين 

الاغنياء ومنظمات الارهاب.
وزير البناء حساينة يقول إنه لا يمكن فعل أي شيء بالكميات 

القليلـة من المواد التـي نحصل عليها، ولا توجد امـوال ايضا من 
اجـل البناء. الاموال التي وُعدنا بها لم تصـل، لهذا فان الحل هو 
بيع ما هو متوفر في السوق السوداء وربح الاموال كي يستمروا 
فـي العيش. الجهاز يعمل ببطء شـديد ونحن بحاجة إلى كميات 
أكبـر. النقـص كان موجود قبـل الحرب ايضـا، لدينـا الكثير من 
المشـكلات، الجميع يتهمونـا – المواطنون، السياسـيون، القطاع 
الخـاص. يجب على اسـرائيل فتـح المعابر وأن تسـمح بالاعمار 
الحقيقي للقطاع. بدون أمل لا أسـتطيع رؤية كيف يمكن الامتناع 

عن جولة اخرى من الحرب.
في منظمات حقوق الانسـان ايضا قلقون مـن وتيرة الاعمار. 
مديـر عام منظمـة »غيشـه«، ايتان ديمونـد يقول: »علـى خلفية 
الاتفـاق والاجمـاع علـى أن اعمار غزة هـو حاجة مُلحة لا سـيما 
لسـكان القطـاع، فيجـب فعل كل شـيء مـن اجل تسـهيل دخول 
مواد البناء. مرت أكثر من ثلاثة أشـهر على انتهاء الحرب، ورغم 

التصريحات الاحتفالية المتكررة إلا أن التنقيط بطيء«.

جهاز مُهين وغبي

قالت مصادر في قيادة تنسيق العمليات في المناطق لصحيفة 
»معاريف« هذا الاسبوع إن انتقال المواد من السوق السوداء إلى 

منظمات الارهاب قليل جدا.
وقالـت ايضـا إن النـاس بحاجة إلى اعمـار بيوتهـم، وهناك 
عـدد كبيـر ممـن لا يوجـد لهم سـقف. وهنـاك حاجة إلـى أن تمر 
بضـع سـنوات من اجل اعـادة بناء مـا تم هدمه، وعندما سـيبدأ 
البناء سـتتاح فرص العمل لسـكان القطاع، الامر الذي سيُحسن 
الوضع الاقتصادي. يقول مصدر رفيع المستوى في قيادة تنسيق 
العمليـات فـي المناطـق إن الحـل يرتبط بشـكل كبيـر بالاموال. 
وحتـى الآن يضطر سـكان القطـاع إلى دفع الامـوال من جيوبهم 
الخاصـة مـن اجـل الحصول علـى الإسـمنت. وهذا أحد اسـباب 
وجود السـوق السوداء، وسـيتغير هذا فقط عند انتقال الاموال 

التي تم جمعها – 5.4 مليار دولار.
وتضيف المصادر بأن اسـرائيل تقوم بعمل المطلوب لتسـريع 
الاجـراءات. وتشـير مصـادر رفيعـة المسـتوى إلـى أن السـلطة 
الفلسـطينية هـي التـي تجـر أقدامهـا، وهنـاك اسـباب كثيـرة 
تدفـع السـكان إلى اتهام السـلطة مع وجود عدم ثقـة بين الضفة 
والقطـاع، بـين فتح وحماس، السـلطة تحـاول تعزيـز قوتها في 

القطاع من خلال هذه العملية.
لكن السكان في القطاع لا تهمهم السياسة. يقول فيصل الشوا 
لصحيفـة »معاريـف«: »نحن بحاجة إلى رغبة الاسـرائيليين في 
مسـاعدتنا«. فيصل هـو عضو فـي ادارة بنك فلسـطين، ومقاول 
وعضو مجلس القطاع الخاص، »يجب أن تقرر حكومة اسـرائيل 
اذا كانـت تريد لغزة التطـور أو المـوت. اذا أرادت التطور فيجب 
رفع وتيرة الاعمال. لكن لا شـيء يتقدم. هذا الجهاز المضحك غير 
فعال، إنـه مُهين وغبي، ما الذي فعلوه؟ قامـوا بوضع الكاميرات 

في كل زاوية في القطاع وتحول ذلك إلى احتلال الكتروني«.
الوزيـر حسـاينة غاضـب مـن القطـاع الخـاص الـذي يهتـم 
بنفسه بدلا من مسـاعدة الحكومة. »إنهم يهتمون أولا بالمشاريع 
والحاجات الشـخصية الخاصة بهـم، ويتهموننا دون النظر إلى 

أنفسهم«.

معاريف /2014/12

ما زال 120 ألف شخص من سكان القطاع بلا مأوى ويغرقون في مياه الأمطار واليأس

قنبلة موقوتة في غزة!

سيدة فلسطينية وسط الانقاض في حي الشجاعية شرق غزة

يوعز هندل

■ دومـا توجـد انتخابـات ودوما يوجـد هجوم 
عسـكري. الواحد متعلـق بالاخـر، والتوقيت ليس 
متعلقا بأي منهما. في كانون الثاني 2009 كان يخيل 
أن أولمرت خطط حملة الرصاص المصبوب كي يعطي 
هدية وداع قبل لحظة من اعتزاله، لحزب كديما. كنت 
فـي حينه داخل قطـاع غزة كرجل احتيـاط – نظرة 
اسـتراتيجية بارتفـاع الطين. من ناحيتـي ما بلغت 
عنـه الاذاعة كان صحيحـا. فالانتهازية كانت جزءا 
مـن التحليل، ومثلما يبدو هذا فانـه جزء من عملية 
اتخـاذ القـرارات ايضـا. اولمـرت تعاون مـع باراك، 
الذي وضع اشـكنازي في سـر الامر – وفـي النهاية 

استخدم غالنت بصفته قائد المنطقة الجنوبية.
من كان يصدق أن الحرب حقيقية وليست مجرد 
احبولـة اعلاميـة؟ ان اولمرت تقاتل مـع باراك طوال 
الحملة؟ وانه خلف الخطوة الذكية طور اشـكنازي 
مضـادات لبـاراك وغالنـت؟ وبالاسـاس ان الحرب 
والاحابيل السياسـية لا تسـير معا، كونه في مملكة 

انعدام اليقين يمكن الخسارة ايضا؟
عشـية الانتخابات السـابقة وجدت نفسـي مرة 
اخرى في البزة العسـكرية على مقربـة من القطاع، 

بانتظار الامر. حملة »عمود السـحاب«. سلاح الجو 
طـار فوق نقطـة الانتظار التـي انتظـرت فيها. وكل 
بضـع دقائق وصـل اخطـار اللون الاحمـر )صافرة 
الانـذار(، وبحظ الحملـة انتهـت بالتفاهمات )التي 
لـم تصمت( وبلا اصابـات كثيرة بصواريـخ تائهة. 
في عمود السحاب كان التلفزيون يعمل، والمحللون 
يحللون والهاتف يرن كل بضع ثوانٍ مع شـروحات 

ذكية للخطوة السياسية التي خلف القذائف.
الاسـبوع  هـذا  بـدأت  ايضـا  الانتخابـات  هـذه 
بهجوم منسوب لاسـرائيل. اذا كانت هكذا ستنتهي 
– فوضعنـا جيد. يخيـل أن الواقع الحالي في غزة 
لا يعد بشـيء. فهو يتدفق دون صلـة بالانتخابات، 
وهكذا أيضا الواقع في الشـمال. مجال المناورة لدى 
القادة السياسـيين محدودة. فليسـوا هـم من يقرر 
شـدة اللهيـب فـي الانتفاضة، ليسـوا هـم من يخط 
نتائج العمليات، ليسـوا هم من يحـدد دوما توقيت 

كل هجوم.
مـن يدعـي بـان نتنياهـو يبـادر علـى عمليـات 
عسـكرية كـي يصـرف الحديـث الجماهيـري عـن 
مسـاره، لا يفهـم طبيعـة الحـروب. وهـو علـى مـا 
يبـدو يعاني ايضا مـن عدم فهم لسـياقات التوقيت 
العسـكري فـي جهـاز الأمـن. فالحمـلات لا تنبـت 
بضغطـة زر، وهناك الكثير مـن الازرار التي تضغط 

فـي الطريق، والكثيـر من الناس الذيـن يخططون، 
يدرسون ويقرون.

بيغـن كان أول من اتهم بتحويل حملة عسـكرية 
إلـى حملـة انتخابات. كان هـذا بعد قـراره الهجوم 
علـى المفاعل في العراق، قبل لحظـة من التوجه إلى 
صنـدوق الاقتراع. وفي خطاب شـهير وقف وهاجم 
خصومه السياسـيين كيـف يمكنهم أن يفكـروا بانه 
يعـرض للخطـر حيـاة ابنائنـا مـن أجل السياسـة 
الداخلية. سؤال جيد، ولكن حقيقة هي ان هكذا فكر 

خصومه.
هناك تهكم شديد في السياسة الاسرائيلية. دوما 
كان. نتنياهو تبـارك به مثل قادة الاحزاب الاخرى. 
ويجـدر بنـا الا نعزو للتهكم حرية عمـل مطلقة. فهو 

محدود في المناطق التي لا يوجد فيها خطر كبير.
حملـة الرصـاص المصبـوب لاولمرت كانـت قرارا 
جريئا بعـد تحقيق لجنة فينوغـراد في حرب لبنان 
بالفشـل.  واسـع  جماهيـري  واحسـاس  الثانيـة 
والخـروج إلـى حملـة عمـود السـحاب كان نتيجة 
مسـيرة طويلة مـن تآكل الـردع. لقد أنهـى نتنياهو 
الحملـة بانتقـاد لاذع. فقـد غضـب الجنـود لعـدم 

دخولهم القطاع. 
الحيـاة  إلـى  العـودة  علـى  السـكان  وغضـب 
العادية، وانتقلت التفويضات إلى الاخرين فخلقت 

ليكـودا صغيـرا وانتخابـات مبكـرة. فالحـرب فـي 
سـوريا بينما القدس لا تكف عن التململ هي نتيجة 
لا يريدهـا أحـد. ولا حتى اولئك الذين يسـعون إلى 

صرف النقاش من الاقتصاد إلى الأمن.
كتبـت الاسـبوع الماضـي مـا يكفـي مـن الكلمات 
الأنـا  عـن  الانتخابـات،  خطـوة  علـى  النقديـة 
الشـخصية لعمـوم الاطـراف، انعـدام المسـؤولية 
والفوضى السياسـية التي تـؤدي إلى اللامكان. كل 
الكلمـات لا تغير الجدية التـي توليها الحكومات في 
اسـرائيل، بما فيها الحكومة الحاليـة، للخروج إلى 

خطوة عسكرية.
اذا كان بيغن نجـح في تحقيق هجوم ناجح جدا 
على مفاعل نـووي فقط كي يفوز في الانتخابات في 
1981، فقد اخطأ خصومه، وكان يستحق بان يكون 
رئيس الوزراء مرة اخرى. واذا كان نتنياهو ساحرا 
ينجـح فـي تنظيم جمـع المعلومـات الاسـتخبارية، 
تخطيـط العمليات والقيام بعملية عديمة التأثيرات 
في غضون يومين من الاعلان عن الانتخابات – فهو 

يستحق لان ينتخب مرة اخرى.
مع أم ضد نتنياهو. كل رئيس وزراء يشق طريقه 

بين الاحابيل والقيام بالامور الصحيحة.

يديعوت 2014/12/9 

نتنياهو لم يبادر إلى هجمات جوية كي يصرف الحديث الجماهيري عن مساره

هجوم عسكري في أيام الانتخابات
أوري مسغاف

فـي  الانتخابـات.  إلـى  طريقهـا  فـي  اسـرائيل   ■
الصدارة: خلافات ايديولوجية. أمن وعملية سياسية. 
القانـون.  وسـلطة  ديمقراطيـة  واقتصـاد.  مجتمـع 
أداء الحكومـة ومـن يقـف على رأسـها. فقـط موضوع 
واحـد يحظر الحديـث فيه. رغـم أن الحديث عن حدث 
دراماتيكـي ومهـم جدا فـي الفترة القصيرة للكنيسـت 
والحكومـة الحالية. هذا ليس فيل في الغرفة – هذا فيل 
كبير تم اخراجه من الغرفة. قد يكون السبب هو وجود 

اجماع شبه كامل فيما يتعلق به.
أقصـد الحـرب التـي تمـت هنا فـي الصيـف الاخير 
 73 قتـل  فـي  وتسـببت  الصامـد«  »الجـرف  وسـميت 
جنديا ومواطنا اسـرائيليا. في المقابل قتل حسـب آخر 
الاحصائيـات 2023 فلسـطينيا مـن سـكان غـزة. كنت 
أريـد جـدا التحـدث عنهـم ولكنـي بحاجة إلى نشـرة 
كاملـة وليس مقالـة وحيدة. لذلك أريد العـودة إلى 73 
قتيلا اسـرائيليا في الحرب. باسـتثناء أبناء عائلاتهم 
أحـد  لا  تقريبـا   – ومعارفهـم  ومحبيهـم  واصدقائهـم 
يتحـدث عنهم رغم مرور ثلاثة اشـهر معدودة فقط منذ 
موتهم. لا أريد تنغيص الاحتفالية الديمقراطية ولا ذلك 
التناغم الذي وصفه رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 

فـي خطاب تقـديم الانتخابـات الذي تحدث عـن ادارة 
الحرب كانجاز وحيد له ولحكومته. ولكن مع ذلك كنت 
أريـد أن أخصـص لهـم بضع دقائـق من وقتنـا الغالي. 

أعتقد أنهم يستحقون هذا.
لماذا ماتوا؟ باسـم من؟ هل موتهم كان ضروريا؟ هل 
كان سُـدى؟ ماذا كانت اهداف الحرب التي تسـببت في 
موتهم؟ هل حُددت اهداف الحرب مسـبقا؟ وتغيرت في 
السـياق؟ أم أنهـا لـم تُصغ أبـدا؟ هل تحققـت الاهداف 

بالكامل؟ أو بشكل جزئي؟ أو لم تتحقق مطلقا؟.
هـل كانت الحرب ضرورية؟ هل كان هناك خيارات؟ 
هل جُـرت اليها حكومة اسـرائيل؟ أو تسـببت بها؟ من 
الـذي خدمته؟ هـل كان بالامـكان منعهـا؟ اختصارها؟ 
هل اسـتعدت لهـا حكومة اسـرائيل والاجهـزة الأمنية 

بالشكل الكافي؟ هل تمت مفاجأتهم؟.
هـل سـاهمت الحـرب فـي خدمـة المصالـح الأمنيـة 
لاسـرائيل؟ هل سـاهمت في خدمة المصالح السياسـية 
لاسـرائيل؟ هل حسـنت الوضـع التكتيكي لاسـرائيل؟ 
وهل حسـنت الوضع الاسـتراتيجي لاسـرائيل؟ ولماذا 
توقفـت فجأة؟ وتحـت أي شـروط؟ هـل كان بالامكان 

وقفها مسبقا؟.
الكثير من الاسئلة. 73 قتيل. ولم يقم أحد.

 هآرتس 2014/12/9   

لماذا ماتوا وباسم من؟ وهل كان موتهم ضروريا؟

73 سؤالا
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أوروبا والدور المفقود مـنبر

■ الاجتم��اع ال��ذي حص��ل مؤخ��را في 
فرنس��ا ل��دول الوح��دة الاوروبية تمخض 
عن فيت��و ألماني تج��اه أي خط��وة اوروبية 
لللاعتراف بدولة فلس��طين.الامر الذي بدد 
الام��ال بخط��وة اوروبي��ه حاس��مة فى ظل 
الاوضاع المضطربة التي تشهدها فلسطين.
ال��ذى  توج بمش��روع يهودي��ة الدولة الذى 
تبناه نتنياهو الذى هو فى الجوهر، سياسة 
ابارتايد معلنة لم يعد احد في العالم يقبلها 
النج��اة  زورق   ، المتح��دة  الولاي��ات  حت��ى 

الوحيد لاسرائيل في كل الأوقات.
لكن رغم عدم الرض��ا الامريكي الصامت 
الذي عبر عن نفس��ه باشارات هنا و هناك ، 
بات واضحا لكل مراقب ان الولايات المتحدة 
ل��ن تخ��رج ع��ن موقفه��ا التاريخ��ي الداعم 

لاسرائيل فى كل مشاريعها العدوانية.
الأمر الذى يطرح الس��ؤال القديم الجديد 
حول جدوى المراهنة على الولايات المتحدة 
وس��يطا فى صراع، يعرف الامريكيون قبل 
س��واهم انه��م يفتق��رون الى الح��د الادنى 
م��ن الحيادي��ة و الموضوعية الت��ي تؤهلهم 
لأن يحمل��وا ه��ذا الاس��م.  يبق��ى الس��ؤال 
ح��ول اوروبا مهما في هذه الفترة لس��ببين 
اساسيين . الاول تاريخى ،المتعلق بمسوؤية 
اوروبا في خلق المش��كلة الفلس��طينية عبر 
المس��اهمة فى دع��م يهود اوروبا الش��رقيه 
الش��عب  ط��رد  و  فلس��طين،  باس��تيطان 
الفلس��طيني.و هذه المسؤولية تتحملها اولا 
انكلت��رة التي تنك��رت لالتزاماته��ا الدوليه 
كونه��ا بلد الانتداب، ال��ذى كان الهدف منه 
هو رعاية فلس��طين لتاهيلها ان تصبح بلدا 
مس��تلقا حس��ب مقررات عصب��ة الامم .  و 
بدلا م��ن ذل��ك اعلنت ع��ن سياس��ة توطين 
اليه��ود الاوربيين ، الت��ى تتناقض تماما مع 
هذه الالتزمات.و الدولة الثانية فرنسا التي 
ايضا تعه��دت بنوع م��ن) بلفور فرنس��ي( 
مش��ابه) للبلف��ور الانكلي��زي( و الذى قلما 
ذك��ر ف��ي التاريخ بس��بب طغي��ان )البلفور 
الانكلي��زي (. و فرنس��ا باعتراف ش��يمون 
بيريز اكث��ر دولة س��اعدت الصهاينة حتى 
حرب عام 1967. و من المعروف ان إسرائيل 
دمرت المطارات العربية في حرب حزيران/

يونيو بواسطة طائرات الميراج الفرنسية.
و الدول��ة الثالث��ة الماني��ا التي س��اهمت 
بطري��ق غي��ر مباش��رة ف��ى خل��ق الماس��اة 
الفلس��طينيه ، و ذلك بس��بب قتله��ا لليهود 
الاوربيين الأمر الذي قدم للحركة الصهيونية 
)سببا اخلاقيا ( لتدمير المجتمع الفلسطيني 
بطريقة منهجية مستمرة  منذ العام 1848 و 
حت��ى الآن.و ذل��ك من خ��لال تق��ديم المانيا  
 ، الفلس��طيني  الش��عب  لتدمي��ر  الملي��ارات 
استنادا الى مسألة )المسوؤليه الاخلاقيه ( 
الالمانية ،والتي كان آخرها تقديم غواصات 
نووي��ة لدول��ة اس��رائيل لاس��تخدامها في 
تدمير  ش��امل  فى المستقبل. السبب الثاني 
اوروب��ا  لأن  الأول��ى  بالدرج��ة  براغمات��ي 
القريب��ه م��ن الش��رق الاوس��ط ه��ي الت��ي 
تدفع ثم��ن الصراع في الش��رق الاوس��ط، 
س��واء م��ن خ��لال ب��روز ظاه��رة التطرف 
الدينى و الإره��اب الذي يهددها ) وكلاهما 
نتيجة مباش��رة او غير مباش��رة لللاحتلال 
الصهيون��ي(. كم��ا انها البلد ال��ذي يتحمل 
لجوء عش��رات الالوف اليه بسبب الحروب 
والصراع��ات في المنطقه. الأمر الذي يصبح 
من صلب مصلحتها القيام بمبادرة اوروبية 

واسعة و حاسمة. 
د سليم نزال

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ فـي ظل ما نعيـش من أزمات سياسـية واقتصادية في 
عالمنا العربي تؤثر بشـكل مباشر على جميع مناحي الحياة 
، نعيـش حالـة ركود ثقافـي وجمود فكـري واضـح ،  يُنتج 
أزمـة ثقافية نمر بها ، لا تقل خطورة على المجتمع العربي من 

خطورة ما نشاهد اليوم من القتل والدمار ! 
فـي هـذا الوقـت العصيـب نحـن نحتـاج لسـماع صوت 
مفكرينـا ومثقفينـا العرب وذلـك لتعزيز حالـة الوعي لدينا 
، لأجـل البدء بالإسـهام في بناء مسـيره نهضويـة إيجابيه 
تعـزز وتحقـق الرؤية لإصـاح إجتماعي فكري ، إنسـاني ، 

وحضاري .. 
هنـا لا بد أن تعود بنا الأسـئلة حـول دور المثقف العربي 
ومـا يعيش من أزمـات تعددت مامحهـا  وجذورها ، ابتداء 
بمأسـاة انعدام حرية التعبير في مجتمعاتنا وصولا لرفض 

ومقاومة حرية التغيير ! 
لا أزعم أبدا بأن هموم ومشـاكل المثقف العربي هي هموم 
خاصة بـه لا يعاني منها الجميع ، إلا أن للمثقف دورا خاصا 
في الوقوف أمام هذه التحديات وذلك بإعادة الروح لإحياء 
أفكار خاّقة من خال نسج مفاهيم جديدة لترتيب العاقات 
مـع واقعنـا الحالـي ، للمسـاهمة فـي التغيير نحـو الأفضل 
ولقلـب الأولويـات وانتهـاج مسـار حديـث مغايـر للتفكير 

وواقع السياسات ، وابتكار سياسات فكرية جديدة . 
إذاً ما هو المطلوب من المفكر والمثقف العربي ؟ 

لقـد أخـذت حريـة الـرأي والتعبيـر القسـم الأعظـم من 
معانـاة المثقـف العربي فـي عاقته مع السـلطة الاجتماعية 
والسياسـية !  مما أثر سـلبا على نشـاطه ، وتضاؤل حراكه 
لتبـدأ الأزمـة تضغـط بقـوة على وعيـه !  لا أنكر بـأن حرية 
التعبير اليوم تختلف نسـبياً عن الفتـرات الماضية ، فاليوم 
هناك فضاءات واسعة فرضت نفسها بفضل ثورة المعلومات 
التكنولوجيـة ومواقـع التواصـل الإجتماعي على شـبكات 
الإنترنـت التـي سـاهمت بمنح بعـض التغييـرات لنتجاوز 
أطر التعبير التقليدية السـابقة التي طالما خضعت للرقابة ، 

لتتاح لنا نوعا ما مساحة أفضل للتعبير .

 وتبقى المشـكلة ليسـت في حرية التعبير فقـط ، إنما في 
الدور الحراكي والمجتمعي المنوط بالمثقف .

  يشـكل كل ذلـك الخطـوط العريضـة لبدايـة الطريـق 
وبداية الحراك للمثقف  الجديد ، للتنسيق فيما بين الخطاب 
الحقوقي للإنسـان العربي وبين المعاني الفكرية التي يؤمن 

بها .
 علـى المثقـف والمفكـر العربي أن يفـكك الأوهـام لإزالتها 
بتحطيـم حواجـز العجـز لمواجهة الأزمـات الخانقـة وذلك 
لإنتـاج أفـكار جديـدة خاقـة ترفـع مـن أسـاليب وأدوات 
التحليـل والتشـخيص للحالـة الراهنـة فـي محاولة لخلق 
و  والاقتصـادي  السياسـي  للإصـاح  الحلـول  وابتـكار 

الإجتماعي . 
علـى المثقف الدفاع عن مبـادئ العدالة والحرية وحقوق 
الإنسـان بعيـداً عـن مصيـدة التحـزب السياسـي ، عليـه 
أن يـدرك بـأن الانحيـاز الأخاقـي للمبـادئ والقيـم أنجـع 
مـن الإنحيـاز للسـلطة ، فا حضـارة لمجتمعـات دون ثقافة 
ومثقفـين يدافعون عن الحق وينصفون كل مهمش ومحروم 
وينتقـدون الفسـاد .. عليه أن يتجـرأ ويتجاوزعقدة الكبت 

والخوف التي سكنته منذ عقود .
في ظـل الظـروف الحالية القاسـية على المثقـف العربي 
تـرك عزلتـه وتجـاوز الثغـرة فيما بينـه وبـين مجتمعه . لا 
أوجـه له اللوم حين شـعوره بفرق التفكيـر ونظرته للأمور 
فيما بينه وبين محيطـه الرافض لكل جديد مما قطع العاقة 
بينـه وبـين مجتمعـه ليفقد بذلـك حضـوره وتأثيـره أثناء 
التعبيـر عن أفكار ومفاهيم  تصطدم مع المعتقدات السـائدة 
، فيواجـه بردود أفعـال توهن من عزيمته وتثبطها لتشـكل 
سـببا بشـعوره بالغربة الحقيقية في وطنـه ! مما دعاه الى 
الهجـرة والرحيل هربا من الجهل والأفكار السـلبية الهدامة 
والمعتقـدات الباليـة ، حيـث الغرب نحوالإنفتـاح والاطاع 

الواسع والحرية الفكرية .
بالتالي يُجهَض مشـروعه نحو التغيير الثقافي لتتكرّس 
عزلتـه وتتعطـل أهـم أدواره الأجتماعيـه والفكريـة ، فيقع 

المثقف العربي فريسة للأحباط لأنه لا يشعر بأن فكره يقوم 
بتغيير ملموس وحقيقي في المجتمع مما يوسع الفجوة بينه 

وبين مجتمعه لينظر له نظرة دينوية منفرة ! 
على المثقف بذل مزيد من الجهود بدراسـة أسباب مشاكل 
مجتمعـه ورؤيتهـم ، ليقـف معهـم ويتقـرب اليهـم وليكون 
فـي الصفـوف الأولى في محاربـة الجهل والتخلـف والظلم 

وغيره من الآفات .
إنني لا أدين المثقف العربي فهو يعاني الغربة الفكرية في 
وطنـه ويعاني الغربـة الحقيقية حين يهاجـر وطنه متطلعاً 

إلى الحضارة والحرية أما بغد أفضل .. 
الإغتراب الفكري يشكل الأزمة الداخلية للمثقف .

 لا يمكـن للمثقـف والمفكر أو المبـدع من الإنتـاج الحقيقي 
فـي ظل اغتـراب فكري يخنقه ضمن منظومـة فكرية صارمة 
مستبدة تنشئ حالة من الإنفصام بين المثقف والمجتمع ، فإن 
لـم يكن هناك دعما وانسـجاما من داخـل بيئته ولم يتوافق 
محيطه مع منظومته الفكرية ، فإنه سيصطدم بالواقع دون 
أي حـراك إيجابـي أو انتـاج حقيقي لـه ، بازدياد شـعوره 

بالغربة داخل وطنه وتهميشه .
 إن المجتمعـات التـي لا تملك شـرائح ونخب مـن المثقفين 
والمفكريـن لا تملـك أي مقومـات للنجـاح !  نحـن بحاجـة 

للطاقات والنماذج الخاقة .
 على المثقف أن يدرك ما تبقّى له من مواقع وأماكن مؤثرة 
ليسـتثمر فيها جهوده ، وعليه أن يدرك ويعي المسـؤوليات 
الجديدة التي فرضتها علينا التغيّرات في المنطقة والعالم  .

إن صورة بسـيطة  قد تنشر على أحد المواقع الإجتماعية 
مـع تعليق بكلمات إنسـانية تحمل رسـالة صادقة ، قد تؤثر 
فـي المايين مـن النـاس ! فصانـع الخطـاب الناجح يشـكّل 

اتجاهاً ثقافياً له محاكّاة ومامح وآثار .
أننـا لـن ننهض ولـن نتقـدم إلا بالعلم والثقافـة وعقول 
مثقفينـا النيـرة , لنحـرر عقولنا من الجهل !  فالإنسـان أولا 

وأخيرا …
 صباح بركات 

التآمر الغربي
انعـكاس نتائـج الثـورات العربية ضد الشـعوب هي 
ضحية التآمـر الغربي ضد هذه الثورات، بسـبب عوامل 
عديـدة أهمّها الخوف من وصول الإسـاميين إلى الحكم. 
وهنـا المفارقة مـع النمـوذج الروماني شـكاً ومضمونا، 
حيـث أنّ الأخيـر وصـل إلـى شـاطئ الديمقراطيـة بعـد 
سـقوط نظام الدولة العميقة، أمّا الدول العربية المجاورة 
لإسـرائيل فا مناص من الديكتاتوريات الحافظة لحدود 

إسرائيل .
محمد إدريس - سوريا

أتى شتاء آخر
شـتاء آخر يحـل بالشـام، وعلى طول الحـدود حيث 
يلتقـي مئـات الآلاف من الاجئـين الهاربين مـن الجنون 
الـذي حـل منذ أربـع سـنوات بأرض الشـام. 4 سـنوات 
ونحـن نتابـع كتابـات الاسـتاذ و هؤلاء ضحايـا جنون 
السـلطة والمعارضة العميلـة والمتطرفين والمسـلحين من 
كل أجناس الدنيا: على البلدان التي أشاعت الفوضى في 
سـوريا أن تتحمل مسؤولياتها الإنسـانية تجاه ضحايا 

وخاصة الأطفال. 
ابراهيم ابو حمود -فرنسا

عالم أحادي القطبية
الذي أطاح بنظام الزعيم الروماني تشاوتشيسكو هو 
وكالة الإسـتخبارات الأمريكية وليس الشعب الروماني 
. ومحاكمـة تشاوسيسـكو الصوريـة لـم تـدم إلا دقائق 
معـدودة ثم أعـدم الرجل. ولكنـه قبل اعدامه قـال لهيئة 
المحكمة الصورية »كم منحوكم من الدولارات ؟ ولو جئتم 
عندي لأعطيتكـم أكثر«. فالثورات الملونـة في العالم هي 

من تخطيط الولايات المتحـدة الأمريكية وتنفيذ عمائها 
في العالـم والهدف هو السـيطرة على العالـم ومقدراته 

وتشكيل عالم أحادي القطبية . اسمها 
دحماني محمد - ال��ج���زائر

رقعة الشطرنج
هـذه طريقة )القوة الخفية( الذي تحدث عنها صاحب 
كتاب أحجار على رقعة الشـطرنج، في التخريب وتثوير 

الشعب وبالتالي أقتناص وتجيير الثورة لصالحهم.
اكبـر الظـن أن أليسـكو الـذي اسـتقر له الحكـم منهم 
وهـو )ايون القوة الخفية( لا رئيس جبهة إنقاذ الشـعب 

الروماني.
نصر قعدان- الاردن

صبر وتضحية ومثابرة
هكذا هي الثورات وليست الثورات العربية استثناء، 
ألـم يقم جمـال عبـد الناصر بانقـاب علـى محمد نجيب 
عندمـا ما قامت الثورة المصرية ضـد الملك فاروق واختير 
محمد نجيب بداية كرئيس لمصر، ولكن جمال عبد الناصر 
ليس مثل السيسي وشتان مابين الإثنين، ألم يقم بومدين 
بانقـاب ضد بن بيا قائد الثـورة الجزائرية، ووضع بن 
بيـا في السـجن كما وضـع السيسـي محمد مرسـي في 
السـجن، وأعود وأقول ليس بومدين مثل السيسي، نعم 
السيسـي يشـبه شاوشيسـكو الروماني بأخبـث وأكثر 

طغيانا وظلما .
هكـذا هـي الثورات فـي التاريـخ وأوروبا أكبـر مثال. 
الثـورة الفرنسـية مكثـت ثاثـين سـنة حتى اسـتقرت، 
وكذلـك حـرب المئة عـام والثاثـين عاما وحرب الشـمال 
فـي أمريـكا . ليـس مـن السـهولة بمـكان أن تتخلص من 
طاغيـة حكم الباد سـنين طويلة صار له أتبـاع وزبانية 

اسـتفادوا كثيرا، تحتاج الثورة إلـى وقت حتى تتخلص 
منهـم، والثـورة ضدالطغـاة تحتاج الى صبـر وتضحية 
ومثابـرة وإصرار حتـى تنجح، وليسـت كل الثورات في 
التاريخ تشـبه ثورة رومانيا كما ذكـرت . وبالتالي أقول 
لـك الشـكر أن حذرت ونـورت الثوار في الوطـن العربي 
ليتعضوا ويتذكروا، التحية والإكبار للربيع العربي، إنه 

عصر التنوير عصر الحرية وهو قادم.
محمد طاهات -عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

احتجاجات متطورة
أسـتاذ فيصـل ما حـدث لشاوتشيسـكو يشـبه كثيرا 
مـا فعله الناتـو بالعقيـد القذافي؛ثم تسـمية مـا وقع في 
رومانيـا ودول المعسـكر الشـرقي عامـة بالثـورات فيها 
نظر واجتهاد؛ فالحـرب البـاردة والبروباغاندا الغربية 
خاصة الآلة الإعامية والفنية الأمريكية ودور الفاتيكان 
نجحت فـي إيهام الناس بالمن والسـلوى وتجنيد الآلاف 

لتصويرها وكأنها ثورة.
 ما يهمنا من الدرس الروماني أن باد العرب لم تعرف 
ثورة بالمعنـى الحقيقي؛بل إحتجاجـات تطورت في أيام 
قياسـية؛ـ نظرا لمخزون القهر والإسـتبداد الذي يعيشـه 
المواطـن ـ بمسـاعدة أدوات الإتصـال وخاصـة قنـوات 
برحيـل  لتطالـب  الإحتجاجـات  التلفزيون؛فتضخمـت 
الطاغية؛ لكن هل نجحت تلـك المظاهرات في إيجاد بديل 
حقيقـي لسـلطة الديكتاتـور وزبانيتـه ؛أم أنهـا وجدت 
فراغـا سـيملأه مـن كانـوا بالأمـس سـفاحين ومجرمـي 

النظام السابق.
مـا زال طريـق الثـورة طويا؛فالأنظمـة نجحـت فـي 
تفريخ مواطنين لو جاءتهم الحرية تستعطفهم ليصبحوا 
أحـرارا لذبحوهـا وقدموهـا قربانـا للحكام لأنهـا حرام 
وتؤدي إلى مفسـدة عظيمة حسـب الناطقين بإسـم الله 

زورا وبهتانا. 
أب��وم��ح��م��د أم���ي��ن الم���غ��رب��ي

القدوة الحسنة
المشـكل فـي جميع الثـورات سـواء كانت يسـارية او 
ليبرالية شـرقية او غربية تنتهي بأن تسـرق طال الزمن 
الكوبيـة  البلشـفية  الثـورة   : أو قصـر. الامثلـة كثيـرة 
الصينبـة الرومانية ، وحتى الثورات التي تعتبر ناجحة 
مثـل الثورة الفرنسـية في اعتقادي تم نهبها ولم يسـتفد 
منهـا الا حزبان يتداولان على السـلطة. وفي كل الاحوال 
مافائدة الثائر ان لم يسـتفد شخصيا من الثورة فما بالك 
اذا قتل ومات تنتهي قصته بان يكتب اسـمه شـهيدا على 
نصب تـذكاري يحطم بثـورة اخرى طـال الزمن اوقصر 
ويطلق عليـه حينئـذ خائنا.في الأخير أريـد ان اقول ان 
الحاكـم يجب ان يتقـي الله في رعيته ولنا قدوة حسـنة 
فـي الخلفـاء الراشـدين امثـال سـيدنا ابـي بكـر وعمـر 

وعثمان وعلي.
صالح محمدي - تونس

فضح المستور
مـا يحصل فـي الثـورات العربيـة ليس ببعيـد عن ما 
حصل في رومانيا الذي أمر بالتخلص من تشاوتشيسكو 
إن  ننسـى  ولا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  هـي 
تشاوتشيسـكو كان مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية 
علـى عكـس مـا يظـن الجميـع وإن الإدارة الأمريكية هي 
التـي أمـرت بالتخلص منه بهـذه السـرعة لأن الرجل لو 
عاش فسيفضح المستور والروس لم يحركوا ساكنا لأنهم 
يعرفون الحقيقة الكاملة. تخلصت منه الإدارة الأمريكية 
لأنه لم يعـد صالحا للمرحلـة القادمة وإسـتبدلت مكانه 

شخصا آخر وهذه عين الحقيقة .
أبو عبدالله -النمسا

الإغتراب الفكري في العالم العربي

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: سرقة الثورات على الطريقة الرومانية

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات:
نص رضوي عاشور: تمرين 
الأصابع في ميدان التحرير

الحياة السرمدية
فعلآ فقـدت الروايـة العربيـة والأمة العربيـة عمودا 
مـن أعمدتها وركنا اساسـيا ومكونا مـن مكوناتها، فإلى 
روح المناضلـة والكاتبـة والقاصـة والروائيـة والناقدة 
والأكاديمية والإنسـانة،  رضوى عاشور المجد والخلود 
والراحة والطمأنينة حيث الحياة السـرمدية والخلود، 
وبأسـمى وباسـم كل الشـتات واللجوء الفلسطيني في 
أصقـاع الدنيـا فـي مشـارقها ومغاربهـا، أعـزي الرفيق 
الشاعر والمناضل الأستاذ مريد البرغوثي كماأنني أعزي 
أبننا البار بوالديه وقضيته ووطنه وشـعبه ولغته أمير 

الشعر تميم البرغوثي الأبن .

البرت نقولا حوراني - لنينغراد

خبر: أردوغان يدافع
عن قصره الفخم

الجامعات التركية هي الأفضل
أنـا لا أحـب التبذيـر لكنـي أريد أن أشـير إلـى بعض 
النقاط، السـراي يجمع كثيرا من الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـة المنتشـرة فـي أنقـرة وفيـه تقنيـة عالية لمنع 
التنصـت كمـا أن كلفتـه لا تبدوعاليـة مقارنـة بحجمـه 
وبالغرض من انشـائه ففي لوس انجليس مثا قد تصل 
كلفة منـزل من خمس غرف اكثر مـن أربعة مايين دولار 
وهوفي النهاية غير مشيد لشخص لكني أفهم استغراب 
الكثيريـن من كلفته العاليـة ، لكن اذا مـا عرفنا مثا أنه 
في تقرير التايم لأفضل الجامعات في العالم هذه السنة، 
كانت خمس جامعات تركيـة بينها وأن قطاعات الصحة 
والتعليم والطرق والصناعة قد شـهدت تطورا هائا في 
السـنوات الأخيرة في تركيا وأن عدد الجمعيات الأهلية 
قد تضاعف عشـرات المرات لربما لم نقـف كثيرا عند أمر 
هذا السراي. على الأقل نجد كفة النجاح تميل وليت هذا 

كان الحال في بادنا .

سلمى

خبر: مرسي يتحدث لأول
مرة عن مكان احتجازه

المراهنة على الشعب
نحن لا نراهن على الإخوان نحن نراهن على الشعب 

العربي والاخوان جزء من هذا الشعب .
 الإخوان وصلوا الى الحكم عبر صناديق الانتخابات 
ويجب ان ينسـحبوا عبر نفس الصناديق ان كنت تملك 
عقا لبيبا .والنتيجة ماثلة امامك الرئيس مرسـي سمح 
لـكل الأبواق ان تنتهك حرمته ولم يسـجن واحدا والآن 
ها هوالسيسـي من منكم يتجرأ ان يتفـوه بكلمة واحدة 

في حقه.

محمد بوحاج - المغرب

مقال عبد الحكم دياب: أهداف 
الثورة وإمكانية الحكم الرشيد

الحكام في غيبوبة
يا سـيد عبد الحكم،  لا يشـك احد في أهدافـك النبيلة 
وحـب العروبـة، ونعرفـه منـذ زمـن طويـل، السيسـي 
وزمرتـه هـم فـي غيبوبـة لا غيبوبـة بعدهـا، هـم فـي 
العنجهيـة والتكبـر علـى شـعبهم وقـوة السـاح هـي 
منطقهم، فا تتعب نفسـك انهم لم ولن يسمعوك، وبإذن 
الله الشـعب في هـذه الحالـة هوالكفيـل بتحقيق الأمل 
مهما طـال الظلـم، كل الدلائل تشـير الى ان هـذا النظام 
فاسد برمته، الحقيقة يا سيدي واضحة للجميع، انه في 
ظل هـؤلاء، لا حرية ولا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية، 
لا يسـعني الا ان أقول الله يكون في عون أهل مصر على 

هذا الباء. 

ابوسالم

مقال واسيني الأعرج: الإنتحار 
العربي الجماعي

لا حياة لمن تنادي
اسـتاذنا الفاضل; في كل يوم جمعة في جميع مساجد 
المسـلمين الامام يخطب خطبـة الجمعة ويقـوم بالدعاء 
على الشـكل التالي اللهّم أعزّ الاسـام والمسلمين وانصر 
كلمة الحـق الدّين ولكن لا حياة لمن تنـادي، وما يحصل 
هوالعكس المسـلمين يزدادون ضعفاً وتشرزما وضياعاً، 
من بعـد احتـال العراق ومنـذ حادثة سـجن ابوغريب 
تأكدت بأن امة عـرب ماتت وانتهت ولن تقوم لها قائمة.

في الحرب العالمية الثالثة سـيتم إبادة العرب والمسلمين 
بالاسـلحة الذريـة والنوَويـة لأن اصبحنـا عبئـا علـى 
الحياة وعلى الانسـانية، الناس تتقـدم وتتطور ونحن 
نعود الـى الـوراء، ألا يخجل زعماء العرب من أنفسـهم 

عندما يشترون الأسلحة من امريكا ودول الغرب ؟

أحمد إسماعيل- هولندا

المحاربات الروسية تقترب من الأجواء الغربية

الغرب

أسعار 
النفط
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تركيا ومعاناة الفلسطينيين »خلافة الدم والنار« 

هل ما يزال يوجد أحد يريد مساعدة الشعب السوري؟

على الأطراف الجنوبية لحدود المدن التركية يتســلل كل يوم 
أعــداد من الفلســطينيين، يقطعون طرقاً وعــرة، ويمضون أياما 
للوصــول داخــل تركيــا، والطريقــة الوحيــدة المتاحــة لهم هي 
الدخول خلســة، لأنه بحسب القوانين التي لا تزال موجودة في 
وزارة الخارجيــة التركيــة لا يحق للفلســطينيين الحصول على 

تأشيرة الدخول هذه.
كثيــرون منهم يتســللون إلى الموانئ التركيــة، ولأن أغلبهم لا 
يملك تكاليف الهجرة غير الشــرعية. هناك تعيد الام الفلسطينية 
قصة النبي موســى عليه الســام التي وضعــت ابنها في زورق 
لينجو من فرعون وبطشه، وكان هذا خيارها الأخير. هناك تماماً 
تضع الأم الفلســطينية ابنها في أحد زوارق الموت وترســله إلى 
أوروبا، وبمجــرد وصول الأطفال إلى اوروبا، تقوم الســلطات 
فــي الحكومات الأوروبية بالســماح لبقية العائلــة باللجوء ولم 

شمل العائلة أو من تبقى منها.
هكــذا تحولت أوروبا إلى جنة بالنســبة للفلســطينيين الذين 
يغامرون بكل شــيء، حتــى بوضع اطفالهم في قــوارب الموت، 
رغم انهــم يعلمون انهم قــد لا يصلون إلى بر الأمــان، لان الدنيا 

باتت مغلقة بوجوههم، ولا يجدون غير ذلك للحياة سبيا.
أمــام قصة المــوت هذه نقول لشــعب تركيــا، أنتــم أولى من 
الاوروبيين بهذا الشــتات الفلســطيني، وكنا ننتظــر دوراً كبيرا 
من تركيا تجاه الاجئين الفلســطينيين، وعــدم تركهم يجتازون 
الحدود خلسة، بما يعرضهم وحياتهم لابتزاز المهربين وللخطر، 

ويعيدون الطريق نفسها بالمغادرة خلسة.
هؤلاء هم الفلسطينيون الذين هم عنوان قضية الأمة بأكملها، 
الذيــن ينتمون إلى فلســطين، التي فيها المســجد الأقصى، وهي 
فلســطين، القصة الموجعة بتاريخ الأمــة، وربما كثير من الاتراك 
لا يعلمــون التفاصيل المؤلمــة بحياة الفلســطينيين طوال العقود 
الماضية، فهي قصة شــعب ترك ارضه، ولحقه الشتات في أكثر 

من دولة، ولا يزال.
الفلسطينيون ينظرون إلى تركيا بمنظار مختلف تماماً، فهناك 
مســؤوليات تتحملها الحكومة التركية الحالية تجاه فلســطين، 
وهــذه تعود إلى الحقبــة العثمانية، فما هو معلوم أن فلســطين 
وقبــرص كانتا تحت الحكم العثماني، ثــم وقعتا تحت الانتداب 
الانكليزي، وعندما غادر الانكليز قبرص استعاد الاتراك قبرص 
التركية ومنحوا شــعبها الحقوق المدنيــة، وبالمقابل عندما ترك 

الانكليز فلســطين، التي هــي عنوان الامة، 
تجاهل الاتراك فلسطين، وتركوها فريسة 
امــام الحركة الصهيونية، ومــا اريد قوله، 
إن فلســطين هــي حالة خاصة فــي تاريخ 
الدولة العثمانية، فهي لم تعلن الاســتقال 
عنهــا، ولم تعلن الحرب عليهــا، لذلك يحق 
لي كفلســطيني أن أسأل الحكومة التركية 

ما الفــارق بين الفلســطينيين وقبرص؟ وبتقديــري أن ما حدث 
فــي الماضي هو نوع مــن رد الفعل التركي نتيجــة الانفصال عن 
جســم الدولة العثمانية، لكن الاتراك هناك أخطأوا، فقد اهتموا 
بالإنســان التركــي وتركوا فلســطين التي هي أهــم من قبرص 
التركية في وجدان كل تركي بمن فيهم اهل قبرص، لأن فلسطين 

فيها المسجد الاقصى، نبض الامة.
نعم نحن نريد تصحيح الماضي، لأن هذه الأمة لا تســتطيع أن 
تصمــد على الانقســام، ولا يمكن لهذه الأمــة أن تصمد أو تتقدم 
خطوة إلى الامام من دون فلســطين، وما يحدث في ســوريا من 
حرب، هو قادم إلى تركيا، فإسرائيل التي طردت الفلسطينيين، 
هــي التي تتغلغل الآن في جســم الامة، وتريد تمزيق كل جســد 
موحد، وهي إســرائيل نفســها التي تتغلغل في كردســتان من 
خال الســاح والخبراء، وهي إســرائيل التي اطلقت النار على 
- مرمرة-  وهي إسرائيل دولة الأقلية الوحيدة في المنطقة وكل 
ما تحلم به هــو تمزيق المنطقة إلى دويــات صغيرة، وهي تريد 
أيضا تمزيق تركيــا، لأن وجود دولة اقليميــة كبيرة في المنطقة 
يعني ضعف إسرائيل وضياع دورها، لذلك، فنحن كفلسطينيين 
نجــد من الضروري أن تعلن الحكومة التركية قوانين تخصنا، لا 
ســيما المقيمين علــى الارض التركيــة، فاهتمام تركيــا بالقضية 
الفلســطينية هــو جزء مــن حمايــة تركيا ذاتهــا التــي تريد لها 

إسرائيل ان تتفكك.
عندمــا تحدثــت إلى رئيــس الــوزراء أحمــد داوود أوغلو عن 
قوارب الموت، قال لي إن تركيا ســيكون صوتها عاليا في الايام 
القادمة، ونحن نريد هذا الصوت، لأننا نريد ايقاف قصة قوارب 
الموت التي تأخذ الفلسطينيين إلى المجهول، ويمكن ذلك من خال 
اســتصدار قوانين تتيح للفلســطينيين حيــاة طبيعية في تركيا، 
أســوة بغيرهــم، وهذا مــا نتمنــى أن تعالجه الحكومــة التركية 
مع الفلســطينيين في داخــل تركيا، خصوصا ان الفلســطينيين 
يعانون من مشــكلة اختاف وثائق السفر، وهذه القصة تحتاج 
إلــى تبديل في القوانين واعادة التعامــل معهم من خال توحيد 

قوانين تشملهم جميعا بحكم اختاف وثائقهم.
نريــد أن نقول لتركيا، الآن شــعبنا يموت في قــوارب الموت، 
ونريــد صوتكــم الان، لأن الايــام القادمــة تعنــي بالنســبة لنا 
مزيــداً من الموت، ومزيداً من المعاناة لشــعبنا، فبضعة الاف من 
الفلسطينيين يمكن تحملهم، ويمكن اســتيعابهم، ويمكن لتركيا 
منحهم جوازات ســفر تماماً كما تفعل اوروبا، وتركيا تســتطيع 
أن تجــد المبــرر القانوني لذلك، فكيف تريد تركيــا أن تتوجه إلى 
الاتحــاد الاوروبي، وهي لا تــزال عالقة في جملة مــن القوانين 

القديمة. 
أنــا اعتقــد أن تركيــا معنية باســتيعاب الفلســطينيين الذين 

أوصلتهم معاناتهم إلى اراضيها، ونحن ننتظر منكم الكثير.

٭  كاتب فلسطيني

■ صدر قبل أســابيع  للباحث والأكاديمي المصري 
رفعت ســيد أحمد، كتاب مهم يتنــاول جذور ظاهرة 
تنظيم »داعش« وامتداداتــه وارتباطاته، جاء تحت 

عنوان  »داعش خلافة الدم والنار«.
ورغم الجهــد القيم الذي بذلــه الكاتب في مؤلفه 
والوثائق التي اعتمدهــا، إلا أنه لم يخلو من مواقف 
وأحكام مســبقة، بدون تقديم أدلــة عليها. ولكن هذا 
لا يقلل من أهمية الكتــاب والمعلومات التي تضمنها. 
وبحســب الكاتب فــإن »داعش« جماعــة وظيفية، 
بمعنــى أنها تشــكلت للقيــام بوظيفــة معينة، هذه 
الوظيفة هي تشويه الإسلام واغتيال قيمه الحقيقية، 
ومن ثم ولترسيخ وظيفة إضعاف الإسلام وتشويهه، 
عمدت الجماعة لأداء وظيفتهــا الثانية وهي اغتيال 
الأوطــان، وبالتالي وفي إطار تأديــة وظيفة اغتيال 
الأوطان جرى العمل على تحقيق وظيفة ثالثة هي بث 
الفرقة في المجتمعات عبر محاولة استئصال مكونات 
اجتماعية بعينها أو العمل علــى طردها جغرافيا من 
مناطــق معينة، وبما يحقق اغتيال قيم الإســلام من 

جانب واغتيال الاوطان من جانب آخر. 
ويؤكــد الكتاب علــى أن »داعش« لــم يكن له أن 
يســتمر وينمو من غير نوعين مــن الدعم: دعم مالي 
»دولــي وإقليمي«، ودعم بالفتــاوى الدينية الضالة 
والمضلة، التي تبرر استحلال الدم والأموال، وتضيع 
الأوطان باســم الدين؛ والدين براء من ذلك. ويشير 
إلى أن »داعش« هم خوارج هذا العصر بكل ما للكلمة 
مــن دلالات تاريخيــة وعقائديــة، وهم حــين قتلوا 
المسيحيين والأقليات الأخرى، واعتدوا على المسلمين 
الشيعة والمســلمين السنة داخل ســوريا والعراق، 
وحين ذبحوا المراسلين الصحافيين الأجانب وسرقوا 
ونهبوا وباعوا النســاء في أســواق نخاسة جديدة 
في الموصــل، عندما فعلوا  كل ذلــك كانوا يترجمون 
عمليا مــا تعلموه من فتاوى ضالة وفقه شــاذ، يبرر 
اغتيــال الدنيا والدين معاً. ويؤكــد أن قتل »داعش« 
لمسيحيي العراق وسوريا له أسبابه العقائدية وليس 
السياسية فحســب، فهؤلاء المنحرفون دينياً تتلمذوا 
على أيدى شيوخ يكرهون المسيحيين ويكفرون الآخر 

الديني والمذهبي. 
ويوضح الكاتب أن القادة المؤسســين لـ«داعش« 
هم أبــو مصعب الزرقاوي ـ أبو عمــر البغدادي ـ أبو 
حمزة المهاجر، أمــا القادة الحاليــون للتنظيم الذي 
نما وســطع تحت مســمى »داعش«، فهــم - أبو بكر 
البغدادي ـ أبو عبد الرحمن البيلاوي- العقيد حجي 
بكر- عمر الشيشــاني »طرخان باترشــفيلي« و12 
آخرين باسمائهم الحقيقية. ويصل الكاتب إلى نتيجة 

بهــذا الخصوص، أنه في ظل اســتمرار تدفق فتاوى 
دينيــة متطرفة وشــاذة تعود إلى شــيوخ متطرفين 
في العديد من بلادنا العربية والإســلامية، أن تنظيم 
»داعش« الحالي وإن تقلــص كتنظيم، ولكن الأرض 

العربية ستلد »دواعش« آخرين. 
ويعتبــر الكاتــب أن »داعــش« تنظيــم صنعته 
واشــنطن على أيدى جون ماكين وقادة في المخابرات 
المركزيــة، وبالتالــي هــو يشــير إلى أنــه كجماعة 
وظيفية يعمــل لصالح واشــنطن، مــن أجل ضرب 
الوحدة الداخلية في سوريا والعراق باسم الإسلام، 
وعندما بدأ يقترب من »النفــط« في كركوك، وقواعد 
وإيران  روسيا  ضد  الإسرائيلي  الأمريكي/  التجسس 
في كردســتان.. هنا قررت واشــنطن ضربه، وتقليم 

أظافره. 
الكاتب لإثبات ما يعتبره  والمعلومات التي يقدمها 
حقيقــة لا ترقى إلى معلومات حقيقيــة موثقة، وانما 
الكثير من الشك،  إلى اســتنتاجات واوهام يحيطها 
وبناء على قناعات الكاتب بهذا الشــأن يتجه الكاتب 
وفق »نظريــة المؤامرة« التي تتلبــس الفكر العربي، 
إلى أن من بين أبرز الأهداف الأمريكية الســرية لبناء 
التحالف الدولــي لضرب »داعش« هــو التدخل في 
سوريا، لإسقاط النظام الذي استعصى على جماعات 
المعارضة المسلحة، رغم المليارات التي صرفت عليها؛ 
كما أن الهدف الآخر للتحالف الدولي هو إعادة رســم 

المنطقة استعمارياً، انطلاقاً من العراق. 
وفي الواقع نحن لا نبــرئ أمريكا، عندما نعارض 
ما ذهب إليه كتاب الدكتور رفعت ســيد احمد بشأن 
الاتهامــات لأمريــكا ودورها في صناعــة »داعش«، 
ولكننــا نعتقد أن أمريكا كانت هــي الصانعة لتنظيم 
»القاعدة« الأم الذي تفرع عنه فيما بعد »داعش« وما 

شابهه. 
ويبدو أن إيــران اســتعارت ذات النموذج في ما 
بعد في افغانســتان والعراق، وبحســب الصحافي 
الأمريكي دكســتر فيلكنــز، الذي ينقل فــي مقال له 
العام الماضي نشر في »نيويوركر« عن السفير رويان 
كروكر، انه ابتداء من العــام 2001، فتح كروكر قناة 
ســرية مع الإيرانيين، عبر دبلوماســيين ايرانيين في 
جنيف، عقدوا لقاءات متكــررة معه، وعملوا خلالها 
المعلومــات الاســتخباراتية حول قوات  على تبادل 

حركة »طالبان« وحرب أمريكا في افغانستان. 
ويروي كروكــر لفيلكنز أنه في الايــام التي تلت 
هجمات 11 ســبتمبر، كانت لقاءاته المتكررة مع وفد 
إيراني في سويســرا تتم بســرية مطلقــة، حتى عن 
العاملين في وزارة الخارجيــة. ويقول كروكر: »كنت 
أطير إلــى جنيف يــوم الجمعة، وأعود يــوم الأحد 
حتى لا يلاحظ أحد فــي مكتبي غيابي«، مضيفا: »كنا 
نسهر كل الليل، وكان من الواضح لدي أن الايرانيين 
يأتمرون بأوامر الحاج قاســم سليماني، وانهم كانوا 
حريصين على مساعدة الولايات المتحدة في القضاء 

على العدو المشترك«، أي طالبان 
واستمر التعاون الأمريكي - الإيراني حتى خطاب 
»حال الاتحاد« الذي أدلى به الرئيس السابق جورج 
بوش فــي يناير/كانون الثاني 2002، الذي وضع فيه 
إيران في »محور الشــر«. بعد ذلك، شعر كروكر بأن 
بلاده ذاهبــة إلى حرب في العــراق، فحاول الإفادة 
من ذلــك بابلاغ ســليماني. ورد المفــاوض الإيراني 
على كروكر بأن الإيرانيين مســتعدون للحوار، وأن 
»العراق، مثل افغانســتان، جزء من الملف المســؤول 

عنه سليماني«. 

صدام،  ســقوط  أثر  وعلى 
كروكــر  واشــنطن  ارســلت 
»مجلس  تشــكيل  على  ليعمل 
وعادت  الانتقالــي«،  الحكــم 
كروكــر  بــين  المشــاورات 

وســليماني، فأرســل كروكر لائحة بالمرشحين، ولم 
يســم أيا من الذين اعترض عليهم سليماني. ويقول 
كروكر »بعد أن شكلنا مجلس الحكم، انهار كل شيء، 
وبدأ سليماني حملة تخريب، منتهزا الفرصة، وباشر 
بتســليح وتدريب مجموعات سنية وشيعية لمواجهة 

القوات الأمريكية«.
وتابــع فيلكنز: »ثم طلــب ســليماني من رئيس 
اســتخبارات نظام الأسد أن يســهل حركة المتطرفين 
السنة عبر ســورية إلى العراق ليحاربوا الأمريكيين، 
وتم الســماح بحرية الحركة لـ«القاعدة« في إيران.. 
وكانت عناصر »القاعــدة« الموجودة في إيران، ومن 
بينهم الزرقاوي قد تم تشجيعهم للذهاب إلى العراق 
عشــية الغزو الأمريكي عام 2003، كمــا أن المتطرفين 
الذين عبــروا للعراق عبر ســوريا كانــوا هم نواة 
»داعش« الذين ارتدوا في ما بعد على ايران وحلفائها 

في العراق..«. 
وبهذا المعنــى يمكن القول إن »داعــش« الذي هو 
امتداد لتنظيم »القاعدة« تمــت رعايته اول الامر من 
قبل أمريــكا ومخابرات عربية، في مقدمتها المخابرات 
الســعودية، ثم في مــا بعد الغــزو الأمريكي للعراق 
تمت رعايته من قبل ايران وســوريا، وبالخصوص 
أجهزة الاســتخبارات الســورية. وقد أســهم تطور 
المشهد السوري وتعقيداته بعد عام 2011 في سطوع 
نجم »داعش«، وهــذا ما يلفت النظر له كتاب »داعش 
خلافة الدم والنار«، اذ يشــير إلى أنه كان في سوريا 
قرابــة الـ1800 تنظيم مســلح بعد عــام 2011، وفقاً 
لشــهادة الأخضر الإبراهيمي، استطاع ثلاثة منها أن 
تتفوق في الإرهــاب، وأن تبتلع غيرها بداخلها وهي 
»النصرة  أحرار الشــام  داعش«، وبالتالي استطاع 
تنظيم »داعش« بحكم قدرته على بلوغ اقصى درجات 
التوحــش أن يضم اكبر عدد من المقاتلين، وبحســب 
بعض التقديرات الأمريكية فــإن تعداد »داعش« في 
العراق لا يتجاوز 17 ألفا، أما في ســوريا فهو يقترب 

من الـ25 ألفاً ولها قواعدها المسلحة الرئيسية.  
وبغض النظر عن الجزئيات، فــإن كتاب »داعش 
خلافــة الدم والنــار« يتضمن الكثير مــن التفاصيل 
عن ظاهرة »داعــش« التي يخلص الكتاب إلى وصفه 
بأنه ظاهرة ليســت مخالفة لروح العصر ولسماحة 
وعدالة الإســلام فحســب، ولكنه أيضــاً يمثل برأي 
المؤلف »إســرائيل العربيــة« مثلما إســرائيل تمثل 
»داعش العبرية«، إنه لا يخدم اســتراتيجياً ســوى 
أعداء هذه المنطقة، مهما ادعــت بياناته زوراً الدفاع 
عن الإســلام، الذي يغتاله بأفعالــه وفهمه المتخلف 
لمراميه ومقاصده وشريعته النبيلة.  فـ«داعش« وما 
شــابهه من تنظيمات لا يجد في الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين مبرراً للحرب المقدسة ضده، ولم يضبط مرة 
واحدة فقط، وهو  يوجه رصاصه للعدو الصهيوني، 
ولكنه يوجه حربه للمســلمين والأقليات الأخرى. إن 
الملتحفة  الإرهابية  التنظيمات  من  وأخواته  »داعش« 
خطأ برداء الإسلام، قد يكون لنشأته أسباب سياسية 
العامــل الخارجي في  واجتماعية وإقليميــة، ولكن 

تخليقه وتوظيفه كان هو الأبرز ايضا. 

٭ كاتب وصحافي عراقي 

■ لا أفشي ســراً إذا قلت إن الولايات المتحدة وحلفاءها 
الغربيــين لا يريدون إســقاط نظام الأســد؛ وهذه حقيقة، 
احتــاج كثير من الســوريين إلــى فاجعة بحجــم مجزرة 
الغوطــة الكيماويــة ليقتنعوا بهــا، فقد ظلــت أوضاعهم 
المأساوية، التي ما زالوا يقاسونها تفرض عليهم استجداء 
الخلاص، ولو من الأمريكيــين، غير أن الواقع لا مهرب منه؛ 
فلن يأتي الحل إلا عبرهم ولن يكون إلا برضاهم، يتشدقون 
بدعمهم للشــعب الســوري ولا يملون بين الفينة والأخرى 
تكرار تأكيدهم على فقدان رأس النظام شــرعيته وضرورة 
رحيله؛ ولكنهم يشددون في الوقت نفسه على حتمية الحل 
السياسي للأزمة السورية، الذي لا يرون عنه بديلًا، وطبعاً 
مــن دون تحديد موعد لــه، قبل أن يغيــر صعود »داعش« 
شــيئاً في أولوياتهم، فقد أصبح القضاء عليه هدفهم الأول. 
وصف وزير الدفاع المقال هيغل الحرب عليه بطويلة الأمد، 
فلينتظر الســوريون ما بعد انتهاء هذا الأمــد البعيد، لكي 

يبدأوا التفكير بأزمتهم ثم معالجتها سياسياً. 
علــى كل حال يجب عــدم الإفراط في التفــاؤل، فالحل 
السياســي المنتظر يقتضي جلوس النظــام والمعارضة إلى 
طاولة المفاوضات، قبل الخــروج باتفاقية يرضاها النظام، 
باعتباره أحد أطرفها؛ فأي حل ذاك الذي ســيقبل به  نظام 
كهذا؟ من دون أن يفوتنا هنا ذكر أن الأســاس في المســار 
السياسي المنشود هو مؤتمر »جنيف-1«، الذي كان من أهم 
بنوده تشكيل هيئة حكم انتقالية تضم أطرافا من المعارضة 
والنظام، فهل دفع السوريون ويدفعون كل تلك التضحيات 

من أجل عدة مقاعد وزارية! 
 إيران وروســيا يدعمان نظام الأســد فتأتيــه الأموال 
والأســلحة والذخائــر ويقاتــل معــه عناصــر وخبراء 
إيرانيون، فضلًا عن تســخير إيران مليشيات حلفائها في 
لبنــان والعراق للقتــال معه؛ في حين يُقابــل ذلك بموقف 
غربي أمريكــي متفرج، ليمزق ما يســمى مجموعة أصدقاء 
ســورية، ويضيف المزيد مــن التناقضات إلــى دولها التي 
يتخبط ويتصارع بعضها، حتى على التراب السوري، وقد 
شرذم المال الخليجي المقاتلين وأبعد سياسيي الإئتلاف إلى 
كوكب آخر غير الذي يموت فيه الســوريون. أما من ما يزال 
يحتفظ بموقف يظهر وكأنه يزداد صلابة يوماً بعد آخر فهم 
الأتراك؛ فالرئيس أردوغان لا يفوّت أي مناسبة من دون أن 
يحمل نظام الأسد مســؤولية ما حدث في سورية، ويشدد 
على حتمية رحليه أو إســقاطه قبل الالتفات لباقي مشاكل 

المنطقة. 
كما لا يزال يعارض المشــاركة بفاعلية أكثر في التحالف 
الدولي ضــد »داعش« ويمنــع الأمريكيين من اســتخدام 
أراضيه وقواعده العسكرية  لضربها، ويضع شروطاً لذلك، 
من شــأنها زيادة الضغــط على نظام الأســد والعمل على 
إســقاطه؛ لكن وعلى النقيض تماماً مــن موقفه ذاك يفعل 
الجانب التركي أشــياء تزيد في عمر نظام الأســد بطريقة 
غير مباشرة، فتركيا ليســت صديقة أصدقاء سورية فقط، 
بل هي أيضاً من أوفى الأصدقاء لأعداء الشــعب السوري، 
فعلى صعيد العلاقــات الاقتصادية التركية ـ الإيرانية نرى 

أن تركيا تعمل على مداواة جراح إيران، من جراء العقوبات 
الغربية المفروضة عليهــا، فتعزز علاقاتها الاقتصادية معها 
بغض النظر عــن القضايا الخلافية بينهما، فقد ارتفع حجم 
التبادل التجــاري بينهما من 10.7 مليــار دولار عام 2010 
ليصل إلى 22 مليار دولار عام 2012، في ظل الأزمة السورية 
واحتدام الخلافــات بينهما حولها، لكنه انخفض بســبب 
العقوبات العام الماضي قبل أن يعود ويرتفع هذا العام، كما 
أبرمت عدة اتفاقيات لتعزيزه وإيصاله إلى 30 مليار دولار 

العام المقبل. 
وكذلك تلعب تركيــا الآن دور الطبيــب المداوي لجراح 
الدب الروسي الأوكرانية، فبعدما رفضت مفوضية الاتحاد 
الأوروبي إتمام مشروع  خط الغاز الروسي المسمى »ساوث 
ســتريم«، متذرعة بأنه ينتهك قوانينها الخاصة بالمنافسة 
التجارية، أعلن بوتين من أنقرة إيقــاف العمل بذلك الخط 
وتعويضــه بإقامة مجمــع للغاز قــرب الحــدود التركية 
اليونانية، ليســارع أردوغان ويبدي رغبته  بشــراء الغاز 
الروســي من هذا المجمع، كما وقع الجانبان ثماني اتفاقيات 
اقتصاديــة، وأكدا على رفع قيمة التبــادل التجاري بينهما 
مــن 33 مليار دولار حالياً إلــى 100 مليار دولار بحلول عام 
2023، تبحث روسيا  شرقاً وغرباً عن مصادر جديدة للعملة 
الصعبة بعد تراجع احتياطياتها ما يقارب 100 مليار دولار 
نتيجــة العقوبات الغربية، واســتمرار انخفاض أســعار 
النفط، وهذا ما ساعدها فيه أردوغان، مقابل اعتراف روسي 
باللغة التركية لغة رسمية في شبه جزيرة القرم، التي كان 

من المفترض أن تشكل قضية خلافية أخرى بينهما، لم ينس 
أردوغــان التأكيد على اتفاقه مــع بوتين حول ضرورة حل 
الأزمة السورية، ولكنهما مختلفان بشأن كيفية ذلك الحل؛ 
فهــل يدل تصريح كهذا على حــدوث أي تقارب بين وجهتي 
نظرهما، في ما يتعلق بالملف السوري، هذا إن بحثاه أصلًا 

في اجتماعهما.
 من حق تركيا الســعي وراء مصالحها ولكن في مســألة 
إســتراتيجية مثل القضية الســورية لا بد من تقديم بعض 
التضحيا. إذا كان الجميع يعول على العقوبات الغربية على 
كل من روســيا وإيران المتزامنه مع انخفاض أسعار النفط 
للضغط عليهما واســتنزافهما فتُرغمان على تقديم تنازلات 
فــي القضايا الخلافية معهما، ومنها الأزمة الســورية، لكن 
ما يفعله أردوغــان يعقد الأمور أكثر، ولعله كان من أضعف 
الإيمان أن يســتغل حاجة إيران وروسيا إليه ويطلب ولو 
القليل منهما في الملف الســوري، ولو بتخفيف قصف نظام 
الأســد على المدنيين، أو فتح ممرات لمناطق فات على حصار 
النظام لبعضها ســنوات. على الرغم من المســألة الكردية 
ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لتركيا، إضافة لقضايا 
اللاجئين والخوف من امتداد »داعش« إلى الداخل التركي، 
حيث تشــكل الســياحة أبرز دعائم الاقتصــاد فيها؛ يبدو 
أنه لا توجد لســوريا أهمية لدى الأتــراك كتلك التي تمثلها 
للإيرانيين، ولا يزال الاقتصاد الشــغل الشاغل لأردوغان، 

الذي لا يقدم عليه أي مصالح أخرى. ي
يُركز في بعض وسائل الإعلام على الصمود الأسطوري 

للشــعب الســوري ويحمل وحده مســؤولية العمل على 
إســقاط نظام يدعمه العالم، فهل هذا من المنطق بشــيء؟ 
اكتملــت المصائب علــى رأس الســوريين بتوقيف برنامج 
الأغذية العالمي مســاعداته لنحو مليوني سوري في بلدان 
اللجــوء، في وقت كان من المفترض فيــه العمل على زيادة 
تلك المســاعدات، فالشتاء واستمرار الحرب يرغم المزيد من 
اللاجئين على طرق باب تلك المنظمــة كل يوم، فهل ما يزال 

يوجد أحد يريد مساعدة الشعب السوري؟  

٭ كاتب سوري

■ بشكل ســريع ومفاجئ ظهرت قبل أن تختفي في وقت 
قصير من بعض الشوارع والميادين المعروفة وسط العاصمة 
تونس، لوحات إشــهارية خرجــت عن المعتــاد.  اللوحات 
حملت مشــاهد بؤس وكآبة، كتبت تحتهــا بالخط العريض 
توصيفات، مثــل الفقر والغلاء والإرهــاب والعنف، وحتى 
الزبالة منســوبة جميعها إلى زمن واحد وهو »المؤقت«، ولم 
تغفل بالمــرة عن الإشــارة بوضوح إلى المــدة الفاصلة بين 
العامــين 2011 و2014، باعتبارها الزمن المقصود بجميع تلك 
المساوئ والكوارث المرعبة والمريعة. الجهة التي قامت بوضع 
اللوحات هي شــركة إعلانات يملك صاحبهــا قناة فضائية 
تلفزيونية محســوبة على حــزب »نداء تونــس« وزعيمه 
الباجي قائد السبســي. أما الهدف المعلن مــن وراء العملية 
فكان بحسب ما صرح به أحد مسؤوليها لصحيفة »الشروق« 
اليومية توجيه »رسالة إلى كل التونسيين مفادها اننا سئمنا 
من كل الظواهر الســلبية المؤقتة، وحــان الوقت لمحاربتها«. 
لــم تكن النية أو القصد إذن وفقــا للتصريحات وعلى عكس 

ما فهمه معظم التونســيين هو تقديم كشــف حساب كارثي 
وسوداوي لســنوات حكم ائتلاف »الترويكا«، التي انهارت 
ولم يتبق منها الآن، بعد انســحاب حكومــة علي العريض 
مطلع العــام الحالي وانتخابات اكتوبر/ تشــرين الأول من 
العام نفسه، سوى رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور المنصف 
المرزوقي. فالقائمون على فكــرة اللوحات يصرون على نفي 
تلك الاســتنتاجات تماما ويعتبرونها مجرد تأويل غير دقيق 
ومجانب للحقيقة، مشــددين في المقابل علــى أن ما أقدموا 
عليه لم يكن ســوى »حملة لتوعية وتشــجيع التونســيين 
على ممارســة حقهم فــي الانتخاب«. لكن لســوء حظهم لم 
تكن تبريراتهم مقنعة أو مقبولة لدى الهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابات، التي اعتبرت ان اللوحات الدعائية هي إشــهار 
سياسي مقنع لصالح طرف يســتعد لخوض الجولة الثانية 
من الســباق الرئاســي، وضد طرف آخر منافس له. وهو ما 
جعلها تأخذ قرارا فوريا بالإزالة وتتقدم بشــكوى رســمية 
إلى الجهات القضائية المختصة، مــن أجل ملاحقة الفاعلين، 
فالهيئة ترى كمــا يقول أحد اعضائها في تصريحات إعلامية 
ان »الطريقة التي اعتمد عليها الإشــهار طريقة اســتفزازية 
يمكن أن تــؤدي إلى اندلاع أعمال عنــف، أو ردود فعل تؤثر 
على ســير العملية الانتخابية وتهدد المناخ الانتخابي، ومن 
هذا المنطلــق رأت أنه يجب اتخــاذ قرار الإزالــة الذي كان 

بالتشاور مع السلط البلدية والحكومية«..
 لكن بعيدا عــن القصة الغريبة للوحات الدعائية، لا يبدو 
أن المراقب لشــؤون تونس وتقلباتها، وهي تســتعد للدور 
الثاني من جولة انتخابات الرئاسة، سوف يبذل جهدا خارقا 
أو اســتثنائيا حتى يتوصل إلى اســتنتاج بات معلوما لدى 
خصوم الدكتــور قبل أصدقائه، وهــو ان الرئيس المرزوقي 
صار يتحرك وسط بيئة سياسية وإعلامية ضاغطة، شديدة 
العداء والرفض لاستمراره على رأس الدولة، وان هناك آلة 

دعائية ضخمــة لا تتوانى بطرق مواربة أحيانا ومكشــوفة 
أحيانا أخرى عن تقديمه في ثوب الفاشــل والعاجز، وحتى 
المجنون الذي لا يمكن ائتمانه على مواصلة الاضطلاع بمهامه 
العليــا على رأس الدولــة. ما تقوم به تلك الآلــة وما تنتجه 
على مدار الشهور هو ما يصفه قادة »نداء تونس« ورموزها 
بالحصيلة، أي كشــف حساب الســنوات القليلة للمرزوقي 
في الســلطة بطريقة تجعل العثور علــى أي نقطة بيضاء أو 
مضيئة في ســجلها المعتم الداكن ضربا من الأمنيات الصعبة 
والبعيدة. المعركة السياسية أو الانتخابية قد تبرر الانحياز 
أو تضخيم زلات والنفخ فيها، لكن »ما يجري على الساحتين 
الإعلامية والسياسية من تجاوزات وحملات ضدي تجاوزت 
الحد الأخلاقي الأدنى«، يقول المرزوقي لأعضاء الهيئة العليا 
المســتقلة للانتخابات خــلال لقاء جمعه بهم بداية الشــهر 
الجاري. ومن جانبها لا تقدم نقابة الصحافيين التونســيين 
موقفــا واضحا أو حاســما، بــل تفضل بدلا مــن ذلك وضع 
الخصمين معا في ســلة واحدة وتهددهما في بيان »بمقاطعة 
نشــاطهما ودعــوة الصحافيــين إلــى مقاطعــة حملتيهما 
الانتخابية في حــال تواصل الخطاب التشــنجي والمعادي 

للصحافيين ولمبادئ الديمقراطية من طرف المرشحين«.
اذن فلا فضــل لأحد علــى الآخر لا في الحريــات ولا في 
القدرة على الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها، ســواء تعلق 
الأمر بحقوقــي ناضل طويلا من اجلهــا، أو رجل دولة خدم 
ســنوات اطول مع انظمة الاســتبداد ضدها. هــذا مختصر 
الرســالة وجوهرها فهما يســتويان هنا على خط ســباق 
الرئاســة نفســه، رغم ان موازين القوى لا تبدو منصفة أو 
متكافئــة بينهما ســاعة الانطلاق. والإشــكال الذي يواجه 
التونسيين هو انه لم يعد باستطاعتهم وسط ضجيج الإعلام 
وصخبه المتواصل أن يصمدوا طويلا امام روايته للاحداث، 
مثلما ظل عســيرا وصعبا عليهم قراءة التاريخ واستخلاص 

عبره من اجل استشراف المستقبل القريب والبعيد. لقد صنع 
الاســتبداد أصناما وأدار حولها القلوب والضمائر، ولم يكن 
متاحــا أو ممكنا للعقل أن يأخذ حصتــه الطبيعية أو موقعه 
العادي لا في حياة الناس ولا في تصرفاتهم ومواقفهم. الأمر 
كان أشــبه بحلقات مغلقة ومسترسلة الدوائر جاء بورقيبة 
في بداياتهــا ليلعب دور الزعيم والبطل الأوحد طوال ثلاثين 
عاما قبل ان يرغم على الانســحاب ليخلفه بن علي لأكثر من 
عقدين كاملين، ثم يذهب بعدها في ســفر إلى المنفى لا يعرف 
إن كان مؤقتــا أو نهائيــا، وتظــل التوازنــات والترتيبات 
القديمة خارج تلك الحلقات على حالهــا، والأهم من كل ذلك 
يزداد الطوق المضروب حول العقــل إحكاما وتزداد صعوبة 
التحــرر والخروج النهائي من قيــود بورقيبة وبن علي، ثم 
مــن بعدهما كل من جاء من المغامرين من أجل أن يستنســخ 
ســيرتهما الاولى في نسخ رديئة ومشــوهة باسم الحداثة 

والديمقراطية.
لقــد كان الاســتبداد يخاطــب غرائز الناس ويســتميل 
عواطفهم ويردد أمامهم صباح مســاء بــأن الأولوية هي في 
تنميــة البلــد اولا، وتوفير الرغيف والســكن والعلاج وان 
الحرية وجميع اشقائها وشقيقاتها يمكنها ان تتمهل وتنتظر 
لوقت قصير قبــل الإذن لها بالدخول في التاريخ المناســب 

وبالشكل والأسلوب الذي يراه صالحا ومفيدا.
ولا أحد يعرف حتــى الان ان كانت كلمات جاك شــيراك 
الرئيس الفرنســي الأســبق ايــام بن علي حــول المعجزة 
الاقتصادية التونســية قد حركت احدا عــدا النظام، وزادت 
من غروره إذ ان كل ما تعلمه التونســيون في تلك السنوات 
هو كيف يحصلون بأقــل مجهود ممكن علــى أعلى دخل أو 
ثروة متاحة، وليــس مهما بعد ذلك ان كانت هناك معجزة ام 
مهزلة داخل بلدهم. مع ذلك الهروب الغامض مســاء الرابع 
عشــر من يناير/كانون الثاني 2011 ظن الكثيرون أن ساعة 

الحرية قد ازفــت وصارت على مرمى 
حجــر، بل أقرب مــن أي وقت مضى. 
لكن هــل كانت عجلــة الحرية لتقبل 
ان تدور بــلا عقل وبمجــرد الوقود 
خلال  حصل  مــا  للعواطف؟  البدائي 

السنوات التي سميت في تونس بـ«أعوام المؤقت« في اشارة 
ضمنيــة إلى ان الدائــم والمؤبد هو الاســتبداد، يثبت حالة 
الانفصام في تقبل الحرية ونفض غبار ماض مؤلم عنها. فلم 
يســارع حكام المؤقت إلى الانتقام ونصب المشانق والتنكيل 
بالخصوم والأعداء ربما لأن سياسة »الإيدي المرتعشة« هي 
التي منعتهم من ذلك وربما ايضا لأنهم وفي قرارة أنفسهم لم 
يكونوا على ثقة من أن هناك ثورة ســوف تستمر طويلا في 
الحياة بالشــعارات والأهازيج فقط. لم يفهم الكثيرون ذلك 
داخل تونس رغــم التقدير الخارجي الكبير والواســع. لقد 
نظروا اليه ببســاطة على أنه ضعف وتقصير ووصفه رجال 
كل العهود قبل وبعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية بالفشل 
الذريع في إدارة شــؤون الدولة. ذلك الفشــل هو ما حاولت 
تلك اللوحات الاشهارية تصويره في مشاهد الفقر والإرهاب 
والعنف وســواها. لكن هل قــدم احد للتونســيين لوحات 
أخرى حول الحرية والديمقراطيــة، وهل أنهم قادرون فعلا 
متــى تم ذلك على قراءة تلك اللوحــات بعقولهم قبل قلوبهم 
وعواطفهم؟ المشــتغلون بالفن يعرفون ان مدرســة الواقع 
هي أكثر ما يشد اهتمام الناس وان اللوحات التجريدية قلما 
تجلب العدد الواســع من المتابعين، وربما يصدق ذلك ايضا 
على الحرية والديمقراطية التي لا يعرفها أو يدركها اصحاب 
القلوب الضعيفــة والمهزوزة وهم كثيرون، للأســف، داخل 

تونس وخارجها. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

بشار عمر الجوباسي٭

عصام فاهم العامري٭ 

تونس... هل يشدها العقل أم تجرفها العاطفة؟





أردوغان وبوتين متفقان 
على ضرورة حل الأزمة 

السورية... ولكنهما 
مختلفان في كيفيته

أيمن خالد٭










هل قدم أحد للتونسيين 
لوحات حول الحرية 

والديمقراطية؟

»داعش« يترجم 
عمليا ما تعلمه
من فتاوى ضالة

تبرر اغتيال الدنيا 
والدين معاً

الفلسطينيون
يغامرون بوضع أطفالهم

في قوارب الموت
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كي تصل السفينة الخليجية إلى مرفأ آمن ■ تشــبه القمة الخليجية الـ 35 التي انعقدت أمس 
في الدوحــة اجتماعا لســتّة قباطنــة )أو نواخيذ في 
لهجة بعض أهل الخليــج( يحاولون أن يقرروا وجهة 
ســفينة تســير في خضــمّ بحــر شــديد الاضطراب، 
أمواجــه الضخمــة لا تمثّل أخطــاراً عربيــة وإقليمية 
وعالمية فحســب، بل تهدّد أركان السفينة من الداخل 
أيضــاً، مما يرتب على القــادة المجتمعين في العاصمة 
القطريــة تحدّيات كبيرة، تضعهم في مواجهة قرارات 
صعبة ستؤثر، أصابت أم أخطأت، في تحديد مصائر 

شعوبهم، والمنطقة ككل
وكما قــال أمير قطــر في افتتــاح القمة فــان »ازاء 
التحديــات والمخاطر التــي تحيط بنا مــن كل جانب، 
لا يجــوز لنــا ان ننشــغل بخلافــات جانبيــة حــول 

التفاصيل«.
وتواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي ثلاثــة 
المفاوضــات الامريكيــة  تحديــات رئيســية، فهنــاك 
الايرانية حــول الملف النووي، وما بعد الملف النووي، 
وهو ما سينعكس على المنطقة بشكل مباشر وستكون 
دول الخليــج اول المتأثرين في ذلــك. وهناك التحدي 
الأكبــر المتمثل في الارهاب، وتمدد خطر تنظيم الدولة 
الاســلامية. والتحــدي للأزمــات فــي دول الجوار لا 

سيما اليمن.

ولعلّ المشــكلة الرئيسية التي تواجه زعماء الخليج 
العربــي الذيــن اجتمعــوا أمس هــي اعتمــاد بوصلة 
واحدة، واســلوب واحد لمواجهة هذه التحديات وهو 
أمر ظهــرت صعوبتــه الكبيــرة بعد انطــلاق الثورات 
العربية والتي أدت إلى اســتقطاب عنيف داخل البيت 
الخليجي نفســه، بينما أدّى التدخّل المباشر للأقطاب 
الإقليميين والعالميين الكبار: أمريكا وروســيا، وإيران 
وإســرائيل وتركيا في الأحداث الجاريــة في المنطقة 
إلــى مزيد من التــأزم الذي كانت ذروتــه العربية عزل 
الرئيــس المصري محمد مرســي العــام الماضي وبدء 
ســيرورة متصاعــدة لمواجهة عموم أحزاب الإســلام 
السياســي، لا الجهاديّــة منها فحســب، تحت يافطة 

»مكافحة الإرهاب«.
والســؤال الآن، بعد المصالحة التي حصلت مؤخراً 
وعــودة الســفراء الخليجيين إلى العاصمــة القطرية، 
واكتمــال نصاب القمــة الخليجية، هو: هل يســتطيع 
»مجلــس التعاون« حلّ إشــكاليات هذا الاســتقطاب 
الذي ألقى بظلاله على القرارات العسكرية والسياسية 

المتعلقة بمصر خصوصا، وببلدان عربية أخرى؟
المأمــول أن الأزمة التــي اندلعت بــين دول الخليج 
بدأت تأخــذ طابعاً أكثر عقلانيّة مــع ارتفاع مدّ تهديد 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فــي العراق وســوريا، 
وكذلك مع تشــكّل تحالف موضوعي، غير معلن، بين 
الإدارة الأمريكية وإيران لمواجهة هذا التهديد، مما رفع 

منسوب الخطر على دول الخليج من اتجاهين.
إضافــة إلــى هــذا الخطــر المــزدوج الــذي يتمثّل 
بتنظيمات »القاعدة« و»الدولة الإسلامية« والجهات 
المختلفــة المنضويــة تحــت لوائيهمــا، هنــاك الخطر 
الإيرانــي الــذي يضم ـ تحــت رايات الجنرال قاســم 
ســليماني ـ تمــدّداً للحوثيــين فــي اليمــن، وقيــادة 
مباشــرة لمعــارك »الحــرس الثــوري« والميليشــيات 
المواليــة لطهــران في العــراق، ومشــاركة عنيفة في 
الجبهــات الدمويــة المعروفــة فــي ســوريا، وتأزّماً 
متزايــداً للأوضاع فــي لبنــان والبحريــن والمناطق 

الشرقية في السعودية.
في يــوم اجتماع القــادة الخليجيين تتالــت أنباء 

عــن هجــوم أدى لمقتــل مواطــن بحرينــي فــي قرية 
شــيعية غرب العاصمة المنامة وكان قد ســبقه مقتل 
شــرطيّ أردنــيّ، وقالت الجهات الأمنيــة أن العملين 
»إرهابيــان«، كمــا أصــدرت محكمــة إماراتيــة فــي 
اليوم نفســه أحكاماً بالســجن المؤبد علــى 15 متهما 
بالانتمــاء الــى تنظيمي »جبهــة النصــرة« و»أحرار 
الشــام« )وهما تنظيمــان عاملان في ســوريا، يتبع 
الأول منهمــا تنظيــم »القاعدة« بينما قــدّم أحد قادة 
التنظيــم الثاني )أبــو يزن الشــامي( اعتــذاراً علنياً 
للســوريين عن أخطــاء »الجهادية الســلفية« قبل أن 
يقتــل مع أغلب قادة الحركة في تفجير غامض(، كما 
قبضت الســلطات قبل أيام على امرأة إماراتية قامت 
بعمليتين إرهابيتين، وتوافق ذلك مع أحكام قضائية 
شــديدة علــى أكثر من 135 شــخصاً في الســعودية 
بتهم مشــابهة، وهــذه الوقائــع إن دلّت على شــيء 
فهي تدلّ على أن الحلــول الأمنية وحدها لا يمكن أن 
تقدم خارطة طريق حقيقيــة قادرة على الإجابة على 

التحديات الكبرى التي تواجه الخليج.
مــن دون مراجعة حقيقيــة للسياســات التي أدّت 
إلى الخــرق الكبير في مركب الخليــج، فإن المصالحة 
الخليجية ـ العربية لن تؤتي أكلها، ولن تصل السفينة 

الخليجية إلى مرفأ آمن.

ما وراء تبرئة مبارك وإعادة  تأهيله

بيروقراطية »المنسف الأردني... لإحتمال الغربة«

■ الافراد لا يسـتطيعون عـادة تقرير مصير بلد او امة، 
وان تمتع الواحد منهم بسـمات قياديـة متميزة، فلا بد من 
وجود جهاز سياسـي واداري متكامل يؤمـن برؤاه وينفذ 
سياسـاته. وتحتوي صفحات التاريخ  نمـاذج لافراد كان 
لشـخصياتهم آثارها على مسـار مجتمعاتهـم، وقد يؤدي 
غيابهم عن المسـرح السياسي لشـيء من التغير في الاداء 
السياسـي للنظام الذي شـيدوه، ولكن يبقـى ذلك النظام 
وفيـا لـ »القائد البطـل« او »الزعيـم التاريخي«. ويصعب 
عادة احـداث تغيير من داخـل النظام السياسـي، ايا كان 
شـكله، فالقوانـن التي يعمـل بها ذلك النظـام لا تحمل في 
ثناياها اسـباب سـقوطها، بل تحتوي على صمامات امان 
تحميهـا من محـاولات التغييـر، وان كانت تتيـح الفرصة 

لبعض التغييرات الهامشية من الداخل. 
ويمكن القول من اسـباب فشـل اغلب الثورات العربية 
عـدم اقتـلاع الانظمـة السياسـية التـي ثـارت الجماهيـر 
ضدهـا. فما ان اتضح حماس الجماهير للتغيير واصرارها 
فـي  المسـبوقة  غيـر  والاحتجاجـات  بالتظاهـرات  عليـه 
التاريخ المعاصر، حتى هرعت قوى الثورة المضادة لاتخاذ 
اهم اجراء معـوق لانتصارها، وهو ازاحة رؤوس الانظمة 
في مصر وتونس واليمن مع الإبقاء على جسد النظام. هذا 
الاجـراء لم يلق ارتياحا لـدى بعض انظمـة المنطقة، التي 
رأت في التظاهر بالاسـتجابة لبعض مطالب الثوار سابقة 
خطيرة ستشـجع الآخرين على الثـورة ضد انظمة الحكم 
فـي بلدانهم. وطرح بديل لذلك يتمثل بتشـكيل مجموعات 
متطرفـة مارسـت العنـف غير المحـدود في ليبيا وسـوريا 
والعـراق. والواضـح ان الخطة الامريكيـة اثبتت نجاحها 
بشـكل اوضـح. فقـد بقيـت الانظمـة التـي تمـت الاطاحة 
برؤسـائها بينمـا تحولـت البلـدان الاخرى الى سـاحات 
للقتـال العبثـي الـذي لـم يفـض الـى تحـول ديمقراطـي 
حقيقـي. ويمكن القـول ان العالـم العربي لم يمـر بمرحلة 
مضطربة علـى صعيد الاوضاع الداخليـة لبلدانها كما هي 
عليـه الآن، كمـا ان الغمـوض الذي يلف مسـتقبلها اصبح 
مقلقـا جدا، وينذر بالدفع نحو المزيد من التطرف والعنف، 
بسـبب حالة الاحبـاط التي تتعمق في النفـوس يوما بعد 
آخـر. وما لم تسـتيقظ النخب الفكريـة والدينية من حالة 
التخديـر التـي فرضـت عليهـا وفـق اجنـدات خارجيـة، 
فسـتظل الشـعوب مغلوبة على امرهـا تنقـاد للقوى ذات 

المال والسلاح.
ومهمـا كان الحديث عن أثر التغير فـي البلدان العربية 

علـى بعضهـا البعض، تبقـى مصر هـي المفتاح الاساسـي 
للعالم العربـي، فان حدث فيها تغير ديمقراطي فسـينتقل 
ذلـك لبقية الدول العربية، وان فشـلت محـاولات التغيير 
فيصعـب تصور حـدوث تغيـرات ديمقراطيـة حقيقية في 
تلك الدول. الامريكيون حاولوا افشـال ثورة شـعب مصر 
بحصـر التغيير برأس النظـام، فأزيح حسـني مبارك قبل 
اقـل من اربعـة اعـوام، وروج اعلام قوى الثـورة المضادة 
روايـة مخالفـة للواقـع، مفادهـا ان مصـر تحولـت نحـو 
الديمقراطيـة. كان ذلـك تخديـرا فاعـلا للجماهيـر، حتـى 

الحركات السياسية المنظمة منها، كالاخوان المسلمن.
 فسرعان ما هرع الجميع لتقاسم »الكعكة الديمقراطية« 
مع علمهم بان نظام مبارك لم يسقط، وانه ما يزال مسيطرا 
علـى مفاصـل القـوة ابتداء بالجيـش والأمن وصـولا الى 
الاجتماعـي  التأثيـر  ذات  المؤسسـات  وبقيـة  الاعـلام 
والسياسـي. هـرع الاخـوان للمشـاركة فـي الانتخابـات 
البرلمانية والرئاسـية، وما هي الا فترة يسـيرة لا تتجاوز 
العامـن حتى عـاد الاخوان الـى موقعهم الـذي ألفوه منذ 
تأسيس جماعتهم، فاكتظت السجون بكوادرهم واحتوى 
ثـرى مصـر اجسـاد الآلاف مـن شـهدائهم. تلك هـي قصة 
»الثورة« فـي مصر  التي حققت قوى الثـورة المضادة اهم 
انجـاز بافشـالها تمامـا. وقد جـاء القرار السياسـي الذي 
اتخذه العسكر الاسـبوع الماضي بتبرئة الرئيس المخلوع، 
حسن مبارك، من التهم التي وجهت اليه باعتباره مسؤولا 
عن اعطاء الاوامر باطلاق النـار على المتظاهرين، ليطوي 
آخر فصول الثورة، ويعيد الوضع الى أسـوأ مما كان عليه 
قبلهـا. هذا مـا كانت القـوى التي دعمت الانقـلاب ومولته 
تسـعى لتحقيقـه، بـل ان بعض القـوى المشـاركة في ذلك 
الانقلاب العسـكري اشـترطت للمسـاهمة المالية السخية 
تبرئـة مبـارك واعادة الاعتبـار اليه. ومـن المتوقع جدا ان 
يحدث الامر نفسـه فـي تونس، فيتم اعـادة الاعتبار لزين 
العابدين بن علي الذي يعيش في السعودية والذي تسعى 
قوى الثورة المضادة لاعادة جماعته الى الحكم، بانتخاب 
الباجـي قائـد السبسـي وتعيـن محمـد الناصـر متحدثا 
للبرلمان، لتكتمل بذلك مسـرحية إبعـاد حركة النهضة عن 

الحكم، وفق هندسة دقيقة للوضع التونسي.
حدثت في السابق اضطرابات سياسية في بعض الدول 
العربية، وتداول على الحكم اشخاص حكموا، ثم سجنوا، 
ثم حكموا ثم سجنوا، ولكن ما حدث في مصر مختلف تماما. 
ففي السـودان مثلا كان الصادق المهدي رئيسا للوزراء في 

منتصف السـتينات، حتى جـاء النميـري، واعتقل مرارا، 
واصبح رئيسـا للـوزراء فـي الثمانينات، وتكـرر اعتقاله 
حتـى العام الماضـي. ولكن ذلك لم يحدث بسـبب تدخلات 
خارجيـة، او انقلابات ضد الارادة الشـعبية كما هو الحال 
في مصر. محمد مرسي كان سجينا قبل الثورة، وخرج من 
السـجن خلالها ضمـن هروب جماعي، ثم انتخب رئيسـا، 
ولم يلبث ان انقلب عليه نظام مبارك الذي يديره العسكر، 
واعتقل مجددا، وحوكم بقضايا كيدية من بينها هروبه من 
السـجن. اليـوم يـرزح مرسـي في السـجن وهـو الذي لم 
يرتكب جريمة حقيقيـة يعاقب عليها القانون، بينما يطلق 
سـراح مبارك الذي يعتبر المسؤول الاول عن اصدار اوامر 
اطلاق النار على المتظاهرين عام 2011. ثم يصدر العسـكر 
الاسـبوع الماضـي قـرارا باعـدام اكثـر مـن 180 شـخصا 
بتهمـة المشـاركة في قتل شـرطة فـي حادثة كرداسـة بعد 
الاعتداء العسـكري علـى تجمع الاخوان المسـلمن برابعة 
العدويـة والنهضة. فليس هنـاك امتهان لكرامة الانسـان 
واسـتخفاف بالعقل البشـري كما يحدث في البلدان التي 

تطالب شعوبها بالحرية. 
ويعانـي شـعب البحريـن، هو الآخـر، من التشـدد في 
فرض القوانن القمعية التي تتيح للسلطات اصدار احكام 
الاعدام بحق عشـرات الشـباب بعد توجيه تهم مزيفة لهم 
انتزعت تحت التعذيب. وبرغم تظاهر الامريكين بالرغبة 
فـي تطوير اوضاع المنطقة فقد ا صبح واضحا ان الولايات 
المتحـدة نفسـها تعانـي مـن ازمـات داخليـة لـم تسـتطع 
انظمتهـا حلهـا او احتـواء آثارهـا. وبعـد مقتـل مواطنن 
امريكيـن من السـود مؤخرا علـى ايدي الشـرطة، اضطر 
الرئيس الامريكي نفسـه للقول: انها مشكلة امريكية. حن 
لا يعامل اي شـخص في هـذه البلاد بشـكل متكافىء امام 

القانون، فانها مشكلة«.
 فمـا دامـت امريكا غير قـادرة على اقامة حكـم القانون 
بشكل عادل يعمق شعور المواطنن بالأمن واحترام الحق، 
فان من غير المسـتغرب ان لا تكون متحمسـة لاقامة انظمة 
ديمقراطيـة عادلـة في بقيـة البلـدان. كمـا ان موقفها ازاء 
الاحتلال الاسرائيلي يمكن تفسيره بغياب قناعة الساسة 
الغربيـن )خصوصا الامريكيـن والبريطانين( بضرورة 
احتـرام العدالـة او اعتبار ذلك امرا حاسـما فـي العلاقات 
الدوليـة. وهذا يدعو للمزيد من التفكيـر واعادة النظر في 
مـا كان يعتبر مـن الثوابت لدى النخـب المتأثرة بالتجربة 
الغربيـة، وان انظمتهـا الديمقراطية تمثل غايـة ما يتطلع 

اليه الكائن البشري.
الذكـرى  يصـادف  اليـوم 
لصـدور  والسـتن  السادسـة 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 

وفـي غيـاب ارادة دوليـة لتفعيل هـذا الاعـلان واعتباره 
مرجعية اساسية في العلاقات الدولية وواحدا من شروط 
النظـام الديمقراطـي المقبول، فـان الدول القمعيـة لا ترى 
رادعـا عن مصـادرة الحريات وتسـليط القوانن الجائرة 
على النشطاء والمطالبن بالاصلاح والتغيير الديمقراطي. 
وتجـدر الاشـارة هنـا الى اسـتحالة تغييـر اي نظـام من 
داخلـه، حتـى اذا ادعـى هـذا النظـام انـه »ديمقراطـي«. 
فالفلسـطينيون لـن يسـتطيعوا يومـا تحريـر ارضهم او 
اسـتعادة حقوقهم مـن خلال القوانـن الاسـرائيلية التي 
طالمـا روج الغربيـون بانها نابعة عن »نظـام ديمقراطي«. 
والاسـلامي  العربـي  عالمنـا  ازاء  الغربيـة  والسياسـات 
لا يمكـن تغييرهـا مـن خـلال القوانـن المحلية فـي الدول 
الغربيـة، بل ان بعـض هذه الدول يسـعى لرفض حاكمية 
المحكمة الاوروبية لحقوق الانسـان، بدعوى ان ذلك يؤثر 
علـى امنهـا القومي والتصـدي لظاهرة الارهاب. ولا شـك 
ان التصـدي لذلك الارهـاب وظاهرة العنف امـر مطلوب، 
ولكن تسـليط القوانن البوليسـية التي تختفي في شـكل 
»ضوابط« و«لوائح« وراء القوانن المعلنة انما هو التفاف 
على ذلـك الاعلان.. ويرتكـب خطأ كبيرا من يعمد لسـجن 
انسـان لاي مـن تلك الاسـباب. فاغلـب دول العالـم أقرت 
الاعـلان العالمي لحقوق الانسـان الذي اعتمد ونشـر على 
المأ بموجـب قرار الجمعية العامة لـأمم المتحدة 217 ألف 
)د-3( المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. فالملاحظ 
ان اغلب القوانن التي شـرعتها الامم المتحدة تحولت، في 
غيـاب الحمـاس الغربـي لترويـج الديمقراطيـة واحترام 
حقـوق الانسـان، الى شـعارات يحتفى بذكـرى صدورها 
سـنويا بـدون ان يكـون هنـاك إلـزام بتطبيقهـا. وتعاني 
الشـعوب العربيـة مـن ظاهـرة  تسـلط الانظمـة القمعية 
المدعومة بشـكل علنـي وثابت من »الانظمـة الديمقراطية« 
الغربيـة، الامـر الذي ادى الـى وأد ثـورات الربيع العربي 
بـدون حياء او خجل. ولكن آثار ذلك لن تنحصر بالشـرق 
الاوسـط بـل ان الدول الغربية نفسـها بـدأت تدفع فواتير 

ذلك التلكؤ. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يدخـل الموظـف الأردني مـن طراز »رفيع المسـتوى« 
بأنفة وكبرياء إلى إجتمـاع عربي او إقليمي او دولي وهو 
يمثـل دولـة عريقة تـكاد تكـون الدولـة الأقدم فـي تاريخ 
الـدول بالعصر الحديث وشـعبا إبتلاه اللـه بنخبته التي 
يتيح لها نظام المحاصصة البائسـة تمثيلا لا تستحقه على 
مسـتوى الإدارة والحكـم بنفـس الدرجـة التـي تتيح فيه 
ظروف ومتطلبات المعارضة والمناكفة الوظيفية ممثلن في 
المعارضة تنطبق عليهم مقولة غوار الطوشـه الخالدة« ما 

في حليب بهالحليب بابا«.
الإدارة الأردنية قد تكون أكثر دولة يسـافر مسؤولوها 
وموظفوهـا للخارج للمشـاركة فـي مناسـبات وفعاليات 
متعـددة الأغـراض وللإنصـاف يمكـن القـول أن الجانب 
الرسـمي يوفـر لمندوبيـه وممثليـه البائسـن فـي أغلـب 
الأحوال بيئة سـفر سـياحية مـن الدرجة الأولـى للخارج 
وسـط مظاهر »كشـخة وأبهة« لا يوازيهـا أي إنجاز من أي 
نـوع بدليـل أن القضايـا المفصليـة وغيـر المفصلية يضطر 
رئيـس الوزراء شـخصيا للتمـاس معها حتـى تعالج رغم 

وجود جيش من الوزراء والموظفن حوله.
وبدليـل أن القصـر الملكـي يضطـر للعمـل مباشـرة في 
قضايا ينبغي ان ينشـغل فيها المئات من متكرشي السلطة 
وأصحـاب الوجاهـات الذيـن تظهـر عليهم ملامـح الرفاه 
التـي توفرها الدولة خصوصا فـي الرحلات الخارجية مع 

كل »الكشخة« الملازمة المعتادة بدون إنتاج حقيقي.
 قبل أيام فقط سـافر سـبعة من أعضـاء مجلس النواب 

دفعة واحدة في إطار مهمة سياسية ووطنية نبيلة فكرتها 
»تقديم الشـكر لدولة أوروبية لأنها صوتت برلمانيا لصالح 
قيـام دولـة فلسـطينية«..اللافت جـدا هنا أن خمسـة من 
أعضـاء الوفـد السـياحي البرلمانـي علـى الأقل لم يسـمع 
صوتهـم إطلاقا طوال أشـهر وأسـابيع تحت قبـة البرلمان 
إنجازهـا  ويمكـن  لهـا  معنـى  ولا  بائسـة  اصـلا  فالمهمـة 

عبرارسال برقية.
الهـدف مـن العديد مـن الجـولات كان جولـة بعاصمة 
أوروبيـة مـع تذاكـر وفنـادق درجـة اولـى ومـا يتطلبـه 
الأمـر بالعادة من إرهاق السـفير الأردنـي المعني وطاقمه 
والإسـتعمال المتعسف لسيارات السـفارة في تأمن هدايا 

المدام والأولاد كما يحصل في غالبية الوفود.
أحـد الخبـراء يحدثني عـن ملحوظة لا يمكن ببسـاطة 
رصدها عندما يسافر أي موظف أردني كبير لأي نشاط في 
الخارج حيث يلاحظ كل متابع بأن الموظف الأردني الأكثر 
صمتا والأقل مشاركة والأهم »الأكثر تدخينا« وسرعان ما 
يغادر الإجتماع بذريعة التدخن بعد اقل من سـاعة مخيبا 
ظن بلاده وتقدير الدولة المستضيفة لكي يقوم بالأولويات 

السياحية.
الموظفـون الذيـن تنتخبهـم الحكومة لمهام فـي الخارج 
يحرصـون علـى الجلـوس والنقـاش والتجمـع معـا ولا 

يحبون الإختلاط بالآخرين ولا تبادل الخبرات.
لذلـك غالبا مـا يكـون الحديث الأبـرز لأي وفد رسـمي 
كلاسـيكي تقليـدي ليس غرض المهمة بقـدر ما هو الضغط 

علـى السـفير أو احـد رجـال الأعمـال الأردنيـن بالخارج 
لتدبيـر »الوفـد المقاتـل« بطعام المنسـف البلـدي تقصيرا 
لمشـاعر الغربة التي لا تتضمن في الأسـاس إلا الإسترخاء 
ولعب الورق والتسـوق والإسترسال في ممارسة النميمة 
على كل شـيء ما دام اللسان منطلقا في بلاد الغربة ..ذلك 
بطبيعـة الحـال قبـل العـودة لعمـان وممارسـة كل انواع 
البطولة الزائفـة وإختلاق المعارك الوهمية التي دافع فيها 

فلان أو علان عن البلد والملك والنظام.
 طبعـا لا يمكـن التعميـم لكـن وزيـرا سـابقا قـال لـي: 
لوأنجـزت وفودنا ربع ما تلوكه ألسـنتها خلال السـفرات 
الخارجيـة لكنـا دولـة عظمـى الآن ...ومفـردة تلـوك هنا 
لا تقتصـر على الطعـام وتلك المناسـف التي تقـام للوفود 
وللـوزراء ولكبار المسـؤولن بقـدر ما تشـمل أيضا أنماط 
النميمـة والاحاديـث المكررة التـي لا تسـمن ولا تغني من 
جـوع.  يقـال علـى ذمـة الـرواة أن غالبيـة أعضـاء الوفد 
الأردني في مفاوضات السـلام التي أفضت لإتفاقية وادي 
عربـة كانت تقضي فترات المسـاء في لعب »ورق الشـدة« 
حتـى سـاعات الفجر ممـا يفسـر بتقديـر البعـض الكثير 
مـن الهفوات التي سـجلت لصالـح العدو الإسـرائيلي في 

نصوص الإتفاقية.
ضيـف خليجي محب لأردن يشـخص الحالة الإدارية 
والإعلاميـة الأردنية على النحو التالي: لديكم بنت جميلة 
ورشـيقة وصبيـة وبتوخـذ العقل وناجحة جدا وشـريفة 
وعفيفـة لكنكم تستسـهلون الإسـاءة لشـرفها والمسـاس 

بـه عبـر أنمـاط »النميمـة« التي 
تسـيء نخبتكم لبلدها ولنفسها 

بواسطتها.
الخليجـي  الضيـف  ختـم   
حسـب الروايـة تعليقـه قائـلا: 
أنتـم لديكـم فعـلا طبقـة عجيبة 

من الموظفن الكبار وظيفتها الحصرية التميز في الإسـاءة 
لشـرف الإدارة مرة عبر إبتكار قصص خيالية عن الفساد 
ومرة عبر تشـويه كل شـيء في البلاد والعجيب ان طبقة 
موظفـي الدولة هي التي تفعل ذلك وليس أعداء المملكة في 

الخارج او خصوم النظام.
كأردنـي بـدأت حديثـا أهتـم بمظاهـر الخلل فـي إدارة 
بـلادي أتفهـم مثـل هـذا التشـخيص فأمامـي وفـي احـد 
جميـع  الدولـة  إسـتراتيجيي  أحـد  أصـاب  المؤتمـرات 
الحاضرين بالدهشـة بسـبب رسـمه لملامح جديدة للكرة 
الأرضيـة وبصورة تمثيليـة مقنعة وفي الوقـت الذي كان 
فيـه صاحبنا وهو بكل الأحوال مسـؤول بارز يثير أجواء 
التسـاؤل حول عمق التحليل وخلفية المعلومات سـمعناه 
يهمس في أذن أحدهم متسائلا حول وجود شخص يمكنه 
أن يتوسـط له شـخصيا حتى يضمن نقل إبنة شـقيقه من 

وظيفة لأخرى في إحدى الوزارات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ قالـت السـيدة كاثريـن ترويا مـاك فارلند المسـؤولة السـابقة 
بإدارة الرئيس رونالد ريغان إن مجلس الشـيوخ الأمريكي يسـتعد 
لنشر تقرير مثير للجدل عن أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية منذ 

أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 إلى الآن. 
وتوضح السـيدة ماك فارلند، التي عملت بـن 1982 و1985 ضمن 
الطاقـم المحيـط بوزيـر الدفاع كاسـبر وينبرغـر وكانت كذلـك كاتبة 
خطاباتـه، أن مـن تمكنـوا من الإطـلاع على هـذا التقرير قبل نشـره 
يذكرون أنه يقع في سـتة آلاف صفحة، وقد تم إعداد نسـخة ملخصة 
منـه مكونة مـن 500 صفحـة، لكنه بالمجمـل يتضمن جانبـن هامن: 
الأول هـو أن المجتمـع الاسـتخباري الأمريكي اقتـرف جرائم تعذيب 
بحق أشخاص يشـتبه في أنهم إرهابيون، والثاني هو أن المعلومات 

التي تم الحصول عليها عبر التعذيب لم تكن مجدية بالمرة. 
وللتأكيد على خطورة مثل هذا التقرير تقول السـيدة ماك فارلند، 
وهـي أيضا محللـة متخصصة بشـؤون الأمن القومي لـدى تلفزيون 
»فوكـس نيـوز«، إن شـركاء للولايـات المتحـدة، لـم تحـدد مـن هـم 
بالضبـط، حـذروا من أن نشـر مثل هـذا التقرير سيتسـبب في مزيد 
من العنف والقتل وهو تحذير مطابق للتحذير الذي جاء على لسـان 
رؤسـاء أجهزة الاسـتخبارات الأمريكية على اختـلاف تخصصاتها. 
واستشهدت في برنامج على نفس المحطة بأحداث مماثلة في التاريخ 
إذ تقول إنه عندما قامت لجنة كنسـية بالتحقيق في ممارسات وكالة 
الاسـتخبارات المركزية أواخر سبعينيات القرن الماضي أدى ذلك إلى 
كشـف أسـماء وهويات عملاء اسـتخبارين وبالتالي إلى مقتل عدد 
منهـم، وإلـى عـزوف وكالات الاسـتخبارات الأجنبيـة عـن التعاون 
مـع أجهزة الاسـتخبارات الأمريكيـة لأنها فقدت الثقـة بتلك الأجهزة 
وقدرتها على الاحتفاظ بالأسـرار، وكذلك إلى تراجع الموارد البشرية 
التـي كانـت تعتمـد عليهـا وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة فـي جمع 
المعلومـات الميدانية. والنتيجة، كما قالت، »أننا دمرنا شـبكات كاملة 
مـن الموارد البشـرية في عموم العالـم، لو كنا احتفظنـا بها، لما غابت 
عـن أعيننا حفنة مـن مقاتلي طالبان الذين كانـوا يقبعون في كهوف 
أفغانسـتان ويخططون لمهاجمة الولايات المتحدة فـي عقر دارها في 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتمضـي السـيدة مـاك فارلند إلـى اعتبار أن هـذا النشـر المتوقع 

للتقرير الأمني الخطير  
سـيعرض المصالـح الأمريكيـة والمواطنـن الأمريكيـن والمـوارد 
البشـرية الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية في عموم العالم إلى 
العنـف وربمـا القتل وهو ما قد يسـلط الضوء على لجوء السـفارات 
الأمريكية وعدد من السـفارات الغربية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية 

في دول عديدة. 
لـم تكتف المسـؤولة السـابقة بالكشـف عن هذا النشـر الوشـيك 
لهكـذا تقريـر خطير بل وقدمـت ما تراه التفسـير السياسـي لخطوة 
مـن هـذا القبيـل حيث قالـت إن على مـن من يتسـاءل عن الأسـباب 
التي تدفع مجلس الشـيوخ الديمقراطي فـي أيامه الأخيرة والرئيس 
بـاراك أوباما إلى الموافقة على نشـر معلومات كهذه دون اعتبار لما قد 
يترتـب عليها من أضرار علـى الأمن القومي الأمريكـي عليه أن يدرك 
أن هـذا التصرف يعود في جانب منه إلى رغبة الديمقراطين الدائمة 
والمتمثلـة بإلقاء اللائمة على الرئيـس جورج بوش، وفي جانب آخر 
هـو أن الديمقراطيـن يريدون إفسـاد ما يمكن إفسـاده قبل أن يؤول 

مجلس الشيوخ إلى سيطرة الجمهورين. 
بالنسـبة إلـى المراقبـن والسياسـين الأجانـب قـد لا تهمهم هذه 
الاعتبارات الأمريكية الداخلية بقدر ما تهمهم المعلومات التي سيقدمها 
فـي ملفات بعينهـا حيث سيسـارع كل بلد وقع ذكره فـي التقرير إلى 
التنقيب عن كل سـياق جاء فيه من بن الستة آلاف صفحة. سيبحث 
المسـؤولون عـن ما يخشـونه من فضح للمسـتور فيما لـن يكون همّ 
معارضيهم سـوى التنقيب عن المثالب التي يمكن لهم اسـتخدامها في 

معاركهم مع السلطات لفضح تقصير هنا أو تواطؤ هناك. 
وفي تقرير من قبيل هذا الذي سينشـر، إن نشـر فعلا في النهاية، 
ــسـج طوال هذه  ُـ سـيكون للعرب والمسـلمن نصيب الأسـد فيه لما ن
السنوات من ارتباط ، حقيقي في الغالب ومفتعل أحيانا، بينهم وبن 
الإرهـاب الذي أقـض مضاجع العالم منذ بداية هـذه الألفية الجديدة 
بشـكل خاص. من هنا يفترض أننا سـنقف على الكثير من المعلومات 
التـي تتعلق بجوانب خفية أو محيرة فيما جرى مثلا في الحرب على 
أفغانسـتان فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2001 والحـرب على العراق 
فـي آذار/مارس 2003 . صحيـح أن الكثير من الجوانب باتت معروفة 
من هذيـن الحربن ومـن »الحرب علـى الإرهاب« عمومـا التي رفعها 
الرئيـس جورج بوش ونفخ في نارها كثيـرون معه حتى امتدت إلى 
بقاع مختلفة من العالم، لكن الكثير مع ذلك ظل مجهولا أو مطموسـا. 
وعندما يأتي هذا التقرير، إن أتى، سيكون بمثابة »ويكليكس« جديد 
ولكنه غير مسرب بل رسمي وبالتالي فقد لا يقول كل شيء في النهاية 

... وقد يترك الكثيرين على ظمئهم.

٭ كاتب من تونس

التقرير الأمريكي القنبلة
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■ جنيف ـ د ب ا: قالت منظمة الصحة العالمية 
الثلاثــاء إن منظمــات الاغاثة في غــرب أفريقيا 
تكافح للحد مــن تأثير الملاريا فــي أعقاب انهيار 
الخدمــات الصحية تحــت وطأة تفشــي مرض 

الإيبولا. 
لمنظمة  العــام  المدير  تشــان  مارغريت  وقالت 
الصحة العالمية »لقد كان لتفشي الإيبولا أثر مدمر 
على تقديم الخدمات الصحية الأساسية في الدول 
الأكثر تضــررا، بما في ذلك القــدرة على مكافحة 

الملاريا«. 

وســجلت في غينيــا وليبيريا وســيراليون، 
البلدان الأكثر تضــررا من الإيبــولا، نحو 6200 
حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بدء تفشي المرض 

في آذار/مارس. 
وفي العام الماضي، قتلت الملاريا، 20 ألفا - أكثر 
من ثلاثة أضعــاف العدد الذي قتله الإيبولا - في 
نفس هذه البلدان، حسبما ذكرت المنظمة الصحية 
التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف في تقريرها 

السنوي العالمي لمكافحة الملاريا. 
وقال رولاند موناش، الممثل القطري لصندوق 

الأمم المتحدة للطفولة )يونيســيف(، الاســبوع 
الماضــي »الملاريــا هــي القاتــل رقــم واحد في 
سيراليون، لكن المصابين بالملاريا ربما لا يسعون 
للحصــول علــى الرعايــة خشــية تجاهلهم من 
المراكز الصحية بسبب انشغال تلك المراكز بعلاج 

الحالات المشتبه في إصابتها بالإيبولا«. 
ووفقــا لمنظمة الصحــة العالمية، فقــد أغلقت 
المرافق الصحية لمرضــى الملاريا في غينيا  معظم 
وليبيريا وســيراليون، وتضاءلت حركة المرضى 

في العيادات الخارجية. 

شوقي بغدادي

ماتت صباح؟! لا لم تمت.. ومات ســعيد عقل؟! لا لا يموت ســعيد 
عقــل.. ولكن مــات فعلًا أكثر من 200 ألف في ســوريا منذ عام 2011 
حتــى الآن غيــر موتى المعتقــلات والإعدامــات الميدانيــة ومخيمات 
النازحين بالملايين.. الموت عندنا.. في كل مكان وزمان، فهل يســمح 
لي موتانا بالحديث عن موت صباح وسعيد عقل؟ ماذا يعني لي في 

هذه الأيام السوداء والتي تنزف وحلا ودما ووباء في بلدي؟!..
أذكــر قبل ما يقارب الســبعين عاما أن مطربة صغيرة الســن في 
الخامســة عشــرة من عمرها كما قيل وقتها اسمها »جانيت فغالي« 
والملقبة باســم »شحرورة الوادي« ســتزورنا في اللاذقية ـ وكانت 
أسرتي تســكن هناك ـ كي تقدم حفلة غنائية، وسمعنا وقتئذ الكثير 
عــن مواهب هذه الفتــاة الصغيرة التي أدهشــت اللبنانيين وجاءت 
لتدهشــنا.. وقد استطاعت ذلك بالفعل حين ســحرت أهل اللاذقية 
بجمالهــا وحضورهــا الفنــي العجيب بمرحــه وطربــه.. كانت فتاة 
»ســاحرة« بحق ســكنت وجداني منــذ ذلك الحين ممــا دفعني إلى 
ملاحقــة أخبارها بعد أن كبرتُ وكبرت هــي وحضرتُ حفلة أخرى 
لهــا في لبنان وقــد امتلأت شــبابا وجمالا وصوتــا رخيما صداحا 

قادرا على أداء المقامات الصوتية العليا دون عناء. 
وهاجرت الشحرورة إلى مصر وقد صار اسمها »صباح« وفعلت 
بالمصريــين أكثر مما فعلت بنا هنا بأفلامها وأخبار زواجها.. تســع 
مرات، حتى غدت أشــبه بأســطورة شــعبية ســاحرة. كانت صباح 
باختصــار نموذجا نســائيا خارقا للفرح والمــرح والجمال والموهبة 

الفطرية والشخصية الطلقة من القيود.
أما ســعيد عقل فقد كان نموذجا اســتثنائيا لموهبة فنية وفكرية 
من نوع آخر. قرأته وأدهشــني وأنا بعد في مطلع الشباب بحضوره 
الثقافي كشــاعر مجدد لا يشــبه أيــا من الذين كنــت معجبا بهم في 
ذلك العهد فهو ليس شاعرا رومانسيا ولا كلاسيكيا ولا رمزيا، كان 
شــاعرا لا ينتمي إلى أية مدرســة أدبية، وحين تعرفت إليه شخصيا 
فــي مكتبة أنطــوان في بيــروت عــام 1959 وذهبنا معا في ســيارة 
واحدة هو وأنطوان وسعيد حورانية وأنا إلى إحدى القرى الجبلية 
حيث ألقى ســيد عقل خطابا في مناسبة دينية في إحدى الكنائس. 
مــا زلــت أذكر كيــف وقف علــى منصة حجريــة في قاعة حاشــدة 
بالحضــور لأنــاس جالســين وهــو واقف بالرغــم من وجــود منبر 
وكرســي لم يبطــئ بهما بل ظل واقفا يرتجل بلغــة فصحى لا أحلى 
ولا أفصح ولا أعمــق منها مما أقام الجميع عــن مقاعدهم يصفقون 
له ويظلــون واقفين مثله إلى نهاية خطابه الرائع. منذ تلك المناســبة 

احتل سعيد عقل في وجداني مكانا حميما لم يفقده أبدا..
والغريــب بعد كل هذا أن أقرأ له كتابا صغيــرا كان يدعو فيه إلى 
تبنــي اللغة المحكية اللبنانيــة وكتابتها بالحروف اللاتينية رســميا 
بدلا من العربية الفصحى على أســاس أن لبنان هو رائد الحضارات 
الإنســانية منذ قــديم الزمن وأنه جديــر بأن تكون له لغتــه المتميزة 
الخاصــة به إضافة إلــى دعوته إلى التخلص مــن الحضور الكثيف 
للفلســطينيين في لبنان  خلال الحرب الأهليــة الطائفية التي مزقت 

لبنان!.
 أفكار ودعوات عجيبة مثل شــخصه العجيب لم تتحقق بالتأكيد 
ولكنها أساءت إلى سمعة سعيد عقل كمفكر وشاعر عربي رائد، غير 
أنها لم تســتطع أن تُلغى حضوره الثقافــي ليس في لبنان وحده بل 
في العالم العربي أجمع كشــخصية عبقرية في كل ما يصدر عنه من 

أقوال وأفعال.
تموت صباح إذن ويموت ســيد عقل في هذا الوقت السيئ وكأن 
لبنان المهدد من جديد بالتمزق والخراب يذكّر اللبنانيين والسوريين 
معا بأنهم شــعب واحد فجميعنا تأثرنــا بفقدهما وعلى الأخص أنه 
وقع في وقت واحد تقريبا وجميعنا بالتالي هنا وهناك شــعرنا بأن 
خراب سوريا أو لبنان يعني خراب البلدين معا ذلك أن صباح كانت 
معشــوقة السوريين مثل »فيروز« وأن ســعيد عقل المتهم بالتعصب 
للبنــان هو من أهم الشــعراء العرب الذين تغنوا بالشــام وما تعنيه 
هذه الكلمة من معاني الفخر والمجد والجمال عبر التاريخ الذي يؤكد 
أن بلاد الشــام كانت تعني وما تزال أن ســوريا وفلســطين ولبنان 
والأردن هي المقصودة دوما بهذا الاســم العريق »بلاد الشــام« وأن 
الــذي فرق ما بينهــا ليس أهلها بل هــو الأجنبي الــذي احتلها ذات 
عهد بائس فعمد إلى تمزيقها على أســاس العبارة سيئة الذكر: فرّق 
تسد.. فلا تتذكروا إذن من صباح إلا حضورها الفني الساحر والذي 
مــن الصعب جدا أن يتكرر. ومن ســعيد عقل إلا مســتواه الشــعري 
الرفيــع وإتقانه الرائع الكامل للغة العربية الفصيحة ودعونا من كل 
مــا يفرق بيننا مــن جديد فهو المؤقت العابر بالنســبة لما يجمع بيننا 
في التســامح الديني واللغة المشــتركة والعادات المتقاربة والتاريخ 

العريق المشترك أيضا..
أما الآن فاسمحوا لي أن أصغي لشريط مسجل فيه أغان صداحة 
تنعــش القلــب لصبــاح، وأن أصغــي بعدها لتســجيل آخر لســعيد 
عقــل يُمتعني بصوته الرجولي وإلقائــه البديع وهو يتغنى بعدد من 
قصائده الرائعة، واســمحوا ان أدعو معي صُناع العنف والموت في 
ســوريا ولبنــان أن يصغوا معي لهمــا، لعل الجميــع يتذكرون أن لا 

سلام ولا محبة إلا بالإصغاء المشترك لصوت الفن الجميل.

عمليات إعدام أسماك القرش الاسترالية
 تأثرت بفيلم »الفك المفترس« 

لا موت مع »صباح« 
و»سعيد عقل«

فيروس الإيبولا يهدد مكافحة الملاريا في غرب أفريقيا 

الهند: حظر شركة
سيارات الأجرة بعد

اغتصاب سائق لراكبة 
■ نيودلهــي ـ د ب ا: أعلــن مســؤولون 
الثلاثاء أن الســلطات في نيودلهي حظرت 
شــركات عدة تقدم خدمة طلب سيارة أجرة 
عبر الإنترنت ومن بينها شركة أوبر ومقرها 
أمريكا، وذلــك بعدما اغتصب ســائق تابع 

للشركة راكبة. 
وقــال كولديب جانجــار، المســؤول في 
قطــاع النقــل فــي العاصمة »تم حظــر أوبر 
وجميع الشــركات التي تقدم نفس الخدمة 
علــى شــبكة الإنترنت في المدينة، وســوف 

يتم تطبيق القرار على الفور«. 
وقد صدر أمر الحظر الاثنين بســبب عدم 
إجراء الشركة تحريات عن خلفية السائقين 

الذين تستعين بهم. 
خدمــات  »جميــع  جانجــار  وأضــاف 
شركات سيارات الأجرة التي تقدم خدمتها 
عبر شــبكة الإنترنت ليســت مســجلة لدى 

إدارة النقل في دلهي«. 
وقــال »لذلك ممنوع عمل هذه الشــركات 
التصـــــاريح  علــى  تحصــل  حــين  إلــى 

اللازمـــة«. 
ووصفــت تقاريــر محليــة هــذه الخطوة 
بأنهــا »رد فعــل مبالــغ فيــه«، وقالــت إن 
الخطوة ســوف تســفر عن حرمــان الآلاف 
من الســائقين من فرص العـــــمل وحرمان 
النســاء من استخدام هذه الخدمة التي كان 
ينظر لها بصورة عامة على أنها وسيلة آمنة 

للنقل. 
مديــرة  عامــا/   27/ الضحيــة  وكانــت 
الشــؤون المالية فــي إحدى الشــركات في 
ضاحيــة جورجــاون في دلهــــــي قد قالت 
إنهــا تعرضــت للاغتصــاب ليلــة الجمعــة 

الماضية. 
وذكرت تقارير إن المشتبه به، الذي جرى 
إلقــاء القبض عليــه الأحــد، كان متهما في 
قضية اغتصاب أخرى عام 2011 ولكن تمت 

تبرئته بعد التوصل لتسوية. 
وأفــادت شــبكة ان دي تــي فــي انه من 
المرجــح أن تتقدم الشــرطة بدعــوى إهمال 
جنائي ضد شــركة أوبر لعــدم تحريها عن 

خلفية السائقين. 
وردت الشــركة بأن مثل هــذه التحريات 
ليس مطلوبــة وفقا للقواعد الهندية بشــأن 
ســائقي النقــل العــام، وعرضت مســاعدة 

الحكومة في وضع قواعد جديدة. 
ه

■ ســيدني ـ د ب أ: قال باحث في مجال أسماك 
القرش الثلاثاء إن برنامج الحكومة لإعدام أسماك 
القرش قبالة غرب اســتراليا قد تأثر إلى حد كبير 
المفترس« بدلا  »الفك  الهوليوودي المخيف  بالفيلم 

من العلم. 
وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية »إيه.بي.سي« 
أن الدكتور كريســتوفر نيف من جامعة ســيدني 
درس السياسة وراء إعدام أسماك القرش ووجد 
»أوجه شــبه لافتة للنظر« مع تلــك الموجودة في 

الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في عام 1975. 
شــرطي  يتصدى  المفترس«  »الفــك  فيلم  وفي 
للقضاء على »قرش« عملاق مارق يظل في منطقة 
واحدة لمطــاردة وقتل ضحاياه. ولدى إعلانه عن 

عمليات إعدام القروش، قــال رئيس وزراء غرب 
أستراليا كولين بارنيت إن أسماك القرش »المارقة« 
التي تظــل في منطقــة واحدة تمثــل خطرا على 

مرتادي الشواطئ وكان لا بد من التخلص منها. 
وقال نيف إن هذا يعد خرافة لســلوك أســماك 
القرش وان حكومة غرب اســتراليا اســتخدمت 
الحبكة الخيالية للفيلم لتشــكيل سياستها تجاه 
أســماك القرش.  ونشــر نيف نتائج بحثه الذي 
المفتــرس« في المجلة  الفك  يحمل عنوان »تأثيــر 

الاسترالية للعلوم السياسية. 
وقال نيف لهيئة الإذاعة الاســترالية الثلاثاء 
»هذه السياسة تســتخدم خرافات كأساس لقتل 

أسماك القرش التي يحميها القانون«. 

تراجع قوة الإعصار »هاجوبيت«
 بعد مقتل 27 شخصاً في الفليبين 

■ دولوريــس )الفلبــين( ـ رويترز: تراجعــت قوة الإعصار 
هاجوبيــت الثلاثــاء بعدما وصل إلى وســط الفليبــين بينما 
يكافــح عمال الإنقــاذ للوصول إلى مناطق دمــرت فيها آلاف 

المنازل ولقي 27 شخصا على الأقل حتفهم.
وقال مســؤولون محليون إن حوالــي 13 ألف منزل دمرت 
وإن أكثــر مــن 22300 تضــررت جزئيــا فــي مقاطعة ســامار 
الشرقية حيث وصل هاجوبيت إلى اليابسة أولا كإعصار من 

الفئة الثالثة يوم السبت.
وقال رئيس الصليب الأحمر الفليبيني ريتشــارد جوردون 
لرويتــرز »من الصعــب جدا الوصــول نتيجة لتقطــع الطرق. 
هناك انهيارات أرضية وبعض الطرق تسير في حارة واحدة. 

وجرفت السيول كثيرا من القرى«.
وضعــف الإعصار ليتحــول إلى منخفض اســتوائي أمس 
الثلاثــاء وبلغت الســرعة القصــوى للريــاح 60 كيلومترا في 
الســاعة عند مركزه بعدما وصل إلى اليابسة في جزر لوبانج 
على بعــد 150 كيلومتــرا إلى الجنــوب الغربي مــن العاصمة 

مانيلا.
ويتحرك الإعصــار الآن غربا صوب بحــر الصين الجنوبي 

بسرعة 13 كيلومترا في الساعة.
وقالت الوكالــة الوطنية لمكافحة الكــوارث إن ما يربو على 
مليوني شــخص تضــرروا حتى الآن من الإعصــار هاجوبيت 

وإن 1.7 مليون شخص فروا من منازلهم.

56٪ فقط من المصريين
 يعرفون فصيلة دمهم 

■ القاهرة ـ د ب أ: كشــف استطلاع للرأي أن ٪56 فقط من 
المصريين يعرفون فصيلة دمهم، كما كشــف أن الفصيلة »أو« 

هي الأكثر انتشارا بينهم بنسبة 50٪. 
وأوضح الاســتطلاع الــذي أجراه المركز المصــري لبحوث 
الرأي العام )بصيرة( أن نســبة من لا يعرفــون فصيلة دمهم 
٪44، أي أن اثنين من كل خمســة مصريين لا يعرفون فصيلة 

دمهم. 
وترتفع نســبة المصريــين الذين يعرفون فصيلــة دمهم من 
٪48 فــي الريف إلى ٪65 في الحضــر، كما ترتفع بين الذكور 

لتصل إلى ٪69 مقارنةً بحوالي ٪44 بين الإناث. 
وبلغت نســبة من يعرفون فصيلة دمهــم بين المصريين في 
الفئة العمرية 49-30 ســنة ٪67، بينما تنخفض بين الشباب 

أقل من 30 سنة إلى 48٪. 
وقــد يرجــع ارتفاع نســبة من يعرفــون فصيلــة دمهم بين 
الســكان في فئة العمر المتوســط إلــى أن اســتخراج البطاقة 
الشــخصية الورقيــة القديمــة كان يتطلــب تســجيل فصيلة 
الدم في البطاقة وبالتالي كان يســعى من يســتخرج البطاقة 
إلــى معرفة فصيلة دمه، أما بطاقــة الرقم القومي المعمول بها 
حاليــا فيمكن اســتخراجها دون الحاجة إلــى معرفة فصيلة 
الدم ما أدى إلى انخفاض نسبة من يعرفون فصيلة دمهم بين 

الشباب. 
أما بالنســبة لأنواع فصائل الدم وانتشارها بين المصريين 
الذيــن يعرفــون فصيلــة دمهم، توضــح البيانــات التي أدلى 
بها المســتجيبون للاســتطلاع أن فصيلة الدم »أو« هي الأكثر 
انتشارا بنســبة ٪50، تليها )إيه( بنسبة ٪30 و )بي( بنسبة 

٪14، وأخيرا )إيه.بي.( بنسبة 6٪. 

سفارة غامبيا في لندن
 تحولت متجراً لبيع التبغ 

■ لنــدن ـ د ب أ: يواجه أربعة دبلوماســيين أفارقة وثلاثة 
أشــخاص آخرين، حولــوا البعثة الدبلوماســية لدولة غامبيا 
في لندن إلــى متجر لبيع التبغ بالتجزئة، عقوبة الســجن بعد 
إدانتهــم بالتهرب من ضرائب ورســوم جمركية بقيمة ملايين 

الجنيهات. 
ووجــدت المحكمــة أنــه على مــدى ثلاثــة ســنوات، تهرب 
الدبلوماســيون من تســديد ضرائب بقيمــة 8ر4 مليون جنيه 
اســترليني )5ر7 مليون دولار( حيث قاموا بتمرير 29 طنا من 

التبغ إلى داخل البلاد. 
وقــد تم اســتيراد أكثر من 500 ألف كيس يــزن كل منها 50 
غرامــا من التبــغ بإعفــاء من الضرائــب بدعوى الاســتخدام 

الشخصي للدبلوماسيين. 
وأسقطت حكومة غامبيا الحصانة الدبلوماسية عن أربعة 
من المتهمين. أما الثلاثة الآخرون فكانوا يعملون محليا وليس 

لديهم صفة دبلوماسية. 

بارونة بريطانية: الفقراء يجوعون
لأنهم يفتقرون إلى مهارات الطهي 

■ لندن ـ رويترز: قالت عضوة بمجلس اللوردات البريطاني 
في حفل أقامه رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون  إن الفقراء في 
المملكــة المتحدة غالبا ما يعانون الجوع لأنهم لا يمكنهم الطهي 
بصورة مناسبة ومن ثم فهم مجبرون على شراء أغذية باهظة 

الثمن مليئة بالسكريات والدهون.
وقالت البارونة آن جنكين صديقة رئيســة الوزراء الراحلة 
مارغريــت ثاتشــر إن الافتقــار إلــى مهارات الطهي مســؤول 

جزئيا عن فشل الفقراء في انتاج وجبات مفيدة للجسم.
وقالت جنكين في تدشــين تقرير برلماني عن الجوع والفقر 
الغذائــي »لقد فقدنا الكثير من مهاراتنــا في الطهي. الفقراء لا 

يعرفون كيف يطبخون.«
وفي وقــت لاحق اعتذرت جنكــين عن تعليقاتهــا. وأبلغت 
راديــو هيئة الإذاعة البريطانية »لقد ارتكبت خطأ. كنت ارتجل 
الحديــث بطريقة حمقــاء... نحن كمجتمع فقدنــا قدرتنا على 
الطهــي. فالحياة أرخــص كثيــرا إذا كانت لديك القــدرة على 

الطهي.«
وســلط التقريــر البرلمانــي الضــوء علــى تزايــد اعتمــاد 
البريطانيين علــى بنوك الطعــام التي تقدم أغذيــة وإمدادات 

مجانية للناس. 

• أعلــن مهرجــان أبوظبــي الــذى 
الشــيخ  رعايــة  تحــت  ســنوياً  يقــام 
الثقافة  آل نهيان، وزير  نهيان مبارك 
خــلال  المجتمــع،  وتنميــة  والشــباب 
مؤتمــر صحافي عــن برنامــج الدورة 
الثانية عشــرة من المهرجان التي تقام 

تحت شعار »الفكرة: نواة الإبداع«.
وحضر المؤتمــر الدكتــور نبيل عثمان الممثل الإقليمــي بالإنابة 
للمفوضيــة الســامية لــلأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين لدى دول 
مجلس التعــاون الخليجــي، الجهة المســتفيدة من عائــدات تذاكر 

المهرجان.

• الحفــل الأول مــن سلســلة حفــلات موســيقى الحجــرة في 
مسقط سيقام الأحد المقبل، أعلن ذلك أحمد أبــــــو زهرة، المدير 

التنفــــــيذي لشركة أرابيسك المنظمة للحفلات وسيقام في متحف 
بيت الزبير.

• النجــم الســينمائي الأمــــــريكي جــورج كلونــي وزوجته 
المحاميــة اللبنانية آمال علــم الدين نفيا الشــائعات التي ترددت 
مؤخراً في بعض وســائل الإعلام العالمية حول انتظارهما مولدهما 

الأول.

• أنشأت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور حساباً جديداً لها 
على موقع التواصل الإجتماعي »إنســتجرام« والحســاب الجديد 

.cyrineabdelnour@ عنوانه
وهــي تواصــل حاليا تصويــر المشــاهد الأخيرة من مسلســلها 
»سيرة حب« الذي تبلغ عدد حلقاته 90 حلقة وبدأت بالفعل إذاعته 

ويشاركها بطولته كل من خالد سليم ومكسيم خليل.

بنات واشنطن مبهورات 
بالأمير وليام

وزعت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الصورة التي يظهر فيها حشد من 
فتيات العاصمة الأمريكية واشنطن مبهورات بالأمير البريطاني وليام الذي 

يزور الولايات المتحدة في صحبة زوجته كاثرين دوقة كامبريدج.

النجمة الســينمائية »جنيفر وســتفيلد« حضرت بصحبــة النجم »جون هام« حفــل العرض الأول 
لفيلمهما »في الغابة« في نيويورك.

»جنيفر«...
»في الغابة«
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